علوم الحديبت 


في تراجم صحيم الإمام البخاري:::م 


د. زڪريا شعبان الڪبيسي 


العراق /الرمادي 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المُقدّمة 

الحمد لله حمدًا كثينا طا مبارگا كما ينبغي لخلاله وجماله وكماله» سبحانه لا حصي 
ناء عليه هو كما أتى على :نفسة» والصكلاة والكلام على نيه الأمين) سيدا قد صلى 
الله عليه وسلّم» أشرح الاس صدراء وأذكاهم عقلاً» وأزكاهم نفسّاء صلَّى الله عليه وعلى 
آله وصحبه واچ تسليمًا كثيراً. 

أمَا بعذُ: فإنَّ أولى ما صرفت فيه نفائس الأيّام» وأعلى ما حص بمزيد الاهتما 
الاشتغال بالعلوم الشّرعية المتلقاة عَنْ خير البريّة» ولا يرتاب عاقك في أن مدارها على 
كتاب الله المقتفى» وسنة نبيّه المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم» وأنَّ باقي العلوم إِمّا آلاث 
لفهمهما وهي الضّالة المطلوبة» أو أجنبيةٌ عنهما وهي الضّارة المغلوبة. 


ولا تكد الله حفط كاب متفه سبيحانه. إذ قال :إا تحن رلا الذكو وا لَه 
لَحَافظُونَ) لاك *1, وف الله لسنة نبيه حُقّاظًا عارفين» وحِهَابِدََةٌ عالمين» وصيارفةٌ ناقدين» 
ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال الميُطلين» وتأويل الجاهلين» فتفرّغوا اء وأفنوا 
أعمارهم في تحصيلهاء وبيان عللها وأحوالماء وتمييز ضعيفها من صحيحهاء وكان من 
هؤلاء الأئمة الحفّاظ الإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري(5 ١ه)‏ رحمه الله 
تعالى» الذي أجمعت الأمة على أن كتابه المشهور ب(صحيح البخاري) الذي جمع فيه من 
أمور رسول الله وسننه أيّامه اأص الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. 

والأصل أ الإمام البُخاري جمع كتابه؛ لما صح عن الت صلَّى الله عليه وسلَّم من 
السُّئّن والأحكام؛ ولم يقصد استيعاب ذلك ولم يدعه» بل ثبت أله وسم صحيحه: 
(بالمحتصر)؛ وأنّه ترك من الصّحاح؛ لحال الطول» فكتابه من كتب المتون بل من أعلاها 
سيا وأصحّهاء إلا أنه ١‏ يخل كتابه الصّحيح من بقيّة العلوم الأخرى» فكتابه مدرسة 
حديثية متكاملة احتوى على ضروب عديدة من علوم الحديث وفنونه» فأحيانًا نجده 
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بُعدّل فيه وجُجرّح» ويعلّل فيه ويرجّحء فكتابه جامع لكثير مِنْ علوم الحديث» كعلم العلل 
والجرح والتعديل» ومصطلح الحديث» وغير ذلك. 

وقد سبق لي أن جمعت ضربًا مِنَ الأحاديث التي أشار الإمام البُخَاريٌ إلى تعليها في 
تراحم صحيحه في كتاب أسميته: (الإعلال الإشاري في تبويبات الإمام البخاري -نماذج 
منتخبة-) في (/١7ص»)»‏ بيّنت فيه الإشارات التعليلية التي أودعها الإمام البحاري في 
تراجم صحيحه. 

ومن العلوم الأخرى التي أودعها الإمام البخاري في تراحم صحيحه علم مصطلح 
الحديث» فقد حص الإمام البخاري بعض تبويباته على الأحاديث بالكلام على جملة من 
قضايا مصطلح الحديث» حلها حاءت في كتاب العلم» وإذا تبن هذا فيعدٌ الإمام 
البخخاري مِنَ الأوائل الذين دوّنوا في علم مصطلح الحديث» ويكون صحيحه مصدرًا من 
المصادر الأصلية العتيقة التي احتوت بين ثناياها على مباحث متفرقة من علم مصطلح 
الحديث. 

وإذا كان الحال على ما وصفث» والأمر على ما بِيّنتُ فإ رأيت أن أجمع هذه 
التراحم التي تعنى بقضايا المصطلح» وجمعها في كتاب مستقل» مع توضيح وبيان لما تحمله 
هذه التراحم من الفوائد والفرائد» وقد ذكر أهل العلم أنَّ من جملة أسباب التأليف: جمع 


المتفرق» وهذا منه» والله الموفق. 
ويمكن بيان منهجي في دراسة هذه الأبواب على ما يأني: 


أولّا: جعلت ترتيبها على ما جاء في صحيح الإمام البخاري؛ حتى لا تضيع مقاصد 
الإمام البخاري في ترتيب تراجمه سيما في كتاب العلم» وقد عملت ترقيمًا للتراجم 


الاصطلاحية. 


ثانيًا: ذكرت الترجمة وما جاء عقيبها من الآثار والأحاديث؛ ليتضح استدلال الإمام 


البخاري ترحم به» ورا اختصر الحديث إن كان طويلاء ولكني لم أخل بالمقصود. 
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النًا: أحيانًا أتوسع في شرح المسائل التي يوردها الإمام البخاري في تراجمه» وأحيانًا 


أحتصر؛ بحسب الحاجة التى أراهاء أو نشاط النفس واللّه المستعان. 


رابعًا: بينت غريب الألفاظ التى يوردها الإمام البخاري بينت ذلك في الحاشية» 


وأشكلك عا شك تن اسا مات التي أراها تحتاج إلى ذلك. 


خامسًا: لم أخرج الأحاديث المسندة التي يوردها الإمام البخاري من بقيّة السنن 
والمسانيد» وَإنما اكتفيت بتخريجها من الصحيح وحده» وكذلك لم أعتن بوصل المعلقات 


التق يوردها الإمام البخاري» فليس هذا موطن ذلك. 


سادسًا: قدّمت بين يدي التراحم تمهيدًا ذكرت فيه نشأة تدوين علم مصطلح 
الحديث» ثم قدمت بفصلٍ ذكرت فيه ترجمة مختصرة للإمام البخاري» مع بيان وشرح لاسم 


كتابه الجامع الصحيح» وما يترتب على مضمونه من أمور. 
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فيه التراحم الق تُعنى بمصطلح الحديث وعلومه قلمه ي السنة عموماء ولصحيح الإمام 
البخاري وعلم مصطلح الحديث خحصوصًا؛ راجيا ما عند الله والدّار الآخرة» معتذرًا 


وأخيرا أقول: هذا كتابي: (علوم الحديث في تراجم صحيح الإمام البخاري) جمعت 
1 


للخوة القراء لملا قد يجدوه من نقص أو تفقصير» وحزى الله من أصلح عاطلناء ورد 
باطلناء وأقام اعوحاحنا» وهذا من حقنا على إخواننا لا حرمنا الله من نصحهم ولا من 


جميل ملاحظاهم. 2 الله على نبيّنا جد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتب ذلك: د. ركريا شعبان حنش الكبيسي 
الرمادي/ العراقية 


الجمعة ١‏ ربيع الأول/"4 4 ١ه‏ الموافق ۰/۸١۱/۱٠۲٠١٠۲م‏ 
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تمهيد 
تدوين علم مصطلح الحديث 

نستطيع أن بجعل الكلام عن نشأة تدوين مصطلح الحديث على فقرتين: 

« الأول: اول مَنْ كتب في علم مصطلح الحديث» سواء كانت الكتابة مستقلة 
بمباحث علم الحديث أو لاء وعلى هذا فَيعَدٌ الإمام الشّافعي(؛ ١٠ه)‏ هو أول مَنْ كتب 
في علم مصطلح الحديث في كتابه الرّسالة؛ إذ تعّض لحملة مِنَ المسائل الحامّة التي تخصٌ 
غل ا ا هذه المسائل التي ذكرها الإمام الشافعي في بحوث علميّة 
مستقلة. ي تبعه الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير المككى(9 ١‏ ١ه)‏ في كتابه التوادر"» ثم 
الإمام البُخارييُ5 ١ه)‏ في كتابه الجامع الصّحيح؛ فقد تكلّم على جملة مِنَ المسائل 
الحديثيّة في تراحم صحيحه"» مم الإمام مسلم بن الحجاج(١٠۲ه»‏ إِذْ قدَّم بمقدمة 
نفيسة لكتابه الصحيح» تضمنت جملا كثيرة من مباحث الحديث» وكذا في كتابه التّمييز» 
ثم تبعه الإمام الحافظ أبو داود(ه1١ه)‏ في رسالته لأهل مكة, ثم الإمام الترمذي‌(۲۷۹ه) 


في كتابه الجامع» وكذا في كتبه الأحرى» كالعلل الصغير» والكبير. 


فهؤلاء الأئمة هم أول من كتب في مصطلح الحديث فيما أعلم إلا أن كتاباتم لم 
تكن مستوعبة لمباحث علم المصطلح, وكذا ١‏ يكتبوها استقلالاء وإعا جاءت عرضًا أو 


لسؤال» أو ممزوجة مع علوم أخرى. 


)١(‏ وكتابه مفقودٌ فيما أعلم» وقد ذكره الحافظٌ ابنُ حجر في فتح الباري في غير موضع» وظاهر كلامه أنه أطلع 
عليه راحع من الفتح ۰۱٤۹/۱‏ و ۰۱/۱ و ۰۲۱۰/٦‏ ۰۲۳۳/۹ و ۰۲۸/۱۳۲ و ۳۳/۱۳ و8١/04١ه.‏ 

وقد نقل الخطيب في الكفاية عدّة نصوص عن الحميدي في قضايا مصطلح الحديث» يظهر لي أنما من كتابه سابق 
الذكر. وني ضوء النصوص المنقولة منه يظهر لي أنَّ الكتاب احتوى على جملة من قضايا المصطلح وآداب 
المحدّث والمْحدّث إلا أنه م يكن خاصًا بذلك. وتسميته بالتوادر يؤكد ذلكء والله أعلم. 


(۲) وقد كتبنا هذا الكتاب في دراسة وبيان ذلك. 
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© الثانية: وهي أول من صنّف في علم الحديث استقلالّاء يقول الحافظ ابن 
حجر(؟85ه) عليه رحمة الله تعالى: (فمن أُوَّل مَنْ صف في ذلك القاضي أبو محمدٍ 
الرامَهُرْمُرىٌ[ ٠.‏ “8ه] في كتابه المحدّث الفاصل» لكنه لم يستوعب» والحاكم أبو عبد الله 
TT‏ لكنّه لم بهذب ولم يُرَنَّثْ. وتلاه أبو تُعيم الأصبهادة[.4ه], 
فيل على كتابه مُسْتَخْرَكَاء وأبقى أشياء للمُتعمّبٍ. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر 
البغدادىيٌ[+47ه]ء فصئّف ف قوانين الرواية كتابًا ممّاه الكفاية, ونی آدابما كتابًا ممّاه 
الجامع لآداب الشّيخ والستامع» وقكَ فنّ من فُنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتابًا مُفردَاء 
فكان كما قال الحافظٌ أبو بكر بن تُقْطَةَ[575ه]: كل من أنصف عَلِمَ أنَّ الحدّثين بعد 


م جاءَ بعدهُم بعضٌ مَن تأَخّرَ عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب» فجمع 
القاضي عِياضٌ][: ؟ ده] كتابًا لطيمًا ماه الإلاع في كتاب الإسماع» وأبو حفص 
يبي [١81ده]‏ جزءًا ماه ما لا ي بِسَعٌ المِحَدَتَ يله وأمعال ذلك اللات التي 
اشتهرت وبُسطَتث؛ ليتوفّرٌ علمُهاء واحتُصِرث؛ ليتيسّرٌ فهُمُها. 

إلى أن جاء الحافظٌ الفقيه تقيئٌ الدّين أبو عمرو عثمان بن الصّلاح عبد الرحمن 
الشّهْرَرُورِيُ [5"ه] -نزيل دمشق-» فجمع لا ول تدريس الحديث بالمدرسة الأشر: 
كتابه المشهور, فهدِّب فون وملا شينًا بعد شيءء فلهذا ج خضل ترتييةُ على الوضع 
امناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرّقة» فجمع شتات مقاصدهاء وضمٌ إليها من 
غُيرها تحب فوائدهاء فاحتمع في كتابه ما ترق في غيرو» فلهذا عَكُف انام عليه وساروا 
بسيو فلا يُخصى كم ناظم له ومُختَصِرء ومستدرك عليه ومُقْتصرء ومُعارض له 


وه . 


. ٤١ هة النّظر:‎ )١( 
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الفصل الأول 


التعريف بالإمام البخاري 


وصحيحه 





علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
الفصل الأول 
التعريف بالإمام البخاري وصحيحه 
المبحث الأول 
ترجمة مختصرة للإمام البخاري رضي الله عنه٠‏ 


© اسمه ونسبه وكنيته: هو أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بژدزبه أو بذذزټه ابشعفي". 

وبردزبة كلمة بخاريّة معناها: الزرّاع. 

© مولده: ولد محمد بن إسماعيل البخاري بعد صلاة الجمعة» في الثالث عشر من 
شهر شوال عام أربعة وتسعين ومائة(4 9 ١ه)‏ للهجرة» وكانت ولادته بمدينة مُخارى» وهي 
اليوم تقع في دولة أوزبكستان. 

© والده: كان والد الإمام البخاري رحلا تقيًا ذا صلاح وورع وعلم» وقد يمع مِنْ 
الإمام مالك بن أنس(79١ه)»‏ ورأى ماد بن زيد(۷۹٠ه‏ أو قبلها)» وصافح ابن 


المبارك81 اه بكلا يديةء وقد توق رجه الله “وما زال. البخاريخ طفلا وقد ترك هذا 


)١(‏ وقد أغفلت العزو في ترجمة الإمام البحاري؛ حت لا تثقل الموامش» ولاستفاضة ذلك وشهرته» وقد راحعث في 
ذلك مجموعة من الكتب والأبحاث» ومن جملة تلك المصادر التي اعتمدث عليها في ترجمته: الجرح والتعديل» 
وطبقات الحنابلة» وتأريخ بغداد» وتمذيب الأسماء واللغات» وتمذيب الكمال» وتذكرة الحفاظ» وطبقات 
الشافعية الكبرى» ومقدمة فتح الباري» وغير ذلك من الكتب» كما وقد استفدت من بعض الأبحاث المنشورة 
على شبكة الألوكة. 

(۲) يقول العلامة ابن الجوزي في المنتظم؟١/١5:‏ (وإنما قيل له: الجعفي؛ لأنَّ أبا جده أسلم- وكان محوسيًا- 
على يدي يمان الحعفي» وكان يمان والي بخاري» فنسب إليه). 
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الوالد المبارك مالا ساعد أمَّ البحارييٌ على تربية الإمام البخاري وسدٌ احتياحاته» وكان 
يقول والده عن ثروته عند وفاته: لا أعلم في مالي درهمًا من حرام ولا شبهة! 

© أمّه: كانت والدة الإمام البخاري امرأةً تقيةَ صالحةً لا تقل تُقَى وورعًا عن والده» 
حتى عدّها المؤرخون من ذوي الكرامة والولاية» وقد كفلت البخاري وريّته حتى صار إمام 
الدّنيا"). 

ه ذهاب بصره: نقل أهل التراجم والسير أنَّ الإمام البخاري ذهبث عيناه في صغره» 
فدعت أمّه الله تبارك وتعالى كثيراء حتى رأت الخليل إبراهيم -عليه السلام- في المنام فقال 
ها: يا هذهء قد رد الله على ابنك بصرةُ بكثرة دُعائك» فأصبح وقد رد الله عليه بصره! 

« طلبه للعلم: طلب العلم وهو حدث ما جعل إسناده عاليًا إلى الل صلّى الله 
عليه وسلّم. فعن محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري» قال: قلث لأبي عبد الله: كيف كان 
بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سثّك؟ فقال: 


عشر سنين» أو أقل» ثم خرحت من الكتاب بعد العشر» فجعلت أختلف إلى الداحلي”) 


)١(‏ فالبخاري نشأ يتيمّاء ولكنه رنّ بعلمه أماء وسيبقى كتابه مدرسًا للئّاس حت قيام الساعة» فلتتخذ الأمهات 
اللات فقدن أزواحهنٌ من والدة البخاري الأسوة الحسنة» وليتخذ الأيتام من البخاري المثل الصالح. ومن هنا 
أقول: ينبغي على من كفل اليتيم وتولاه» أن يجتهد في تربيته أزيد من اجتهاده في سد جوع بطنه» وأنْ يقذف 
في غُلده أنَّ الله ما ابتلاه باليحم؛ لحوانه عليه؛ وإِئا قبض والده لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وتعالى» وما يدريه فقد يكون الحرمان عين العطاءء ولو دل اليتم على الحوان لما حعل الله نبيّه يولد يتيمّاء ثم 
قبض أمّه وهو بعد في السّادسة من عمره» فلا أحد أرحم من الله برسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
فينبغي لليتيم أن يتّحذ من الت صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة له في يتمه» وليحمد الله على كل حال؛ 
وليستغفر لأبيه» وليب أقاربه» وليتذكّر قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا مَات الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إل 
من ثلاثةِ: إل مِنْ صدَقَة جَارية أو عِلْم بقع بء أَؤ وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَهُ)» فإذا أراد اليتيم أن يعرف 
صلاح نفسه فلينظر في دعائه لوالده. 1 

(۲) م يوقف على اسم الداخلي ولا عن شيء من ترجته» وللشيخ العلامة أبي غدة رحمه الله عناء طويل ولم 


يتوصل إلى شيء في تحقيق ذلك. ينظر: تحقيق اسم الصحيحين وجامع الترمذي: .١ ٤‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وغيره» فقال يومًا فيما كان يقرأ للنّاس: سفيان» عن أي الزبير» عن إبراهيم» فقلت له: إِنَّ 
أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. فانتهري» فقلت له: ارحع إلى الأصل» فدخل فنظر فيه ثم 
خرجء فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلث: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم» فأحذ القلم 
مي وأحكم كتابه» وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ 
قال: ابن إحدى عشرة سنة» فلما طعنث في ست عشرة سنة» كنت قد حفظت كتب 
ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء» ثم حرحت مع أمّي وأحي أحمد إلى مكة» فلما 
حججتٌ رحع أخي اء وتحلّفت في طلب الحديث. 

© قوة حفظه وذكائه: كان يقول عن نفسه: أحفظ مائة ألف حديث صحیح» 
وأحفظ مائتي ألف حديثِ غير صحيح. ويقول: كتبث عن ألف شيخ وأكثر» عن كلّ 
واحدٍ منهم عشرة آلاف وأكثر» ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. 

وقال محمد بن أ حاتم الوراق: معت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو 
عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام» فلا يكتب» حتى أتى على 
ذلك أيام» فكدًا نقول له: إِنّك تختلف معنا ولا تكتب» فما تصنع؟ فقال لنا يومًا بعد 
ستة عشر يومًا: إِنّكما قد أكثرتما علي وألححتماء فاعرضا على ما كتبتما! 

فأحرجْنًا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عَنْ 

ثم قال: أترون أي أحتلف هدرّاء وأضيع أيّامِي؟! فعرفنا أنه لا يتقدّمه أحدّ! قال: 
رما ا و و ت ا وهو 
شاب حت يغلبوه على نفسه» ويجلسوه في بعض الطريق» فيجتمع عليه ألوف» أكثرهم 
من يكتب عنه. وكان شابًا ل يخرج وجهه! 

يقول العلّامة الحافظ ابن كثير(؛ /الاه): وقد ذكروا أله كان ينظر في الكتاب مَة 


واحدةً فيحفظه من نظرة واحدقء والأخبار عنه في ذلك كثيرة. 


0. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وامتحان أهل بغداد له يشهد أنه أحفظ أهل الدنيا في زمانه» حتى قال الحافظ ابن 
حجر(۲ ٥‏ ۸ه): قلت: هنا يخضع للبخاري» فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب؛ فإِنَّه 
كان حافظاء بل العجحب. مع حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مكة واحدة! 

© رحلاته العلمية: رحل الإمام البخاري في طلب العلم» وكتب بخراسان» ومدن 
العراق» والحجازء» والشام» ومصرء وورد إلى بغداد دفعات. يقول الخطيب 
البغدادي(577ه): رحل في طلب العلم إلى سائر محدّئي الأمصار. 

© شيوخه: قال ورّاق الإمام البخاري محمد بن أبي حاتم عن البخاري أنه قال: 
لألف رحلٍ من كتبثُ عنهم. قال: وسمعته قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف وثمانين 
رحلاء ليس فيهم إلا صاحب حديث» كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 
وكان يقول: ما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. 

© تلامذته: روى عن الإمام البخاري خلقٌ لا بحصون» بلغ من روى عنه الصحيح 
فقط أكثر من تسعين(10) ألما وكان يجتمع له في بغداد أكثر من عشرين(٠٠)‏ ألما 

© تبجيله للحديث: قال الحافظ الكُشميهني(9/+ه): سمعث الفربري(0 ٠۲‏ ه) 
يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي (الصحيح) حديئًا إلا اغتسلت قبل 
ذلك» وصليت ركعتين. وقال الحافظ ابن عدي(ه7”55ه): معت عبد القدوس بن همام 
يقول: سمعت عدَّة من المشايخ» يقولون: حول محمد بن إسماعيل تراجحم جامعه بين قبر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين7"©. 


. ٤٠١/١ سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


© حرصه ومطالعته: عن محمد بن يوسف البخاري» قال: كنت مع محمد بن 
إسماعيل بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة ثمان 
عشرة هرة. 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفرء يجمعنا 
بيت واحد إلا في القيظ أحياناء فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى 
عشرين مرة» في كل ذلك يأحذ القداحة» فيوري نارّاء ويسرج» م يخرج أحاديث» فيعلم 
عليها. 

© عبادته: كان الإمام البخاري محتهدًا في العبادة» حتى أله صلَّى ذات ليلة» فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرّة فلكًا قضى الصلاة» قال: انظروا أيش آذاني! 

© ورعه: كان رضي الله عنه ورعاء حتى قال: أرحو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن 
اغتبتُ أحدًا. 

©» صفاته الخلقية: كان رحمه الله ضعيف البنية» نحيمّاء ليس بالطويل ولا القصير. 

© مذهبه الفقهي: كان الإمام البخاري بحتهدًا غير مقلدِء يختار من أقوال الأئمة ما 
يراه راححًاء وله عناية فائقة بفقه الزهري» وفقه السلف» من الصحابة والتابعين» وأمًا 
بالنسبة للأئمة الأربعة فكثير المخالفة لمذهب الإمام التُعمان» وكثير الموافقة لمذهب الإمام 
الشافعي» إلا أنه وافق الحنفية في مسائل تخالف ظاهر النص؛ نظرًا للمقاصد الشّرعية التي 
يحملها ذلكم النص» كإعطاء القيمة بدل الإطعام مثلا. رضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم, 
وحشرنا في زمرتهم في جنات نعيم. 
قن كاي اللي ف OTN‏ معلمًا على كلامه هذا: (قلتُ: صدّقَ -رحمه الله- ومَنْ نَظَرَ في كلامه 

في المترح والتعديل؛ عَلِمَ ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعّفهء فإنه أكثر ما يقول: منكر 

الحديث: سکتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذاء وقلَ أنْ يقول: فلانٌ كدّاب» أو كان يضم الحديث؛ حت إِلّه 

قال: إذا قلث: فلانٌ في حديثه نظرٌ» فهو متهم واو وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبث أحدًاء وهذا 


هو -والله- غاية الورع). 
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» محنته ووفاته: لما بلغ الإمام البخاري الإمامة في الحديث والفقه والإمامة في 
السماع منه» والرواية عنه» ويمثل قدومه إلى نيسابور واستقبال أهلها له أحسن استقبال 
بداية امحنة» وذلك أنه لما أقام فيها رحمه الله وأقام مجالس التحديث قام مجلسه يؤثّر على 
امالس الأخرى» منها مجلس الذهلی(۸١۲ه»‏ م ثور الحسد في قلبه شيئًا فشيئًاء فقام 
يوشي به إلى السلطان والعامة حول مسألة اللفظ» فسعى في الوشاية بالبخاري بكل ما 
أو من قوة» والبخاري رحمه الله بريء من التهمة» سليم من العيب والخدش والبدعة» 
فبلغ الذهلي مبلعًا لا يحسد عليه في الحسد» مما اضطر البخاري إلى الخروج من نيسابور 
تارا تلك الفتنة» وما انفكٌ الذهلى غفر الله له من التحريض على البخاري» فكان 
يكتب الكتب» ويرسل الرسل في التحريض عليه» فما من مدينة إلا وثور سلطاتما وطلابما 
عليه! 

ثم عاد البخارئ إلى مدينته بخارى بعد خروجه مِنْ نيسابور» فاستقبله التاس» وثُثّرت 
عليه الدّراهم» وحدّث ما أَيّامَا إلى أن حَدَنْت مسألة بينه وبين أميرها؛ ذلك أنه سأله أَنْ 
يحضر منزله» فيقرا الجامع الصحيح» والتاريخ على أولاده, فامتنع عن الحضور عنده» 
فراسله بأنْ يعقد جلسًا لأولاده لا يحضره غيرهم» فامتنع» وقال: لا أخصيٌ أحدّاء ثم قال 
للرسول: أنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب التاس'» فإِنْ كانت لك إلى شيءٍ منه 
حاجة» فاحضر في مسجدي» أو في داري» إن ١‏ يعجبك هذا فإك سلطان» فامنعنی 
مِنَ ا بمحلس؛ ليكون لي عذْرٌ عند الله يوم القيامة؛ لأىّ لا أكتمٌ العلم» فوجد عليه الوالي؛ 


واستعان بخصومه حت تكلموا في مذهبه» حتى وصّل به الأمر إلى أن يأمر بنفيه من تلك 


)١(‏ وهذا حال مَنْ ترنّ في مدارس العزء فإنه يأبى مقام الذل أو إهانة العلم» وأما: (من تعلم في مدارس الذل تخرج 


عبدًا) كما يقول الشيخ الأستاذ المحقق محمد خير رمضان يوسف. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
البلاد» فخرج منها ا إلى بلدة يقال لا (عيتنك)» وهي على مسافة فرسخين من 
معرقند» فنرّل عند أقارب له بماء وبعد اَن ف الفتن» دعا الله أن يَقبضه إليه غير مفتونٍ» 


فاستجاب الله له» وكان مرض موته» فتوقّاه الله ليلة الفطر عند صلاة العشاءء وصلى عليه 


يوم العيد بعد الظهر من سنة ست وخمسين ومائتين» وكان عمره يوم مات: اثنتين وستين 


4. 


سنه. 


ونقل العلامة السُبكى(١/الاه)‏ في طبقات الشافعية عن عبد الواحد بن آدم 
الطواويسي قال: رأيت الي صلى الله عليه وسلم ف المنام ومع جماعة من أصحابه» 
فسلّمت عليه» فرد عل السكلام» فقلت ما وقوفك يا رسول الله؟ فقال: أنتظر محمد بن 
إسماعيل البخاري. فلمًا كان بعد أَيّام بلغنى موته» فنظرنا فإذا هو قد مات في السّاعة التى 


رأيت التي صلى الله عليه وسلم فيها! 


)١(‏ يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية؛ ٠۷/١‏ : (وهذا الرحل هو الذي أخرج البخاري محمد بن إسماعيل 
من بخارى وطرده عنهاء فدعا عليه البخاري فلم يفلح بعدهاء ولم يبق في الإمرة إلا أقل من شهر حتى احتيط 
عليه وعلى أمواله وأركب حمارًا ونودي عليه في بلده» م سجن من ذلك الحين» فمكث في السجن حتى 
مات في هذه السنة» وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة). 

قلت: حياة الأنبياء دارت بين السّجن والتفي والقتل والتكذيب والضّرب والحرق وكل أوجه البلاءء والله قادرٌ على 
أن يعصم أنبياءء من كل هذه الابتلاءات» ولكن ليرفع درحتهم أولّاء وليتأسى بحم من يسير على درك 
وحتى لا يستوحشوا ولا يشكوا وهم يسيرون في طريق الدعوة والإصلاح» فداعية الإصلاح إن سجن تأسى 
بیوسف» وإن قُتل تأسى بیحې» وإن لقي في التار تأسى بإبراهيم» وإن ابتلي بالمرض تأسى بأيوب» وإن 
تسلط عليه الطغاة تأسى بموسى» وإن هجر وأخرج من دياره وأقبلت عليه كل الابتلاءات تأسى بمحمّد عليه 
وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام» وليكون في ذهنه في ضوء هذه المشاهد كلها أن ما من أحد حمل الدعوة 
إلا عودي كما قال ورقة بن نوفل عليه رحمة الله وأنَّ الجزاء وعاقبة الصبر الحنة لا زحرف الحياة الدنيا الفانية. 
واكان البتخازي سير على درب الانبياء ناله الح الواشع من اليا 


۲/۲ (۳) 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


© مصنفاته: أثرى الإمام البخاري المكتبة الإسلامية بمصتفات عِدَّهَ حى غدت 
مصتفاته علمًا على موضوعاتماء سيما كتابه الجامع الصحيح» وكتابه التأريخ الكبير"» 
فهذان الكتابان لم يُصئّف مثليهما. وقد ابتدأ الإمام البخاري التصنيف في سنٌّ مبكرة 
جداء روى محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال: لما طعنت في ثماني عشرة صئّفت كتاب قضايا 
الصحابة والتابعين» ثم صنف التأريخ في المدينة عند قبر التي صلى الله عليه وسلم» وكنت 
أكتبه في الليالي المقمرة» وقل اسم في التأريخ إلا وله عندي قصة, إلا أ كرهت أن يطول 
الكتاب. 


ومن مصنفاته: 


التفسير الكبير. 

القراءة خلف الإمام. مطبوع. 
- الأدب المفرد. مطبوع. 

- رفع اليدين في الصلاة. مطبوع. 
- خلق أفعال العباد. مطبوع. 
القراءة خلف الإمام. مطبوع. 
الضعفاء الصغير. مطبوع. 

- كتاب الكنى. مطبوع. 


)١(‏ للإمام البخاري في صحيحه وتواريخه أسرارٌ لا يدركها إلا من أتعبه السهر بحنًا وفكرّاء وكأنَ البخاري يقول 
فيها: من لم يعان لا يدرك المعافي» ولا كان ذلك كان بعض العلماء أمنيتهم النظر قي تأريخ البخاري» جاء 
في السير7١/455‏ أنَّ أبا سهل محمودًا الشافعي يقول: (سمعت أكثر من ثلاثين عالما من علماء مصرء 
يقولون: حاحتنا من الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل)! فتأمل. 

قلت: وللعقيلي في (الضعفاء)» ولابن عدي في (الكامل) بيان لبعض مقاصد البخاري وفك لبعض أسرار كلامه في 


التأريخ. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- التأريخ الأوسط. مطبوع 

وغير ذلك من المصنفات. إلا أنَّ أعلاها مكانة الجامع الصحيح الذي تلقته الأمة 
بالقبول. 

© ثناء العلماء عليه: جمع ورّاقه أبو جعفر جزءًا ضخمًا ماه: (شمائل البخاري)'» 
وقد أثنى على الإمام البخاري وشهد له بالإمامة كل إمام» فكان ثناؤهم عليه كلمة إجماع 
لمن أنصف» ولعلي أنقل أبرز من أثنى عليه. 

- قال الحافظ تُعيم بن حئادم 7؟ه): محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وكذا قال 
يعقوب ابن إبراهيم الدروقي(5 5 ١ه).‏ 

- وقال الحافظ الفربري(٠۳۲ه):‏ سمعث أبا عبد الله يقول: ما استصغرت نفسي 
عند أحدٍ إلا عند علي ابن المديني» وربما كنت أغرب عليه . 

- وقد ذَكِرَ قول البخاري لشيخه الإمام علي بن المديني(؛ *١ه)‏ قوله: ما 
استصغرث نفسي إلا بين يدي علي بن المديني فقال علي: دَعُوا هذاء فإ محمد ابن 
إسماعيل مير مثل نفسه. 

- قال الحافظ إبراهيم الخواص(۲۹۱ه) مستملي صدقة: رأيت أبا زرعة(75١ه)‏ 


کال الما بين يدي دين إتعاعيا يسال عن غلل المديية). 


)١(‏ سير إعلام النبلاء .۳۹۲/١‏ وكذا أفرد ترجمته جمع من الأئمة في القديم والحديث. 

(۲) وحسبك بحال أبي زرعة هناء فأبو زرعة من كبار المحدثين والنقاد» ومن النصوص التي تظهر جلالة الإمام أي 
زرعة رحمه الله: سأل رحل للإمام أحمد قائلًا: بالري شاب يقال له: أبو زرعة» فغضب الإمام أحمد, وقال: 
تقول شابٌ؟! كالمنكر عليه! ثم رفع يديه» وجعل يدعو الله عز وحل لأبي زرعة» ويقول: اللهمّ انصره على 
من بغي عليه اللَّهِمّ عافه» اللَّهِمّ ادفع عنه البلاء» الله اللّهجَّ في دعاء كثير. قال الحسن أحد الحضور: 
فلما قدمت» حكيت ذلك لأبي زرعة» وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل» وكنت كتبته عنه» فكتبه أبو زرعة» 
وقال لي أبو زرعة: ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد, إلا ظننت أنَّ الله -عزو جل- يُفرّج بدعائه عني. 


ومن الأمور التي تظهر مكانة أبي زرعة أنَّ البخاري قد عرض كتابه عليه كما ذكر أهل التراجم. 
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- وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة(ه *١ه)‏ ومحمد بن عبد الله بن تميرز» 4 ۲ه): ما 
رأينا مثل محمد بن إسماعيل. 

- وقال الإمام إسحاق بن راهويه(۲۳۸ه): اكتبوا عن هذا الشاب -يعني البخاري- 
فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه النّاس؛ لمعرفته بالحديث وفقهه. 

- وقال الإمام المبجّل أحمد بن حنبل(١4‏ ١ه):‏ ما أخحرحت خراسان مثل محمد بن 
إسماعيل. 

- وقال الحافظ عمرو بن علي الفلّاس(49 7ه): حديتٌ لا يعرفه محمد بن إسماعيل 
ل بحديث(). 

- وحاء الإمام مسلم(١‏ ٠ه‏ إلى البخاريء فقال: دَغني أُقيّل رحليك يا أستاذ 
الأستاذين» وسيّد المحدّثين» وطبيب الحديث في علله. 

ول ا يك إل خا فهك أنه لين الد ملا 

- وقال الإمام الترمذي‌(۲۷۹هى: لم أرَ بالعراق» ولا بخراسان في معنى العلل» 


والتاريخ» ومعرفة الأسانيد أَعْلّم من محمد بن إماعيل. 


)١(‏ وهذه الأقوال ينبغي أن تأحذ لدى الباحثين بنظر الاعتبار» وأن تجعل نصب الأعين» فحينما يبحث في كتب 
العلل والتواريخ ويجد أئمة النقد يصرّحون بالتفرد أو النكارة ينبغي عليه أن لا يتعجل في الاستدراك عليه 
فما يجده من متابعات ما كانت تخفى عليهم أو ولدت بعدهم عن طريق الخطأ والوهم» فوحودها كعدمهاء 
فهي إما رواية وهم» أو اختلقت على سبيل الكذب أو الغفلة» وكذا ما يجده من تصريح بالسماع في الكتب 
المتأخرة في رواية المدلسين التي أعلت بالتدليس» فهي من قبيل تصرف النساخ أو أوهامهم. الشاهد أَنَّ 
الأئمة الأوائل كانوا يحفظون ملايين الأحاديث» وكانوا يعرضون الروايات بعضها على بعض في حاسوب 
صدورهم ودفاتر سطورهم» فما أعسر الاستدراك على أحدهم» وإني على إياس من الظفر بإسناد يصح فيما 
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- وقال إمام الأئمة ابن خزيمة(١1١9ه):‏ ما رأيث تحت أدم السماء أعلم بحديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. 

يقول الحافظ أبو الفضل المقدسي معلقًا على كلام ابن خزعة: وحسبك بإمام الأئمة 
ابن خزعة يقول فيه هذا القول مع لقيه الأئمة والمشايخ شرقًا وغربًا. ثم يقول: ولا عجب 
فيه؛ فإِنَّ المشايخ قاطبة أجمعوا على تقدمه» وقدّموه على أنفسهم في عنفوان شبابه» وابن 
خزيعة نما رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن. 

- ورحم الله الحافظ ابن حجر(؟865ه) إِذْ قال: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه 
من تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفذت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له. 

ولعلي أختم بكلمة لعصرينا الأستاذ ا محقق الدكتور بشار عواد معروف إِذْ قال: منزلة 
البخاري بين ا محدثين كمنزلة أبي بكر بين الصحابة. 
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المبحث الثانى 
مقدّمة عن صحيح الإمام البخاري 


فاض الشراح وكتّاب الاصطلاح وأهل التراحم في بيان الدوافع التي دفعت الإمام 
البخاري إلى تصنيف صحيحه» ولمدة التي قضاها في انتخاب أحاديث صحيحه إلى غير 
ذلك من أمور» لذا أحببث أن احص ما كتبوه ونقلوه على شكل نقاط؛ ليعلق في 
الأذهان معرفتها ودرايتهاء وليسهل حفظها وتناولماء مع تحرير لبعض المسائل» متجنبًا 


الأقوال الشَّادة والغريبة» فأقول بالله مستعين: 


« المدّة التي قضاها الإمام البخاري في تصنيف صحيحه: ينبغي أن يُعلم أنَّ 
مده التي قضاها البخارئ في تصنيف صحيحه هي: )١5(‏ سنة» وهذه المدَّة انتقى فيها 
الإمام البخاري صحيحه من )٠٠٠(‏ ألف حديث» والمقصود بالحديث في مطلق كلام 
الأئمة هو الإسناد» فقد يكون للمتن الواحد عشرات الأسانيد» وقد يبدأ المقن غريبًا ثم 
يستفيض ذكره» فكل أسنادٍ من هذه الأسانيد تسمّى في اصطلاح أهل الحديث حديًا. 

© عدد أحاديث صحيح البخاري: احثلف في عد أحاديث صحيح البخاري؛ 
لاختلافهم في طريقة العد» فالأحاديث واحدة» إلا أن بعضهم عد الإسنادين حدياء 
وبعضهم يعدها حديثين في مواضع قليلة حدًاء فكان احتلافهم في عدد أحاديث مع 
قرب الرقم مع المكرر» أمّا من غير المكرر فتباينت وجهات النظر. 

فعند ابن الصلاح(557ه) والنووي(5177ه): )۷۲۷١(‏ حديئًا مع المكرر» ومن غير 
المكرر(. ٠٠‏ 5) حديئًا. 

أما عند الحافظ ابن حجر(۲٥۸ه):‏ (۷۳۹۷) حديئًاء يقول الحافظ ابن حجر: 
(فجميع ما في صحيح البُخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التُحرير ))57٠05(‏ 


ومن المتون المعلّقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آعر مِنَ الجامع المذكور )١59(‏ 
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حديئاء فجميع دك ا وين هذ العدة الذي عة والفدة الثاى: ذكرة 
ابن الصّلاح وغيره تفاوثٌ كثيرٌء وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك» ثم تأوّلئّه على أنه 
يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلّدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولًا في موضع 
ومختصرًا في موضع آحر يظنٌ أنَّ المحتَصّرٌ غير المطوّل؛ إِمًا لبعد العهُد به أو لقلّة المعرفة 
بالصّناعة» ففي الكتاب من هذا التّمط شيء كثير» وحينئذٍ يتبيّن السّبب في تفاؤت ما 
بين العددين» والله الموفق. 

0# البخاري للبخاري: يعد صحيح الإمام البخاري؛ للبخاري هو خلاصة 
حصاد ألوف الرّحلات الطويلة» مِنَ الطلب» والسّماع» والكتابة» وإحصاء أحاديث 
الشيوخ» وحفظ أسماء الرّحال» وكناهم» وألقابهم» وأنسابهم, وبلدانهم, وتواريخ ولادة الرواة 
ووفياتحم, وابتدائهم في الطلب والسماع» وارتحاللهم من بلدٍ إلى آخر» وسماعهم من الشيوخ 
ف البلدان» من مع في كل بلد؟ ومتى سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم 
معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم» وبلداحم» ووفياتحم» وأوقات تحديثهم» 
وعادتحم في التحديث» ومعرفة مرويّات النّاس عن هؤلاء الشيوخ» وعرض مرويات هذا 
الراوي عليهاء واعتبارها بماء إلى غير ذلك نما يطول شرحه» فجاء صحيحه خلاصة ما 
استقر من أحكام حديثية عنده» وهو آخرها عند ورود الاختللاف عنه. 

© عدد مَنْ سمع الصحيح من البخاري: ذكر العلماء أله قد بلغ عدد مَنْ سمع 


| لصحيح من البخاري: (40) ألما من الرواة. 
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© سبب تأليف الإمام البخاريٌ لصحيحه الجامع: اختلف في ذكر الدّافع الذي 
دفع البخاري إلى تصنيف صحيحه'"» فقيل: لرؤيا مناميّة» أنه رأى نفسّه في المنام وبيده 
مروحة يذب بما عن وجه اللي صلى الله عليه وسلّم فلما عبّرها لبعضهم قيل له: انك 
تذب الكذب عنه» فكان ذلك الحامل له على جمع الصحيح. 

وقيل: صتفه بناء على كلمة سمعها مِنْ شيخه إسحاق بن راهوية» وهي قوله: لو 
جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة النَّمَ صلى الله عليه وسلم... فوقع ذلك في نفس 
البخاري» فنشط لتصنيف الصحيح. 

وقيل غير ذلك. 

© مكانة الصحيح عند الأمة: اتفقت كلمة الأئمة والأمة على تبجيل صحيح 
البحاري وكذا صحيح مسلم» وتلقتهما بالقبول. يقول الإمام التووي(51/7ه) رحمه الله: 
افق العُلماء رحمهم الله تعالى على أنَّ أصحّ الكتب بعد القرآنٍ العزيز الصّحيحانٍ: 
البحاري ومسلم» وتلقّتهما الأمَةُ بالقبول» وكتاب البخاري أصحُهماء وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صم أن مسلمًا كان من يستفيد من البُخاريء ويَعترفٌ 
بأنّه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه من ترحيح كتاب البخاري هو 


المذهب المختار الذي قاله الجمهور وأهل الإثّقان والحذق. 


)١(‏ وذلك أنَّ الأئمة قبل البخاري لم يجرّدوا الصحيح عن غيره» أول من صنع ذلك البخاري رحمه الله» فكان 
تصنيفه يباين تصانيف الأئمة في هذه الحزثية» نعم يعد موطأ الإمام مالك من الكتب الصحاح» فكل 
حديث مسند فيه فهو صحيح إلا أحرف يسيرة حدًاء إلا أنَّ الإمام مالك لم يلزم نفسه بإخراج الصحيح» 
فمن هنا كان أول من أفرد الصحيح وحعله شرط كتابه هو الإمام البخاري» ثم تبعه تلميذه مسلم بن 
الحجاج. 

(۲) فانظر يا رعاك الله كلمة خير ونصح لهذه الأمّة خرحت من في ابن راهويه رقا لم يلق لما بالا أُورنُت صحيح 
البخاري الذي يعد من حجج الله على خلقه! فازرع الخير واسقه» وإن شق عليك السقي فالمعول على فتح 


الله وعيثه. 
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وقال الحافظ ابن كثير(؛ ۷۷ه): أجمعٌ العلماءً على قبوله وصحّة ما فيه. والنصوص 
في ذلك كثيرة» والواقع المشاهد يصدق ذلك كله. 

وقد حص كتابه مع صحيح مسلم بخصائص لا يشاركهما أحدٌ فيهاء منها: 

أولاً: تلقي الأمة للكتابين بالقبول» وهذا التلقي أقوى وأحل من الحكم بالصّحة. 

حامسًا: مَنْ روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة. 

انا حمل اختغية المدلسين في الصحيحين على السّماع. 

ثاللًا: حمل رواية المختلطين الواقعة في الصحيحين على أنَّ حديثهم كان قبل 
الاحتلاط أو أله ما تمر وبان أنه قد ضبطه. 

رابعًا: العلل الواقعة في الصحيحين مندفعة. 

سادسًا: حمل رواية المتكلم فيهم على أنَّ روايتهم جاءت على وحه الانتقاء» وأنَّ 
هذه الأحاديث من صحيح حديثهم» أو أتمم قد توبعوا على أحاديثهم. 

ميا كا" لا يحكم على كتاب بصحة جميع ما فيه بعد كتاب الله سوق الکن 

ثامتًا: الأحاديث المروية في الصحيحين تفيد العلم» وقد مَل بعضهم الإجماع على 
ذلك. وهذه الخصائص لم تأت من فراغ أو حسن ظن< لحلالة الشيخين فقطء وإنا 
جاءت بعد سبر وعرض وطول نظر. 

© روايات الصحيح: بلغ عدد من روى الصحيح وسمعه من البخاري تسعين ألما 
كما نص على ذلك أهل التراحم» وأشهر ما وصلنا من تلك الروايات وأحسنها: 

- رواية هماد بن شاكر النسوي‌(۲۹۰ه). 

- رواية أبي إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي(5 ۲۹ه). 

- رواية محمد بن يوسف الفربري(٠۳۲ه)»‏ وهي من أحسن الروايات وأصحهاء 
وعليها المعوّل اليوم إلى صحيح البخاري» وقد رواه عن الفربري خلائق» من أشهرهم: 
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۲. أبو زيد المروزي محمد بن أحمد الفاشاني(١/7ه).‏ 

*. أبو أحمد محمد بن يوسف الجحرحان(۳۷۳ه). 

5. أبو إسحاق إبراهيم المستملي(”01؟ه). 

5. أبو محمد عبد الله بن أحمد الحمويي(١/7ه).‏ 

5 أبو امع عمد بن المكى الكشميهق53 0ه . 

۷. أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد الكشاني(591ه). 

وأشهر هؤلاء السبعة رواية المستملي» والحموبي» والكشميهني» وهم الذين اعتمد 
عليهم الحافظ أبو ذر(١۳۷ه)‏ في توثيق نسخته وروايته» ولذلك اعتمدها الحافظ ابن 
حجر في الفتح وقال: (فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندناء 
وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لماء وتمييزه لاحتلاف سياقهاء وعليها 


سس م( 
نعتصر) '. 


- رواية منصور بن محمد بن علي أبو طلحة البزدوي‌(۳۲۹ه). وهو آخر من حدّثْ 
بصحيح البخاري. 

٠‏ شروح الصحيح: زادت شروح البخاري على المئة بلا مبالغة» ولحققي التوضيح؛ 
لابن الملقن جهود مباركة في تقييد أشهر الشروح» وهي في ازدياد أعني شروح الصحيح 
والحمد لله ومن أشهر شروحه مطبوعة: 

.١‏ شرح الخطابي(۳۸۳ه)» يعد الإمام الخطابي أوّل من شرح صحيح البخاري» 
وكاب يع اه قينا ذاه قينا اش له وف ولآ ج وه 
لمشكل الحديث» لذا يعد الخطابي من الأوائل الذين صنفوا في ذلك وكتابه وهو مطبوع 


باسم: أعلام الحديث» وكل من أتى بعده فقد تمل منه. 


.7/1١ فتح الباري‎ )١( 
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؟. شرح ابن بطال(59 4ه)» وهو شرح نفيس حدًا» اعتمد عليه كل من اتی بعده» 
وهو قد اعتمد كثيرا على شرح المهلب بن أبي صفرة(575ه)» وشرح المهلب مفقود 

۳. شرح ابن الجوزي(۹۷٠ه)»‏ وقد ماه ب: كشف مشكل الصحيحين» وهو شرح 
نفيس وقيم. 

5. شرح الكرماني(٦۷۸ه)»‏ المسمى ب: الكواكب الدراري» وقد أكثر الحافظ ابن 
حجر من النقل منه» فلا تخلو ورقة إلا وفيها قال الكرماني» وهو شرح نافع في الأمور 
اللغوية والفقهية» أما الصنعة الحديثية ففيه عجائب وغرائب» وقد قيدث بعضهاء الشاهد 
أنَّ بضاعة الرحل في الحديث مزحاة» فلا ينبغي أن يعول عليه. 

ه. شرح الزركشي(4 ۷۹ه)» المسمى ب: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» والزركشي 
صاحب دراية بعلوم الحديث. 

5. شرح ابن رحب الحنبلي(٥۹۹ه)»‏ المسمى ب: فتح الباري» وهو من أحسن 
الشروح على الإطلاق إلا أنه لم يكمل؛ لذا قلكَ الاعتماد عليه» ولو كمل لكان من 
عجائب الذّنيا كما قالواء وهو يفوق شرح ابن حجر في الصنعة الحديثية» ولكن من حيث 
الفقه الغالب عليه فقه مذهب الإمام أحمد. -ولا عيب ولا عجب» فالرحل حنبلي- 
ولكن هذا الفتح لم يكمل» ومع هذا ففيه لطائف وتأصيلات لا توحد في غيره» حتى أنَّ 
نة معلقات وصلها ابن رحب وفاتت ابن حجر على الرغم أنَّ ابن رحب متقدم عليه في 
الوفاة. 

۷. شرح ابن للقن( ٠۸ه)»‏ المسمى ب: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» وقد 
استفاد منه ابن حجر كثيراء وتبعه في كثير من نكاته وفوائده. 

۸. شرح ابن حجر(857ه). المسمى ب: فتح الباري» وهذا الشرح يعد العمدة في 


بابه» وکل من أتى بعده فهو عيال عليه» وشرحه ينماز بالصنعة الحديثية سندًا ومتنّاء 
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بخلاف الشروح التي سبقته -سوى شرح ابن رحب-» فجل اعتنائهم هو منصب على 
المسائل اللغوية» أو الفقهية» أو ضبط الكلمات ونحو ذلكء أما الصناعة الحديثية فقليلة 
الوحود فيها. 

وللحافظ ابن حجر حياة كاملة مع صحيح البخاري» وأنعم بها من حياة» فقد 
شغفه الصحيح حيّاء حتى بلغ عدد الكتب التي صتفها عليه سبعة عشر (17) كتابًا وربما 
را 

5. شرح العيني(ه ٥۸ه)»‏ المسمى ب: عمدة القاري» وهو شرح جميلُ» فاق شرح ابن 
حجر ف الترتيب وسهولة التناول» وقد تعرّض فيه لابن حجر كثيراء وبالغ في الحط منه 
والتعقب» وليته صانه عن ذلك» ومن اطلع على شرح العيني علم أنه استفاد من الحافظ 
كثيرا ولكنه لم ينصفه» والله يرحم الجميع. 

٠‏ . شرح القسطلافي(377ه) المسمى ب: إرشاد الساري» وهو شرح لا يقل أهمية 
عن فتح الباري وعمدة القاري» ويزيد عليها في ضبط أسماء الرحال» وقي ضبط متن 
الصحيح؛ فالقسطلان اعتمد في شرحه على نسخة الحافظ اليونيني» وهي من أصح نسخ 
الصحيح» فكان شرحه أدقها من هذا الوجه. 


)١(‏ مه وحدت أحدهم ضبط ابن السكن بكسر السين» (السّكن)» فتعجبث» وذلك أن سمعناها من أفواه 
شيوخنا بالفتح» فبقيت ليلة كاملة أبحث عمن ضبط اسم ابن السكن فلم أظفر بشيء» ثم وحدت 
القسطلاني صنع ذلك في كتابه إرشاد الساري 051/1١‏ فقال: (بفتح السين المهملة والكاف)» فعلمت أنَّ من 
ضبطه بكسر السين فقد أبعد النجعة. الشاهد أن ما وحدت ضبط ابن السكن إلا في شرح القسطلاني. 
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ه مقدمة الصحيح: ل يقدّم الإمام البخاري قدّمة صريحة تبين مقصده من جمعه 
لصحيحه» أو شرطه في كتابه» وإنما ابتدأ الإمام البخاري صحيحه بالبسملة» ثم قوله: 
(باب كيف كان بَذْهُ الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ 

ثم عقب بقوله: وقول الله جل ذكره: [إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعدة]. 

ثم أسند حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق الحميدي. 

وهنا أمور: 

- من حيث أنه ابتداً بالبسملة» والابتداء بالبسملة لا يخفى على حل قضله وسبية؛ 
لذا لن أقف على هذا الأمرء مع قول أن حديث: كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد 
الله فهو أقطع)1'' ضعيف لا يصح» ولكن العمل على ما ورد في فضل عموم التسمية» 
وموافقة للمصحف الشريف. 

- وأمًا ابتداؤه بأمر الوحي؛ لأنَّ بدء الوحي هو مبدأ الرسالة والتشريع والسنن؛ وكتابه 
مصئّفٌ في ذلك؛ فناسب أن يبتدئ بذلك. 

- وأما ذكره لحديث ((إنَّما الأعمال بالنيات)) عقب الآية» فالأقرب أله ليس ثمة 
وجه يدل على تعلقه بموضوع الوحيء وإِنما جعله كالمقدّمة لصحيحه. وكأنه يقول لنا: 

أي قصدت في تأليفه وجه الله تعالى» على وحهٍ سيظهر فيه حسن عملي» وأنَّ لكل 
امرئ ما نوى» فاكتفى بالتلميح عن التصريح» فكان هذا الحديث عوضًا عن الخطبة» وقد 
أحسن العوض من عوض من كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك أراد 
أن ينمه كل من يقرأ كتابه أن يقصد به وجه الله تعالى كما قصده مؤلفه» وأ طالب 


الحديث بمنزلة المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۲۹/۸ قد حسنه بعض المتأخرين والمعاصرين» والصحيح أنه لا يصح إلا مرسلًا. ينظر: العلل؛ للدارقطني‎ )١( 


مسألة (۱۳۹۱). 
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وقيل: إِنَّه يتعلق بالآية» والمعنى الجامع أنَّ الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
وإلى الأنبياء من قبله أنَّ الأعمال بالنيات؛ والحجة: وما أُمِرُوا إل لِيَعْبُدُوا الله 

قلت: وحديث (إنّما الأعمال بالنيّات)؛ بالنسبة لعموم الأحاديث» كالفاتحة 
للقرآن الكريم» فكان تقدعه أمرٌ حسن. 

وهنا لطيفة أقول فيها: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) أصل عظيم» فرق به الى 
صلَّى الله عليه وسلّم بين العمل المقبول مِنْ غيره عند الله» ولا كانت الية بمذه المنزلة وأا 
أصل بين القبول والرّد شاء الله أن يتفئّد بهذا الخبر فاروق الأمّة عمر ذَيه الذي فرق الله به 
بين الحق والباطل. 

هذاء والناظر في كلام الشراح يجد عجائب وغرائب في تعليل السبب الذي دعا 
البخاري يقتصر على ما تقدّم ذكره» وعدم تقدعه للكتاب بخطبة تبين مقصده فيه» ومن 
تتبع كتب الشروح المتأحرة من حيث العموم يجد فيها تأويلات باردة متكلفة يعحبث من 


إيرادها! 


- حديث: ((إنّما الأعمال بالنيّه) فردٌ غريب» تفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري» 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر ابن الخطاب رضي 
الله عنه» عن التَمَ صلى الله عليه وسلم. 

ولا يعرف له غير هذا الإسناد. وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول» خلمًا عن 
سلضٍ» وحكموا عليه بالصحة» والحديث المتلقى بالقبول مع الحكم عليه بالصحة يكون 
في أقوى درحات القوة» فقد يصح الحديث ولا يُتلقى بالقبول لأمور» كوجود معارض له 


أو نحو ذلك مع القول أنَّ السنة لا يضرب بعضها بعضاء ولكن قد يكون منسوعًا أو 


)١(‏ سورة البينة» من الآية: ه. 
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فى كه وق .يتلق بالقبول بولا يكرة ‏ صخا ديت رما الأغبال ياليةق: 
أجمعت الأمة على صحته وعلى تلقيه بالقبول» وعدّوه نصف الإسلام أو ثلثه. وق 
ذلك رد على من رد أحبار الآحاد في الأمور الاعتقادية» وذلك أنَّ الأئمة عدوا هذا 
الحديث نصف الإسلام أو ثلثه أي من حيث بناء الأحكام الشرعية عليه وهو خبر فردٌ 
فكيف يصح لنا رد الأخبار في الأمور الفرعية فيما يتعلق بالصفات الخبرية؟! فالحق قبول 
ذلك» والإمرار كما حاءت» بلا تفسير مع الإبمان ها كما هو مذهب سلفنا الصالح. 

وقد روى الحديث عن يحبى مثات الرواة» وقد صف بعضهم في الرواة الذين رووه 
عن حم 

وقولنا: (لا يعرف له غير هذا الإسناد) إي: من وحوٍ ثابتٍ صحيح» وإلا قد روي من 
طريق نوح بن حبيب عن عبد ابحيد بن عبد العزيز بن أبي روٌاد» عن مالك» عن زيد بن 


أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن التي صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ كتب لي أي الشيخ سعد الشيخ وفقه الله قائلًا: لي تأمل قصير بخصوص حديث النية» واستخلاص فائدة 
حديثية من إسناده: تفرد يحبى بن سعيد الأنصاري - وليس بالحافظ- عن محمد بن إبراهيم التيمي - وهو 
دون الأنصاري في الحفظ- دليل على أن النقاد الأوائل لا يردون الحديث بمطلق التفرد كما يشيعه بعض 
ا محسوبين على منهج المتقدمين» ولو كان كانت مرتبة الراوي المتفرد بمثل حال الأنصاري وشيخه التيمي في 
عدم الضبط والإتقان! 

زد على ذلك: أن علقمة الليثي مع هذا الحديث عن عمر يوم الجمعة من على منبر مسجد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله؛ فكيف تفوت رواية مثل هذا الحديث عن هذه الجموع 
ليتفرد بحا علقمة عن عمرء والتيمي عن علقمة» والأنصاري عن التيمي؟ وهذا مسلك يعل الأئمة بمثله 
الأحاديث بلا ريب. 

والإحابة التي يطمئن إليها المتمرس في الصنعة الحديثية: أن للأئمة النقاد ذوقًا في نقد كل حديث بخصوصه ولو ند 
عن مثيله ومتشابحاته» وأنحم يبنون أحكامهم النقدية على القرائن والملابسات الحتفة بالحديث ولا يجرون 


حلف قواعد جامدة» إلى حانب ملكة حديثية عميقة تكشف لبصائرهم ما لا يهتدي إليه تعبير. 
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لما سأل عبد الرحمن والده أبا حاتم الرازني عنه هذا الإسناد أجابه والده بقوله“: هذا 
باطل» ليس له أصل» إنما هو عن مالك» عن يحبى» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عمر رضي الله عنه» عن النَِّيّ صلى الله عليه وسلم. 

ومن هنا نعلم ضعف الاستدراكات على الأئمة حينما يحكمون بالغرابة أو التفرد» 


كما صنع المتأحرون» والمعاصرون. 


وهذا الحديث قد رواه البخاري في حديثه في سبعة مواطن» عن سبعة شيوخ له» من 
طريق: (الحميدي» عن سفيان بن عيينة)» ومن طريق: (عبد الله بن مسلمة» ويحهى بن 
قزعة» عن مالك)» ومن طريق: (مسدد» وأبو النعمان محمد بن الفضل» عن حماد بن 
زياد)» ومن طريق: (محمد بن كثير» عن سفيان الثوري)» أربعتهم: (سفيان بن عيينة» 
وسفيان الثوري» ومالك» وحماد بن زيد) عن يحبى بن سعيد الأنصاري به. 

ومن عادة البخاري أنه حينما يبوب لمسألة إن كان للإمام مالك فيها حبر فإنَّه 
يقدّمه على الآخرين» وحديث: (إنّما الأعمال بالنية)) كما سبق بيانه يرويه مالك إلا 


أن البخاري قدّم رواية الحميدي؛ ولعل تقديمه لرواية الحمدي يرحع إلى أمرين, ها: 


2 


أولا: لحلالة الحميدي على غيره. 


انيًا: لأنَّ طريق الحميدي فيه التصريح بالسماع من أوله إلى آخره» وقد نصّ على 
هذه النكتة والتي قبلها الحافظ الذهبي في السير في ترجمة الحميدي» وقد اقتصر الشرح 


على الأولى ولم يفطنوا للثانية. 


)١(‏ العلل؟/5 75 مسألة(2557). 
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قلت: وكذلك جاء حديث ((إنما الأعمال بالنية)) عند البخاري بصيغة السماع من 
أوله إلى آخره من رواية قتيبة بن سعيد» عن عبد الوهاب به» فكان تقد البخاري لرواية 


الحميدي؛ للعلتين السابقتين معًا. 


وقال بعضهم: لأنَّ الحميدي قرشي؛ والس يقول: ((قدّموا قريشًا)» وف ذلك نظرٌ؛ 
فالحديث ضعيفٌ لا يصحٌ وأقرب شيء هو ما تقدَّم ذكره» غ ن البخاري ١‏ يلزم نفسه 


وقيل: لأنَّ الحميدي مكىء والوحى بدأ في مكة وكأنه بدأه بمكى؛ لهذه العلة. 


هذا ما تيسر إيراه في هذا المبحث» والله أعلى وأعلم. 
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المبحث الثالث 
دلالة اسم صحيح الإمام البخاري على مضمونه 

في الببدء نقول: الثابت أن اسم صحيح البخاري هو: (الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور .رشول الله صَلّى الله عليه وسلم وسسسه ويام يقول: الشيخ العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة(417 ١ه)‏ رحمه الله عن هذا الاسم: (وحقّه أن يُنبت على وحه كاك 
جزء من أجزائه؛ ليدل على مضمونه بالاسم العلّمي الذي ”ماه به مؤلفه الإمام البخاري 
رضي الله عنه). 

قلت: صدق الشّيخ رحمه الله تعالى» فمعرفة العنوان تدفع كثيرا من الإشكالات 
وتحررها؛ فدلالة المضمون هي كما يأق: 

© قوله: (الجامع): ik‏ يجمع جميع أبواب العلوم الشرعيّة» ولا كان استيعاب 
جميع ما تحت تلك الأبواب من المسائل الفرعيّة عَسيرا استدرك بقوله: (المختصر)» لذا 
صح عنه أنه قال: (وتركث من الصّحاح؛ لحال الطول)'", فكتابه جامع لأصول أنواع 
العلوم الشّرعية المرفوعة إلى الس صلَّى الله عليه وسلّم» فالأصول المرفوعة التي تعد أصلًا في 
باما لا بمكن أن يكون تركه لما؛ لجال الطول. 

ومن هنا نعلم إذا تجنّب البحارييٌ ما هو أصل في بابه لا يصح أن نقول: إِنَّهِ تركه 
لحال الطول» أبدّاء لا يقول ذلك من مارس الصّناعة الحديثية» وإنما ليبحث له عن علة» 


فتركه لما هو أصلٌ في بابه ينبغي أن نضع على الخبر علامة (؟)» فإِنَّ وافقه مسلمٌ على 


)١(‏ وهذه هي التسمية الصحيحة للكتاب كما نصّ على ذلك كثيرٌ من المحققين مِنْ أهل الحديث» وقد حاءت 
هذه التّسمية على مخطوطات للصحيح قديمة حدًاء وقد فاض في تحقيق المسألة الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو 
غدة عليه رحمة الله في كتابه: تحقيق اسم الصحيحين وجامع الترمذي: 2٠١‏ فليرحع إليه. 

(۲) وهذا النص مستفيض عنه» وقد رواه ابن عدي في مقدمة الكامل١/‏ 257 ومن طريقه الخليلي في الإرشاد؟/ 
۲ والخطيب ۲/ ۸ - 4 وأبو يعلى الفراء في طبقات الحنابلة ,557/٠‏ والمزي في تمذيب 


. ٠٠۲ /١؟ريسلا والذهبي في‎ »457/١ ٤لامكلا‎ 
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الترك ينبغي أن نضع علامتان(؟؟) سيما إن لم يخرّحه الإمام أحمد في مسنده» فقلما يصح 


الحديث خارج مسند الإمام أحمد. 


وهذه اة مهمّة جداء أعق الأحاديث الى تحنبها البخاري ومسلم الى تعد اض 


NR ROE a E اند كدض‎ E ماقا‎ û 
ومسلمٌ تخريجه فهول معلول.‎ 


يقول الشيخ العلّامة الطريفي: (أنَّ العلماء قد نصُوا على أن أعلام المسائل 
ومشهورهاء إذا لم يخرجها البخارييٌ ومسلمٌ» فإنَّ هذا دليل على ضعفهاء ولهذا مال غير 
واحدٍ من الجفاظ إلى ضعف أحاديث الجهر بالبسملة» وإن كانت قد وردت في بعض 
الطرق ى خديت: أن تن مالك لأن البشار وملا قد مكنا هدو الال ولا 
كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورهاء وتنكبها البخماري ومسلمء دل على 
ضعفهاء بل إِنّه كالنص على إعلالحاء وقد مال إلى هذه الاستدلال ابن القيم في زاد 


الما دلا وكذلك الزيلعى في كتابه نصب الراية وغيرهما)(. 


وكلامه ليس بدعا مِنَ القول» بل هو تقرير لما قرره المجهايذة» قال الحافظ ابن رحب 
ا لحنبلي‌(٥۷۹ه):‏ (وقد صف في الصحيح مصنفات ا بعد صحيحي الشيخين» لكن 
لا تبلغ كتابي الشيخين» وهمذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي ”ماه 
المستدرك» وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهماء وخالفه 


غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. 
والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهماء بل على شرط أبي عيسى 


(۱) ۰۷-۲۰۹/۱. 
() الى 


(۳) صفة صلاة الت صلى الله عليه وسلم: .٠٥‏ 
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ونحوه» وأما على شرطهما فلاء فقن حديث تركاه» إلا وله علّة خفية» لكن لعزة من يعرف 
العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار 
الأمر ني ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بمما والرحوع إليهماء ثم بعدهما على 
بقيّة الكتب المشار إليهاء ولم يقبل من أحدٍ بعد ذلك الصحيح والضعيفء إلا عمّن 
اشتهر حذقه ومعرفته بحذا الفنّ واطّلاعه عليه» وهم قليل جدا وما سائر النّاسء فاكم 


يعؤّلون على هذه الكتب المشار إليهاء ويكتفون بالعزو إليها». 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم(؛ 4؟ه): (قلّما بُفؤت 


البخارنٌ ومسلمٌ من الأحاديث الصحيحة). 


ولأبي عبد الله الحاكو(ه ٠‏ ٤ه)‏ رحمه الله نص يعض عليه بالنواحذ» وهو قوله: (فإذا 
وحد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مختّحة في كتابي الإمامين البخاري 
ومسلم» لزم صاحب الحديث التنقير عن عله ومذاكرة أهل المعرفة به؛ لتظهر علته”". 
وهاهو اعا وف نا طرق ادرت كمه الله 


وقال ابن عبد البر(5 4ه) رحمه الله: (ولم جرج البحاروي ولا مسلم بن الحجاج منها 
حديئًا واحدًا وحسبك بذلك ضعمًا لهام . 
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وقال ابن حجر(857ه) رحمه اللّه: (وقد بالغ ابن عبد البر فقال: ما معناه أن 
البخاريّ ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصولء فإِلّه لا يكون له طريق 


صحيحة» وإن وحدت فهي معلولة. وقال في موضع آخر: وهذا الأصل لم يخرج البحاري 


.۲ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص4‎ )١( 
.۸۸ معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح:‎ )۲( 
معرفة علوم الحديث ص50.‎ )*( 

۲۷۸/۱ .١ديهمتلا‎ )٤( 
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ومسلم شيئًا منه» وَحَسْبَك بذلك عا 


وقال الحافظ ابن الصلاح(557ه) رحمه الله: (نعم» إذا كان الحديث الذي تركاه» أو 
أحدهماء مع صحة إسناده أصلًا في معناه عمدة في بابه ولم يخرحا له نظيراء فذلك لا 


يكون إلا لعلة فيه» حفيت واطلعا عليها. ..). وغير ذلك من النصوص المنثورة. 


يا ها من قاعدةٍ عظيمة تبيّن لك منزلة أصحاب الصحيحين» وبراعتهما في تصنيف 


كتابيهما العظيمين» فلله دثهماء وعليه أجرها إن شاء الله تعالى. 


© وقوله: (المسند الصحيح): ثمة ترابط بين المسند والصحيح» نعلم من ذلك أن 
أصل الكتاب موضوع للأحاديث المسندة» وهي المحكوم عليها بالصحة» فقوله: (المسند): 
يخرج بذلك جميع صور الانقطاع» من تعليق وإرسال وبلاغات ونحو ذلكء؛ فالأحاديث 
المحكوم عليها بالصحة في صحيح البخاري هي الأحاديث المسندة فقطء فإذا تبيّن هذا 
علمنا أنَّ المعلقات غير الموصولة في صحيحه ليست من شرطه وإن صحت خارج 
الصحيح» فلا يمكن أن يحاكم البخاري عليهاء أو أن ينتهض عليه بإخراحها بدعوى أنَّ 
كتابه موسوم بالصحة» وكذلك ما يقع فيه من المرسلات؛ لأ الصحيح عنده المسند 
وليس غيره» وإنما أتى بغير ذلك؛ من باب التكميل والفائدة» بل رما يأ بالحديث 
معلقًا؛ إشارة إلى إعلاله» وهو كثير» وليس هذا مجال البسط. 

وف ذلك يقول الحافظ ابن الصلاح(557ه): (يوجَدٌ في كتاب البخاريٌ في مواضع 


مِنْ تراحم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يُشْعِرُ به اسه الذي ماه به 


)١(‏ النکت۳۱۹/۱. 


(۲) صيانة صحيح مسلم٥٩.‏ 
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وهو(الجامع الميسند الصحيحٌ المختصرٌ من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأبّامه)“. 


ثم لا بدّ أنْ يعلم أنَّ أسانيد المعلقات لا تخفى عليه» وإنما يعمد إلى ذلك لصنعة 
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حديثية» ومن هنا أقول: الأحاديث التي اا البخاري في صحيحه ولم يصلهاء وليست 
على شرطه» فيها نقض الدعوة التي حمل لواءها بعض أفاضل أهل عصرنا من رد الحديث 

فنستخلص مما تقدّم إل شرط البخاري في صحيحه هو الحديث المسند لا غيره. 

© وقوله: (المختصر): يضعّف الاستدراك عليه» فهو لم يقصد استيعاب كل ما 
صح حتى يقال: فاته كذا وكذا كما صنع الحاكم(ه ٠.‏ 4ه) رحمه الله ومن قبله 
الدارقطني(١۳۸ه)‏ رحمه الله في الإلزامات» وهما يعلمان ذلك إلا أَتَما قصدا التذييل 
على كتابه. 

« وقوله: رمن أمور رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه): نعلم أنَّ 
الكتاب صئّفه البخماري في المرفوعات» وهذا هو الأصل» فإن بوب البخاري على مسألة 
وم يخرج فيها من المرفوع شينًا ينبغي أن ينتبه إلى علّة إعراض البخاري عن ذلك المرفوع؛ 
وذلك أن البخاري صئّف كتابه للمرفوعات» فتركه ها ونزوله إلى أقوال الصحابة أو 
التابعين ينبغي أن يؤخذ صنيعه ذلك بنظر الاعتبار» وأنْ يفش عن نكتة ذلك. 

وينبغي أن يعلم أنه لم يحفظ عن البخاري أنه اشترط كذا في رسم الحديث الصحيح» 
وما ذكر من أله يشترط كذا وكذا فهي أمور اجتهادية» مبنية على الظنٌّ أو على دعوى 
الاستقراء» وما أكثر الاستقراء المعكوسء والله المستعان. 

فما ذكره الشراح وكتاب الاصطلاح من شروط للبخاري فيها الصحيح وفيها دون 


ذلك» والتحقيق: ا لا يثبت للبخاري شرط سوى اَن يكون الحديث صحيحًا غير معل 


.٩ ٤ معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 
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مع (ثبوت السماع ولو مرة واحدة)» لذلك بحنب بعض الأخبار الثابتة التي صححها نقاد 
الحديث من قبله ومن بعذه؛ لعدم التصريح بالسماع فيهاء على الرغم من انتفاء شبهة 


التدليس. 


وأما مسألة: (صحيح على شرط الشيخين)» أو (على شرط الشيخين)» أو (على 
شرط البخاري)» أو (على شرط مسلم)» أول من أظهرها الحاكم في مستدركه؛ ثم انتشرت 
قليلاً بين المتأخرين حتى شاعت عند بعض عصرييناء وعند استخدامهم لهذه الطريقة أو 
المصطلح يشار به إلى أ شرط الشيخين معروف لكل الناس» وهو أمر حلاف الواقع؛ 
لأنَّ من حاول هذا لم يحاوله إلا عن طريق الاستقراء» كما فعل بعض من كتب في شروط 


REFEN‏ أ القمسة 


وَإِنَّ الحق الذي نعتقدة» ولا يتخللة شك» أنا لا نستطيع الحزم بالطريقة التي تم بها 
انتقاء الشيخين البخاريٌ ومسلم أحاديث كتابيهماء فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري 
من حديث سفياك» أو الزهري» أو يزيد بن زريع» ولا ندري كيف انتقی من أحاديث 


سالم أو غيره من الثقات الأثبات» ثم إنا بجزم بأنحما ل يريدا استيعاب جميع ما رواه الثقة. 


إذن فصنيع الشيخين في أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس تموليّاء ونحن لا نعرف 
الأسس التق عليها انتقى الشيخان أحاديث هؤلاء الثقات. 
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بل إن البخاريّ ومسلمًا قد سلكا هذا الصنيع في صحيحيهما عندما انتقيا 
بعض الأحاديث ممن تُكلّم في حفظهم» انتقيا'' لهم من صحيح حديثهم على حسب 
قرائن دلت على آعم قد حفظوا تلك الأحاديث» قال ابن حجر: (...واحترزت بقولي: 


أن يكون ساماً من العلل بما إذا احتجًا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من 


)١(‏ قال ابن رحب في شرح علل الترمذي ١ ١‏ 5: (قد يحرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه» إِمّا متابعة واستشهاداً 
وذلك معلوم» وقد يحرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أحرى» ولكن لم يكن وقع 
لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه» إِمّا مطلقاً أو بعلو فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش 


صحيحاً عنه» ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو» إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرحه 


ملاحظة: (لا يصح الحكم على إسنادٍ ما بأنّهِ على شرط الشيخين أو أحدهما إذا تطرّق إليه الخلل من أحد الأوجه 
الآتية: 


أولاً: أن لا يوحد في الإسناد راو أو أكثر لم يخرّج له الشيخان. 

ثانياً: أن يوحد في الإسناد راو قد أخرج له البخاري» عن راو أخرج له مسلمٌ؛ أو بالعكس» فلا يصح أنْ يقال عن 
هذا الإسناد إِنَّه على شرطهما... . 

ثلثاً: أن يوحد في الإسناد راو أخرج له البخاري ومسلم» وشيخه في هذا الإسناد قد أحرحا له-أيضاً- لكن لم 
يخيّحا لهما مجتمعين» بل أخرحا لهذا منفرداً عن الآخر... . 

رابعاً: أن يوحد في الإسناد راو أو أكثر قد أحرج له الشيخان أو أحدهما مقروناً بغيره» أو في المتابعات والشواهد لا 
في الأصول» أي أتمما لم يعتمدا عليه» وحينئذِ فلا يكون الإسناد الذي فيه هذا الراوي على شرطهماء ولا 
على شرط واحدٍ منهما-إذا كان الحديث أصلاً في بابه- وهذا الضرب من الرواة كثيرون في الصحيحين. 

حامساً: أن يوحد في الإسناد راو متكلمٌ فيه» لكن الشيخين انتقيا من حديثه ما علمنا أنه ضبطه وأتقنه» دون ما 
أحطاً فيه أو وهم فيه؛ كانتقاء مسلم لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» وعدم إخراج جميع ما روي 
بتلك السلسلة» وعليه: فلا يصح طرد الشرطيّة فيما كان هذا سبيله. 

سادساً: -وهو أدق الأوجحه- اَن يكون الإسناد ظاهراً على شرط الشيخين -أي: أنه لا يوحد فيه أن وحهٍ من 
أوحه الخلل الخمسة التي سبقت- لكن يتبين بعد التفتيش» وجمع الطرق أنَّ له علّةَ أوحبت للشيخين أو 
أحدهما ترك إخراجه» فلا يصح -والحال هذه- أنْ يدّعى أنه على شرطهماء أو على شرط واحدٍ منهما)» 
منهج الحافظ العلائي في الحديث وعلومه؛ للدكتور عمر عبد الله المقبل: ٠٠۲-٠١١‏ .وهذا التفصيل أصيلٌ 


في بابه» وهو من نفائس القواعد التي يعض عليها بالنواجذ. 
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وصف بالتدليس أو احتلط في آحر عمره» فإنّا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرحا من 
رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أله مسموع لحم من جهة أخرى, وكذا لم يخرّحا من 
حديث المختلطين عمّن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أله من صحيح حديثهم 
قبل الاختلاط» فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلسنٌ قد عنعنه» أو 
شيخ مع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنَّه على شرطهماء وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد 
بعينه...أن يكون إسناد الحديث قد أحرحا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في 
الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره» ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرحل وتحنبا ما 
تفرد به أو ما حالف فيه...)1'» (ولأدٌ البخاري ومسلماً يخرجان -أحياناً- عن راو فيه 
لين» والحديث ثابت عندهما عن غيره تمن هو أوثق منه» كما قال الإمام مسلم عندما 
انتقدَ عليه أبو زرعة روايته لحديث أسباط بن نصرء وقطن بن تُسير» وأحمد بن عيسى 
المصري وره أناساً أولى منهم قال: إنما قلت: صحيح» وإنما أدحلت من حديث أسباطء 
وقطن» وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا أنه رما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأَضْل الحديث معروف من 


رواية الثتقىات)22. 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لابن حجر .7١7/1١‏ 


))١‏ مقدمة محقق كتاب من تكلم فيه وهو موثق؛ للذهبي:7"؟. 
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:)١(‏ قال الإمام البخاريٌ: رباب فضل العلم)«". 


ثم قال عقيبه: وقول الله تعالى: [يَرْفَع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا العلَم 
دَرجَاتٍ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ)' وقوله عر وجك: وف رَبّ زذني عِلْمَا)'". 

ولم رج عقيبه حديئًا. 

إلا أنه أعاد التبويب نفسه ني موضع آخرء وأخرج عقيبه: 

- حديث ابن عمر رَضِيَ الل عَنْهُماء قال: معت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: «بينا أنا نائٌ» تيت بقدح لبن فشربث حتّى ني لأرى الريّ يخر في 
أظفاري» ثم أعطيث فضلي عمر بن الخطاب) قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: 
(«العلم)). 

© يشير الإمام البخاريٌ في تبويبه هذا إلى فضيلة العلم وأهميته» وقد استدل بالآيتين 
اللتين أوردهماء وبالحديث الذي ذكره تحت تبويبه في المكان الآخر» وقد صئّف الأئمة في 
فضل العلم المصنفات» وبيّنوا ذلك أشد البيان. 

وهنا مسائل أشير إليها: 

الأولى: العلم إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلَّى الله عليه وا فإنه يراد به 
العلم الشرعي» وغيره إن كان ممدوحًا شرعًا فإنّه يدحل في الثناء والمدح» قال الحافظ 
ابن حجر: (وقوله عر وح ([ربٌ زذني عِلّمَا) واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأنَّ الله 
تعالى لم يأمر نبيه صلَّى الله عليه وسلّم بطلب الازدياد مِنْ شيء إلا مِنَ العلمء والمراد 
بالعلم العلم الشّرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلّفء مِنْ أمر دينه في عباداته 
ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يحب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص» ومدار 
ذلك على التفسير والحديث والفقه» وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع 


)١(‏ صحيح البخاري» قبيل(9ه). 
(۲) سورة المحادلة: .١١‏ 


(۳) سورة طه: 5 .١١‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري(۸۲). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


الثلائة بنصيب» فرضي الله عن مصنفه» وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه ينه 
وكرمه)7). 

الثانية: قال بعضهم: إن قيل ما وجه الفضيلة في الحديث؟ 

فيا لا عبر عن | 1 َه فضلّة الي صلًى الله عليه وسلّم ونصيب ما تاه الله 
وناهيك له فضا اله جزء من النبوة" ٤‏ 

الثالثة: قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل ل + يورد المصئف في هذا الباب شيئًا من 
الحديث؟ 

فالجواب أنه إِمَا أن يكون اكتفى بالآيتين الكرعتين» وإمّا بض له؛ ليلحق فيه ما 
يناسبه فلم يتيسر» وما أورد فيه حديث ابن عمر الآثي بعد باب رفع العلم» ويكون 
وضْعُه هناك مِنْ تصدّف بعض الرواة» وفيه نظرٌ على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. 

ونقل الكرمانى عن بعض أهل الشّام: أن البخاري بوّب الأبواب» وترحم التراحم» 
وكتب الأحاديث» وریا بض لبعضها؛ ليلحقه. 

وعنْ بعض أهل العراق: أنه تعمد بعد التّرجمة عدم إيراد الحديث؛ إشارة إلى أله ل 
يثبت فيه شيء عنده على شرطه. 

قلث: والّذي يظهر لي أنَّ هذا حله حيث لا يورد فيه آية أو أَثراء 


پا 


أ 


ثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» وأنّه د ف شی على دید 
وما دلت عليه الآية كاف في الباب وإلى أنَّ الأثر الوارد في ذلك يُقوّى به طريق المرفوع» 
إن لم يصل في القوة إلى شرطه, والأحاديث في فضل العلم 00 صح مسلمٌ منها 
حديث أبي هريرة نه رفعه: ((مَن اله ع طريقًا يلتمسن فيه علمّا سهّل الله له طريقًا 
إلى الجنّة)؛ ولم يخرّحه البخاريٌ؛ لأنه اختلف فيه على الأعمش» والراجح أله بينه وبين 
أبي صالح فيه واسطة» والله أعلم). 


.١ 41/١ فتح الباري‎ )١( 
. 1۲/١ المتواري على أبواب البخاري‎ )۲( 


.١ 51/١ فتح الباري‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قلت: والأقرب أنه لا يصح حديث صريح في الباب كما تقل عن أهل العراق» 
وأمثل شيء هو ما سبق ذكره» وقد بحثناه في كتابنا في غير هذا الحزء("', ومما جاء هناك: 
أحاديث فضل العلم من حيث العموم كثيرة» وتي البخاري ما هو مخرّعٌ منهاء كحديث 
أبي موسى الأشعري رضى الله عَنْهُ إلا أن مقصد الإمام البخاري هو الإشارة إلى أنَّ 
الأحاديث الصريحة في الحثٌ على طلبه لا تثبتء والله أعلم. 

ومن أمثل أحاديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُ الذي أخرحه مسلمٌ وغيره 
مرفوعًاا": ((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يمسن فيه عِلْمَا سَهَّلَ الله لَهُ به طَرِبقًا إِلَى الْجَنّق), 
فهذا الحديث بهذا اللفظ مداره على الأعمش» وقد اختلف عليه: 

فرواه جمعٌ عن الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ. 

ورواه واصل بن عبد الأعلىء وأسباط» عنه انه قال: حدثت عن أي صالح. 

ورواه بعضهم فجعله بالشك عن أبي هريرة أو أبي سعيد. 

ورواه أبو أسامة فجعله عن الأعمش قال: حدَّثنا أبو صالح. 

وكأن مسلمًا رحمه الله اعتمد عليها؛ فصحّح الخبر؛ بدلالة أنه ذكر ذلك عقيب رواية 
أبي معاوية» وا محفوظ عن الأعمش هو بالعنعنة» ولا يُعرف أنه صرّح بالتحديث إلا في 
رواية أبي أسامة» فتكون زيادته شا غير صحيحة؛ فقد خالف رواية الجمع. 

ولأحل هذا احتلف التّقاد في تصحيحه» فظاهر صنيع أبي زرعة أنه يرى أنَّ بين 
الأعمش وأبي صالح رحل"؛ فيكون الأعمش قد دلسه» وهذا ما جعل الترمذي يحسنه 


ولا يقول بتصحيحه؛ قائلا: (حديث حسم 3 وقال: (حديث أبي هريرة هكذًا روى غَيه 


.١5/ الحزء الأول من سلسلتنا: الإعلال الإشاري في تبويبات الإمام البخاري:‎ )١( 
صحيح مسلم(۲۹۹۹).‎ (۲) 
العلل؛ لابن أبي حاتم» مسألة(۱۹۷۹)» مع تعليق المحقق.‎ )۳( 


)©( جامع الترمذدي» عقي ب(5515). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


واحلدِء عن الأعمش» عن آي صالحء عن أي هُريرة» عَنِ النّنّ صلی الله عليه وسلّم نحو 
روايّة أي عوانة» وروی أسباط ب محمد عَنٍ الأعمش قال: حُدّنْتُ عن أي صا عَنْ 
اي هُرِيرة عن التي 7 الله عليه ع کو وان قدا اص منّ N‏ 
حدَّئنا بذلكَ عبيد بن أسباطٍ بن مُحمَّدٍ قال: حدّثني أبي» عن الأعمش بهذا الحديث». 
وقال أيضًا: (وإنما لم نقل لهذا الحديث: صحيح» لأنّه يقال: أن الأعمش ولس فنه؛ 


لا د 


فرواه بعضهم عنه» قال: لخدن عن أن صالحء عن أبي هريره رضې الله عن . 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: (وهو حَحمُوظٌء عن الأعمشء 
وقد اختَّلِفَ عنة: 

فرواة أبو مُعاوية الضّريرُء وعبد الله بن مي ويحبى بن سعيدٍ الأموييٌ» وأبو بكر بن 
عيّاش» واللّورٌ» وعبيد الله بن رَحْرِء ومُحاضرٌ بن المورّع» وحريڙ» وعبد الله بن سيف 
الخوارزمي» وعمار بن مح وعمرُو بن عبد الغمّاِ وأبو أسامة, وأبو كُدينة» عَنِ 
الأعمشء عَنْ أبي صاحء عَنْ أبي هُريرةً. وروا أبو عوانة» واخثّلف عنة فقيل: عنة» عَنِ 
الأعمش» عن أبي صالمء عن أي هريرة» عن اللي صلَّى الله عليه وسلّم وقيل: عن عن 
الأعمش» عن اي صالح» عَنْ ي هریرة» وریا قال: عَنْ أبي متعيان: 

وقال أبو كاملٍ: عن أي عوانة» عن العم عن ت صا عن 


سعيك. 
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.)١575(بيقع جامع الترمذي»‎ )١( 
ولم أقف عليه في المطبوع؛ وأحكام‎ »5 07/1١ (؟) هذا النص نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح‎ 
الترمذي مختلفة من نسخة إلى أحرى» وأمثلها ما يذكره المزي في تحفة الأشراف» وهذا النص لم يذكره المزي»‎ 


فالله أعلم. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ورواة ا بن ا واختلف عنة؛ فقيل: عنه عن الأعمش» قال: لن عن 
أبي صالحء عنْ أي هُريرة» وقيل عنه» عن الأعمش» عن أي صالحء عن أب هريرة» وأبي 
ا چا نما معا لني صلّى الله عليه وسلّم. 

وقال عُبيدةٌ 0 الأسود: عن الأعمش عمّن د عن أبي صالح» عن أ هُريرة. 
وقال القاسمٌ بن يحبى بنٍ عطاءٍ القَدَّمِيُ عن أبي شَيْبَةَ إبراهيم بن عُثمانَ» عن الأعمش» 

عن الحكم بن عَتَيْيََ عن ابي صالحء عن أي هرثرة...)1"" 

وقال الحافظ ابن عمّار: (وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش» عن أبي صالحء فلم 
يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة؛ فإِلّه قال فيه: عن الأعمش» قال: حدثنا أبو صالح. 

ورواه أسباط بن محمد» عن الأعمش » عن بعض أصحابه» عن أ صالح» عن 
أبي هريرة. والأعمش كان صاحب تدليس» فرما أذ عن غير الفقات)". 

وقال العلامة ابن رحب: (هذا الحديث خرّحه مسلمٌ من رواية الأعمش» عن أبي 
صالم» عن أبي هريرة» واعترض عليه غير واحد من الحقّاظ؛ في تخريجه» منهم الفضل 
المروي» والدارقطني"» فان أسباط بن محمد رواه عن الأعمه ؛ قال: خحُدَّنت عن أ 
صالم» فتبيّن أنَّ الاش لم يسمعه من أبي صالحء وم ع ريط ا ورحح 
الترمذي وغيره هذه الرواية. 

فالأقرب أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالحء وأ بينهما رحل» ورواية أبي أسامة 
شاذة؛ لمخالفتها رواية الجماعة» وظاهر صنيع الإمام البخاري أنه يعل الخبر» ويتأكد ذلك 


د بوب في موطن آخر قائلاً: (باب: العلم قبل القول والعمل: لقول الله تعالى: ؤفاعلم 


.)١955(ةلأسم العلل»‎ )١( 
العلل(25).‎ )۲( 
لم يعترض عليه الدارقطني» وإِعا ذكره في العلل(955١)» ولم يقض فيه بشيء.‎ 69 


.۲۸١ جامع العلوم والحكم:‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


م 002068 او [محمد: 1۱۹ و 2 ع O aR‏ 3 
أنه لا إلة إلا الل فبدأ بالعلم» وأنّ العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم» من 
أحدلة "نول مكل وان و للف ا ے2 عا الله له طريقًا !| 
وافر» ومن _ | 
ا فلم يُسند الحديث» بل وم ينسه ل شا الله عليه وشا حتى بصيغة 
التمريض فضلاً عن الحزم» وصنيعه هذا كالئّص منه على إعلال الخبر"» ويتأكد ذلك 
أيضًا أنه بوب بابًا تحت عنوان: ياب الحروج 3 طَلب العلي)"» ت علق عقيبه قائاا: 
(ورحل حابر بن عبد الله مسيرةٌ شهرء إلى عبد الله بن أتيس» في حديث واحل“» 
وحديث الباب أصل في بابه» لو رآه صحيحًا لأحرحه» ولكنه تحنبه؛ لعلة الاحتلاف التي 


فيه كما تقدم بيان ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري» عقيب(57). 

)١(‏ ولي كتاب أعمل عليه أعدّه روحي- وهو تحت عنوانٍ: تعليل التّعليق في صحيح الإمام البخاري» دراسة 
حديثية تكشف عن الأسباب التي يظنٌ أنَّ الإمام البخاري علَّق لأجلها الخبر. يسر الله إتمامه على شكل 
ترتضيه نفسي» وتقر به عيون طلاب العلم» فالله تيسيرك وتوفيقك. 

(۳) صحيح البخاري» قبیل(۷۸). 

(5) ثم أعقبه بحديث ذهاب موسى إلى الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(۳): قال الإمام البخاري: (باب مَنْ سنل علمًا وهو مُشْتَغْلٌ في حَديثه فَأَتَهَ 
الْحَدِبتَ ثُمَ أجاب السائل)٠.‏ 


نم أورد تحته حديئًا واحدًا: 


ع 


- حديث أبي هريرة ذل قال: یتما الى كل + في خلس يُحَدَّتُ الْمَوم جَاءَةٌ آے عراي 
e‏ سول الله ك يحَدّّتُ NE‏ تفل اتوم اترع تالقان كر 
ما قَالَء وَقَالَ ب بَعْضّهُمْ: بل 4 يَسْمَعْ. خی إا قَضَى حَدِيئَهُ قَال : ((أَيْنَ َه المّائل عَنْ 
السّاعَة؟) . قَالَ: ها أَنَا يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (قَاذًا ضْيّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْمَظِرْ السّاعَةَ). 
ثَالَ:كَيْفَ إِضَاعَيّهًا؟ قَالَّ:( إِذَا وُسَّدَ اله مر إِلَى غَيْرِ أَهلِهِ فَانْمَظِرْ الساعة». 

© يُشير الإمام البخارينٌ إلى مسألة تتعلق بأدب طالب العلم» بأنَّ السؤال ينبغي أن 
يكو بعد الفراغ لا عند الاشتغال» ومَنْ سيل عند الاشتغال يسَعْ له أن لا يقطع كلامه 
وَضي فيه وأنَّ للشيخ أن يجيب بعد فراغه إن شاء". 

وعد هذا الريب فى غاية الدّقه ,امال قل طر عل الذهن لأول :وهلة 
الحديث يدحل في أدب طالب العلم. 

قال الحافظ ابن حجر: (محصله التَنبِيه على أدب العالم والمتعلم, أمّا العالم: فما 


ع 


هلة أن هذا 


E 


تضمنه من ترك زحر السّائل» بل أدّبه بالإعراض عنه أولاً حقٌّ استوق ما كان فيه ثم 
رحع إلى جوابه فرفق به؛ لأنّه من الأعراب» وهم جفاة. 

وفيه: العناية بجواب سؤال السّائل ولو لم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب. 

وأما المتعلم فلما تضِمّنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره؛ لأن 
حق الأول مُقدم. 

وا مه أجل الد روس على الس وكذللك العاف امات وه 


.۲ 51/١ ينظر: فيض الباري‎ )١( 
. )59( صحيح البخاري‎ )۲( 
. صحيح البخاري(59)‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وفيه: مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح؛ لقوله: (كيف اضاعتها)» 
وبوّب عليه بن حِبّان إباحة إعفاء المسئول عن الإحابة على الفور'» ولكن سياق القصة 
يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق. 

وفيه: إشارة إلى أنَّ العلم سؤال وحواب» ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم» 
وقد أذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة» فقالوا: لا نقطع الخطبة 
لسؤال سائل» بل إذا فرغ بحيبه» وفصّل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واحباتما فيؤحر 
الجواب» أو في غير الواجبات فيجيب» والأولى حينئذ التفصيل» فإن كان مما يهتم به في 
أمر الدّين ولا سيّما إن احتص بالسّائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة...). 

وني ضوء بحي في كتب مصطلح الحديث المتوفرة لدي لم أحد من نقل تبويب 
البخاري في جملة أدب طالب العلم» مع ما يحمله من الفوائد. 


)١(‏ ونصنٌ تبويبه قبيل(4 :)٠١‏ ذكر الخبر الدّال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السّائل على الفور. 
(۲) ينظر: فتح الباري 54/١‏ 75. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(”): قال الإمام البخاري: رباب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بالعلمم . 


نم أورد تحته حديئًا واحدًا: 


- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: كلف عتا الى عله في سَفْرة 


م > 


تَجَعَلْنَا مسح عَلَى أَبْجُلِناء ُتَادَى 


6 مه 


سَافَدْنَاهَا فَأَدْرَكُنَا وقد أَبْعَمَتْنَا الصّلاةٌ ون نَتَوَضمَا 
بِأَعْلَى صَوْتِه: (وَيْل لِْذَعْقَابِ مِنْ التَار», مَيَيْنٍ أو تن . 

© يشير الإمام البخاري بتبويبه هذا إلى مشروعية رفع الصّوت بالعلم؛ إذا كانت ثمة 
حاحة إل ذلك وقد اسعدل على ذلك دي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهماء 
وفيه: (فنادى بأعلى صوته). 

قال الحافظ ابن حجر: (واستدل المصنّف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله 
(فنادى بأعلى صوته)» وإِنّا يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه؛ لبعد؛ أو كثرة 
جمع؛ أو غير ذلك ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر: 
كان الل صلَّى الله عليه وسلّم إذا حطب وذكر السّاعة اشتد غضبّه وعلا صوته الحديث 
| ج مسال 

ومن دِقّة الإمام البخاري رحمه الله أنه ابتدأ كتاب العلم بباب فضل العلم ثي باب 
مَنْ سل علمًا وهو مشتغل بحديثه» ثم باب من رفع صوته بالعلم» وكأنّه أراد أن يقول: 
بعد معرفتك يا طالب العلم فضل العلم وهو الباب الأول» ثم الأدب وهو الباب الثاني 
فيجب عليك بعد ذلك أن تبلغ العلم الذي تحملته وتحليت به؛ لأنَّ رفع الصوت مظلّة 
وصوله إلى أكبر عدد ممكن» فهنا يستحب رفع الصوت للفائدة وهي التبليغ والتعليم؛ 


. صحيح البخاري(50)‎ )١( 

قال العلامة العيني في عمدة القاري7/7: (فإن قلت: ما وحه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في 
الباب السابق سؤال السائل عن العلم» والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل غفلة السائل 
ونجوهاء لا سيما إذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره» وهذا الباب يناسب ذاك الباب من هذه الحيثية). 

(۲) صحيح البخاري(50) . 

.)۸٦۷(ملسم‎ )9( 

.١17 5/١ فتح الباري‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


بخلاف الذين يرفعون أصواتحم والمْحدّث يُحدّث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال الحافظ السيوطي: (فإن رفع أحدٌ صوته في المحلس رَبَرَهُ أي: انتهره وزحره» فقد كان 
مالك يفعل ذلك أيضاء ويقول: قال الله تعالى: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
أَصْوَاتَكُمْ فۇق صَوْتِ النَبِيّ] e‏ فمن رفع صوته عند حدیثه فكأنا رفع صوته 
فوق صوته). 

ونما يستفاد من التبويب والحديث ما يأ : 

- فيه: جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. قال الإمام ابن بطال: (وهذا حجة في 
جواز رفع الصوت في المناظرة في العلم» وذكر ابن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع 
أصحابه» وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم) ". 

- وفيه: أن العالم يُنكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن» ويُغلظ القول في 
ذلك» ويرفع صوته؛ للإنكار. 

- وفيه: تكرار المسألة توكيدًا لماء والمبالغة في وجوبحاء وسيأتي ذكره في باب: من 
أعاد الحديث ثلاثا؛ ليفهم 6 


(۱) تدريب الراوي؟/595. 

(۲) شرح ابن بطال ۱۳۸/۱ . 

(۳) ينظر التوضيح؛ لابن الملقن » /5714. وقال : (واعلم أنَّ الصحابة إنما أخروا الصلاة عن الوقت الفاضل 
طمعاً في صلاتما مع الشّارع» فلمًا خافوا فوتما استعجلواء فأنكر عليهم نقصهم الوضوء). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


:)٤(‏ قال الإمام البخاري: رباب قۇل المُحدَّتُ: حدّثناء أو: أخبرناء وأ نباًتا). 
ثم قال عقيبه: 
وَقَالَ لتا الُمَيْدِييُ: كَانَ عند ابْن عْيَيْئَة دتتا وَأَخْبَرًا وأنباتا سيعت وَاجِدًا. 
سوقال 3 CES‏ ول الله عل SENN‏ 
وال شق : عن عبد الل معت التي َل يمه 
ديق ا سول الله وله حَدِيئَيْن. 
- وَقَالَ أَبُو الْعَالِيّة: عَنْ ابن عباس عن التي يي فِيمَا يَرُوِي عن ربّه. 
- وَقَالَ أَنَس: عن الي 4 يزويه عن ره عر وجل . 


- وَقَالَ أبُو ُرَبرةٌ: عَنْ التي کل يزويه عن رب ۾ عر وَل . 
أسند: 


= خدیٹ ابْنِ عر قَالَ: قَالَ الله صلی الله عليه رون من الشّجَرٍ 
شَجَرَة لا يَسْفُط وَرفهاء وَإِنَهَا مَكَلُ المُسشلي ا ما هي)؟ قوقع الاس في سجر 
لبَوادِي قال عَبْدُ اللّه: ووَقَعَ في تَفْسِي انها النّْلَةُ فَاسْتَخْيَيتُ ۾ فَالُوا: حدنتا ما هي 
ا الله قَالَ: ((هيّ التَخلَة)27 . 

٠‏ مقصود الإمام البخاري من ترجته واضح وظاهرء وهو أله التسوية بين صيغ 
الأداء الصريحة؟): ك: حدثناء وأحبرناء وأنبأنا» وسمعت ونحوهاء وأنّ التحديث والإخبار 


عنده سواء. 


.) 5١ صحيح البخاري» قبيل(‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» قُبيل( 5١‏ ) . 

(؟) صحيح البخاري ( 5١‏ ). 

)٤(‏ صيغ الآداء منها الصريحة كقول الراوي: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا» وسمعت ونحوها . ومنها غير الصريحة» هي 


كقول الراوي: عن» وأن» وروی» وحدّث)» وقال» وذکر» ونحوها من الصيغ ا محتملة للسماع وعدمه . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


لعفا 

قال الحافظ ابن حجر: (وهذا لا حلاف فيه عند هل العلم بالنّسبة إلى الغة(» 
ومن أصرح الأَدلّة فيه قوله تعالى: [ِيَوْمَيِذٍ تُحَدِّث أخبارق] لا *. وقؤله تحال إوَلا 
يتيك مفل خبير ]أناس* '. وأا بالنّسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف)". 

وقد اتسع نقل الخلاف في كتب المصطلح» فمنهم من رأى التسوية كما هو مذهب 
ابنَ عيينة والبخارييٌ وغيرهما من العلماء» حٌّ أنَّ الطحاوي صف في التسوية بينهما 
جزء. قال العلّامة الزركشي: (قلت: أا تسويته بين حدثنا وأخبرناء فهو الصحيح الذي 
قطع به أئمة السلف: كيحبى بن سعيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء وقال ابن منده: 
إلّه مذهب الشافعي هه وسيأق حكاية قول أن أخبرنا إِنما ستعمل فيما قرئ على 
الشيخ“. 

قال الحافظ ابن الصّلاح: (وفيما نرويه عن القاضي عياض بن السب -أحد 
لمتأخرين المطّلعين- قوله: لا حلاف أله يجوز في هذا أن يقول السامع حدثناء وأخبرناء 
وأنبأناء وسمعت فلانًا يقول» وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان» قلت: في هذا نظرء وينبغي 
فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بما مع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه 
إن شاء الله تعالى أن لا يطلق فيما مع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس» والله 
أعلم)”' . 

قال العلّامة الزركشي متعقبًا ابن الصّلاح: (هذا النظر فيه نظر؛ لمعارضة الإجماع 
الذي حكاه القاضي عياض» تم إِنّه لا يحب على السامع أن يبين هل كان السماع من 
لفظ الشيخ أو عَرْضَاء نعم إطلاق أنبأنا بعد اشتهارها في الإحازة قد يسقط الاحتجاج 


)١(‏ الترادف في اللغة لا يغني التساوي في المعنى من كل وحه وإِنما يعني التساوي في المعنى الإجمالي بين الألفاظ 
الموصوفة بالترادف» ويبقى لكل لفظ خصائصه ومعناه الدقيق الذي يختص به» وهذا من خصائص اللغة 
العربية» ومن دلائل عظمة هذه اللغة. 

(۲) فتح الباري ١//5؟.‏ 

(۳) وهو مطبوع. 

)٤(‏ نكت الزرکشي‌:۲۹۹. 


(5) معرفة أنواع علم الحديث: .٠٠١۱‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
كما من لا يحتج بالإحازة» فيفضي إلى الإلباس» فينبغي ألا يستعمل في المتصل بالسماع لما 
حدث في الاصطلاح) (©. 

وأيضًا اعترض الحافظ العراقي على ابن الصلاح ما جعل يغفل ذكر قول ابن 
الصلاح في نظمه للألفيةء إِذْ قال: (قلت: ولم أذكر هذا في النظم؛ لأنَّ القاضي حكى 
الإجماع على حوازه وهو متجه» ولا شك أنه لا يحب على السامع أن يبين هل كان 
السماع من لفظ الشيخ أو عَرْضًا؟ نعم إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإحازة 
يؤدي إلى أن يظن بما أداه بما أنه إحازة فيسقطه من لا يحتج بالإحازة فينبغي أن لا 
تستعمل في المتصل بالسماع» لما حدث من الاصطلاح) ° . 

وقال العامة ركريا الأنصاري: (فيجوز جميع ذلك اتفاقًا كما حكاه القاضي عياض» 
وجواز جميعه اتفاقًا لا ينائي ما يأ من أرفعية بعضه على بعض×". 

وبمكن القول أن في المسألة ثلاثة مذاهب من حيث الإجمال: 

- المذهب الأول: منهم من استمر على أصل اللغة وهو جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا 
وأنبأنا» وهو مذهب جاعة من المحدثين منهم: الزهري» ومالك» وابن عيينة» ويحجى 
القطان» وجماعة من المتقدمين» وقيل إنه معظم قول الحجازيين والكوفيين. 

- المذهب الثاني: المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدّاء مثل: حدثنا فلان قراءة 
عليه» وأخبرنا فلان قراءة عليه» وهو مذهب ابن المبارك» ويحبى بن يحبى التميمي» وأحمد 
ابن حنبل» والمشهور عن النسائي» وصحّحه الآمدي والغزالي» وهو مذهب المتكلمين . 


(۱) نكت الزركشي: .7.٠‏ 

(۲) شرح التبصرة والتذكرة ١/5/5؟.‏ 

(۳) فتح الباقي .75-0/1١‏ 

.۲۷٠/٣نقلملا ينظر: التوضيح؛ لابن‎ )٤( 
ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن/711.‎ )5( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- المذهب الثالث: وهو التفصيل: فالمنع في حدثناء والجواز في أخبرنا» وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج“ وجمهور أهل المشرق» ونقل عن أكثر المحدثين 
منهم: ابن جريج» والأوزاعي» والنسائي» وابن وهبء وقيل: إنه أول من أحدث هذا 
الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح 
منهم أرادوا به التميز بين النوعين» وخحصصوا قراءة الشيخ بحدثناء بقوة إشعاره بالنطق 
والمشافهة . 

قال الحافظ ابن حجر: (وكل هذا مستحسنٌ وليس بواحب عندهم» وإِنما أرادوا 
التمييز بين أحوال التحمل» وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوحوب» فتكفلوا في 
الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته» نعم يحتاج المتأحرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
لعلا يختلط؛ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل 
على مراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالحاز بعد تقرير الاصطلاح» فيحمل ما يرد 
من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين)1". 

وقال الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر أقوال المتقدمين في التسوية وعدمها: (وكان 
هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ» ثم يتلو قول أحبرنا قول 
أنبأناء وهو قليل في الاستعمال)0). 


)١(‏ قلت: ومن يطالع الصحيح لمسلم بن الحجاج يجد أن مسلمًا يشير إلى الفرق بين صيغ السماع حدثنا وأخبرناء 
مثال ذلك ما قال رحمه الله(41 :)١‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا 
جرير» وقال عثمان: حدثنا جرير» عن منصورء عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله قال: 
سألت رسول الله 4 أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أنْ تجعل لله ندا وهو خلقك)) قال: قلت له: إِنَّ 
ذلك لعظيم» قال: قلت: ي أي؟ قال:((ثمَ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قال: قلت: ثم أي؟ 
قال: ((ثمَّ أن تزاني حليلة جارك)). وهذا من دقة الإمام مسلم» وصنيعه هذا ليس بواحب» كما تقدم 
القول فيه. 

(۲) المصدر السابق .۳۷۳/٣»‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: 555؟. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وهنا أود أن أشير إلى أمرين: 

الأول: صيغ التحديث هذه أخبرنا وأنبأنا وحدثنا كثيرا ما تختصر في كتب أهل 
الحديث» واختصارها يكون على الشكل الآق: (أخبرنا) اختصارها: (أنا)» و(حدثنا) 
اختصارها: (ثنا) و(نا)» وهناك احتصار لما وهو: (قثنا) أي: قال حدثنا . وأما (أنبأنا) 
فليس لما اختصار. 

الثاني: وقع الخلاف عن أرفع كلمات التحديث» قال الحافظ الخطيب البغدادي: 
زم تمع من لفظ المحدث فالراوي له بالخيار فيه بين قوله: معت وحدثناء وأخبرناء وأنبأناء 
إلا أنَّ أرفع هذه العبارات سمعت)'. ثم قال: (وليس يكاد أحد يقول: سمعت في 
أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه» ولذلك كانت هذه العبارة أرفع تما 
سواهاء ثم يتلوها قول: حدثني وحدثني). ثم قال: (وإنما كان قول حدثنا أحفض ف الرتبة 
بن قول معت ان يعض أهل العلم كان يقل فعا اجر له خد 2 قال : رف كول 
أخبرنا وهو كثير في الاستعمال» حت إن جماعة من أهل العلم لم يكونوا يخبرون نما سمعوه 
إلا بحذه العبارة منهم حماد بن سلمة). ثم قال: (ثم نبأناء وأنبأناء وهي قلية الاستعمال). 

وللحافظ ابن الصلاح رأي آخرء فقال رحمه الله: (حدثنا وأخبرنا أرفع من معت من 
جهة أحرى؛ وهي أنه ليس في معت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به» وقي 
حدثنا وأخبرنا دلالة على انه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك)0". 

أمَا الحافظ ابن حجر فقال: (وصِيّعُ الأداءٍ المشارٌ إليها على ثمانٍ مراتب: 


)١(‏ قال البقاعي في النكت الوفية؟/7: (أمَا معنا بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل بلدٍ هو فيهم ونحو 
ذلك) . النكت الوفية بما في شرح الألفية). 

فائدة: جميع ما في كتاب النكت الوفية؛ للبقاعي هو من فوائد الحافظ ابن حجر رحمه الله إلا ما قدَّم فيه البقاعى 
ب: قلت» وخحتمه بالله أعلم. وقد نبه البقاعى على ذلك 5 مقدمة كتابه. 


(۲) معرفة أنواع علم الحديث:۲٠٠.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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- : أبن » وهي الرابعةٌ . 
- ثم: ناولّني» وهي الخامسةٌ . 
م شافَهني؛ أي : بالإحازة» وهي السادسة . 
:كنب إِلي؛ أي: بالإحازة» وهي السابعة . 

- تم عن ونَوُها من الصّيغ المختملة للسّماع والإجازة ولعدم الماع أيضاء وهذا 
مثلُ: قال» وذكرٌء وروی). 

هذا ما تير ذكره في التّعليق على مسألة تبويب البُخاري الخاص بالسكماعء والله 
المستعان. 
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. ٠١١.۱۲۳ نزهة النظر:‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(ه): قال الإمام البخاري: (باب طح امام الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابهِ لِيَحْمَبِرَ مَا 
عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلّم . 
كر عقيبه: 


- حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُماء عن انى ولد قال: ((إِنَّ من الشَّجَرٍ شَّجَرَةَ لا 
يفط وَرَقُهَا وَإِنَهَا مكل الْمُسْلِمِ حَدَنُونِي مَا هِيَ؟» قالَ: قوقع الاس في سجر 
واي قال عَبْدُ الله فَوَقَعَ في تَفْسِي انها النَحْلَةُ م قَانُوا: حَدَّنْنَا ما هي يا رَسُولَ الله 
قال: (هي التَخلة)". 

© يشير الإمام البخاري ف تنويبه هذا إلى. أله يحق للعالم أن يسأل تلامذته؛ ليختبر 
ما عندهم مِنْ علمء وأنَّ ذلك ضرب مِنْ أضرب التعليم» وقد استدل بحديث ابن عمر 
رضي الله عَنْهُما. 

وسكوت ابن عمر يدحل في باب الأدب. لذا قال الحافظ ابن الصلاح: (لا 

ينبغي للمُحدّّث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك . وكان إبراهيم والشعبي إذا 
احتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم: فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو 
اول هق لسله أى لقير د : 

ويستفاد من هذا الحديث والتبويب أن هذا لون من ألوان التعليم والتهذيب» وكان 
يلد يُعنى بتربية أصحابه تربية علمية أدبية» وأنَّ التربية الأدبية التعليمية في غاية الأهمية, 
وبعد سؤاله لدٌ لصحابته إذا صدر منهم جواب يصوّب أو ي 3 يسكت وسكوكئه دال على 
استقامة الأمر. 

قال الإمام ابن الملقن: (استحباب إلقاء العالم المسائل؛ ليختبر أفهامهم» وضرب 
الأمثال» وتوقير الأكابر كما فعل ابن عمرء أمّا إذا لم يتنبه لما الكبار فللصّغير أن 
يقوها)0). 


. )٦۲( صحيح البخاري» فُبيل‎ )١( 
. )٦۲( ينظر: صحيح البخاري‎ )۲( 
.٠٤١۷ مقدمة ابن الصّلاح:‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن۲۷۲/۳. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ثم قال: (ومعنى طرح المسائل على التّلاميذ؛ لترسخ في القلوب وتثبت؛ لأنَّ ما حرى 
منه في المذاكرة لا يكاد يُنسىء وفيه: ضرب الأمثال بالشّجر وغيرها)0). 

وف ضوء بحثي في كتب أهل العلم وحدت أن ابن عبد البر قد بوب بابًا مشابًا 
لتبويب البخاري إِذْ قال: (باب طرح العا م المسألة على أصحابه)". 

واستدلٌ على تبويبه بسؤال الرسول وله لمعاذ بن حبل رضي الله عنه: (هَل تَذْرِي مَا 
حَققّ العباد عَلَى الله .. الحديث. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُما 
الذي استدل به البحاري قبل قليل . 


.۲۷۷/٣قباسلا المصدر‎ )١( 
. )۷٦۳(هلضفو ينظر: جامع بيان العلم‎ )۲( 


(۳) اخرحه البخاري(5977)»: ومسلم(۹٤).‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


)5: الإمام البخاري: راب ما جَاءَ في الْعلم وه قله تَعالّى: (وَقُلْ َب زڏنِي 
عِلَمَا).1**'" . الْقِرَاءَة وَالْعَرْض عَلَى الْمُحَدّثِه". 
ِ 0-7 0 07 0 ف 7 00 بَعْضّهُة" في الْقِرَاءَةٍ عَلَى العا 
تُعْلَبَةَ قال لني صلِ: الله أمَرك أن تُصَلَيَ الصّلوَات؟ قال: «تعم). 
قَالَ: فَهَذِهِ 37 عَلَى 58 95 ا ضا َلك اجار 0 مَالِكٌ 
بالك“ ف عَلَى لموم يفوا iE‏ لان ويه نل ديك قِرَاءَةٌ يم :. وَيُقَرَ نر كل 
لْمُفْرئ فَيَقُولٌ الْقَارئُ: لان 


بحل 
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اراب فُلَانٌ. 
- حَدَّنَنا تحَمَدُ پئ سَلَام حدئتا محمد اين الحْسَن الواسطئ عن عَوْفٍ عَنْ اسن 
قَالَّ: لا با س بِالْقِرَاءةٍ عَلَى الَا 
بوه ايه ا كوس غ3 OR‏ إا قر عَلَى الْمُحَدَّثِ قاد يَأ أَنْ 
يَقُولَ: حَدّني. قَالَ: معت أَبَا عاصم تقول عَنْ مَالِكِ وَسْفِيَاكَ الْقِرَاءَةُ على العام 
وَقَرَاءَنهُ rs‏ 
0 الإمام البخاري حديت أتسن بع مالك -الذي علّقه ن الأعلى-» يثول: 
ی لوت ا ع سرس وراص ور السو 
في المشجد ثم عَقل ي قال :اکم محمد ولي صلّى الله عليه وسلّم منك 


)١(‏ قال العلامة العيني في عمدة القاري :١ ٩/۲‏ (وحه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
قراءة الشيخ» والمذكور في هذا الباب هو القراءة على الشيخ والسماع عليه» وهذه مناسبة قوية). 

قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري :۲٠١ /١‏ عا غاير بينهما بالعطف؛ لِمَا بينهما من العموم والخصوص؛ لذن 
الطّالب إذا قرا كان أعمّ مِنْ العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأنَّ العرض عبارة عمًا يُعارض به 
الطّالب أصل شيخه مع أو مع غيره بحضرته فهو أَحصّ مِنْ القراءة) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري "5/١‏ ؟: (امحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر 
له» كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة» ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد...). 

(۳) الصّكٌَ: يعني بالفتح الكتاب» فارسئ معرب . والجمع صكاك وَصكوك . والمراد هنا اليكتوب لذي يُكتب فيه 
إقرار المقرٌ؛ أنه إذا رى عليه فقال: نعم ساعَّت الشّهادة عليه به وإن د يتلفط هو بما فيه» فكذلك إذا ری 
على العام فََقَمٌ به صم أَنْ يُروى عنه. فتح الباري؛ لابن حجر 757/١‏ . 


)6( صحيح البخاري» قبّيل حديث )۳( : 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ى طهراتيهي فَقُلْنَا: هَذَا البَجْل الأَبِيَضُ الّكئ. فَمَالَ له البَخك: يا ابْنَ عَبْدٍ المطّلِبٍ؟ 
قال لك الي صلی الله عليه وسكم: «قذ أَجَبتُك)) . فَمَالَ الل لل صلّى الله عليه 
وسلية إن شالك ار المشألة مَل يذ علي في نَفْسِكَ؟ فَمَالَ: («سّل عَم 


بَدَا لَكَ): فقال: أُسألّك برك ورت من بلك 7 أَرْسَلَكَ إلى الئاس كُلّ؟ كَقَالَ: 
(«اللّهُمَ نَعَمْ)) . قَالَ: نُشْدُكَ باللّه الله مرك أَنْ تصلى الصّلواتِ امس في اليم 


۶ و5 7 


واليلة؟ قَالَ: «اللّهُمَ تَعَمْ» . قَالَ: أَنْسْدُكَ بالل آللُّ أَمَرك أنْ نَصُومَ هذا الشّهْرَ من 
لسكة؟ قَالَ: «اللَّهُمَ عن . كالَ: أنْْدك بالل الله أمَركَ أن تخد هذه اة مِنْ 


ت 
ع 


عِْيَانَا شما عَلَى فُمَرَائنا؟ قال الم صلّى الله عليه وسلّم: «اللَّهُمَ َعَم . فال 


يوه 
أن 


البَخْلٌ: آمَنْتُ ڪا حِمْت بد وتا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ ن تَعْبَة أحُو بي 
سَعْدٍ بن بكر وروا مُوسَى بن إسمتاعيل؛ وَعَلِينُ بْنُ عَبْدٍ الخويدء عَنْ سُلَيْمَاكَ بن المخيرق 
عن نَاِتِء عَنْ اسي عَنٍ الي صلّى الله عليه وسلّم بمَذًا. 

© يريد الإمام البخاري بمذه الترجمة الدّلالة على مشروعية القراءة والعرض على 
الشّيخ» وقد نقل احتجاج القوم بحديث ضمام ابن ثعلبة ذنهء وذكر أنَّ الحسن البصري 
وسفيان الثوري ومالك الإمام يحتجون بذلكء وأنَّ القراءة والعرض كالتحديث» ونقل 
احتجاج مالك بالصك. 

ولا شك أنَّ ما اختاره الإمام البخاري هو مذهب جمهور الفقهاء والكافة من أئمة 
أهل العلم بالأثر إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه في الحكم سواء بسواء ©. 

قال الإمام الترمذي: (والقراءة على العام إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يسك أصله 
فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. حدثنا حسين بن 
مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بن حريج قال: قرأت على عطاء بن 
أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ فقال: قل: حدثنا)'. ثم أورد أثارًا أخرى عن أهل العلم 
ل على ذللت:. 


. ينظر: الكفاية: ۲/ ۸ . ثم أورد الخطيب البغدادي أدلة كثيرة على قوله‎ )١( 


(۲) العلل الترمذي؛ بشرح ابن رحب: 7١١‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

وقال العلامة ابن رحب الحنبلي: (وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث-أي القراءة 
والعرض- مثل السماع من لفظ العالم» وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك). 

قال الحافظ ابن الصلاح: (القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسموغا: عرضًا من 
حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ. وسواء كنت 
أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ 
بحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه لكن بمسك أصله هو أو ثقة غيره . ولا حلاف أتما رواية 
صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه' والله أعلم)"2 . 

فمسألة قبول العرض أشبه بالإجماع كما ذكر ابن رحب رحمه الله وأما من خالف في 
ذلك فلا يعتدٌ بقوله كما صبّح ابن الصلاح. بل قال الحافظ العراقي: (وأجمعوا على صحة 
الرواية بالعرض» وردوا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه أنه كان لا يراها)”». 

وقد كره طائفة من أهل العلم العرض على الشيخ» كرهوا ذلك ولم يقولوا بعدم 
مشروعية ذلك أو أله لا يعد سماعًاء منهم: وكيع بن الحراح» ومحمد بن سلا وأبو 
مسهر» وأبو عاصم“» وحكي ذلك عن أهل العراق جملة» وكان الإمام مالك ينكره 
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عليه ). 


. ٠٠١ شرح علل الترمذي؛ لابن رحب:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الزركشي في النكت :۲١۳١‏ (يشير إلى ما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل عن أبي عاصم النبيل 
وعبد الرحمن بن سلام الدمحي وغيرهما . والمعروف المواز وحكى البيهقي في المعرفة عن البخاري أنه كان 
حكى عن أبي سعيد الحداد أنه قال: عندي خبر عن النبي ل في القراءة على العالم» فقيل له؟ فقال: قصة 
ضمام ابن تعلبة: آلله أمرك بمذا ؟ قال: ((نعم)) ) . 

(۳) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: ٠٠٤‏ . 

(4) شرح التبصرة والتذكرة ۳۹۲/۱. 

(5) قلت: لعل لأبي عاصم النبيل في هذه المسألة أكثر من قول» فقد قال الترمذي في العلل الصغير: (وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال: أقرأ علي» فأحببت أن يقرأ هو» فقال: 
أأنت لا تحيز القراءة» وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة؟!) . وهذا استفهام إنكار منه . 
شرح العلل؛ لابن رحب: .5١١‏ 

(5) ينظر: شرح العلل؛ الترمذي: 5١١‏ . 


علوم الحديث في تراجم صحيح الإمام البخاري 

قال الحافظ ابن حجر: (القراءةٌ على الشّيخ أحدٌ وجوه التحمُل عند اللجُمهورٍ وأبعدَ 
من أب ذلك من أهل العراق» وقد اشتدّ إنكارٌ الإمام مالكِ وغيره من المدنيّينَ عليهم في 
ذلك» حقٌّ بلع بعضّهُم فرجّحها على الماع من لفظٍ الشّيخ. 

وذهب جمعٌ جحي منهُم: البُخارييٌ» وحكاة في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئكة 
إلى أن الماع من لفظ الشّيخ والقراءة عليه يعني في الصّحَةِ والقُوٌةِ سوا والله أعلم . 

هذاء وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تحزي» وإنما كان من يقوله 
بعض المتشددين من أهل العراق (). 

انار أن و 

- اختلفوا هل القراءة مثل السماع من لفظ الشيخ أم أعلى أم دون ذلك؟ 

قال ابن الصّلاح: (واحتلفوا في أتما مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه 
أو فوقه» فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترحيح القراءة على الشيخ على 
السماع من لفظه"» وروي ذلك عن مالك أيضاء وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. 


. ٠٠١ نزهة النظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري 19/1. 

(۳) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ۲ /5” : (ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع 
من لفظه) . ثم ذكر آثارًا ترحح هذا المذهب منهم: شعبة بن الحجاج» ويحبى بن سعيد» وابن أبي ذئب» وأبو 
حنيفة» ومالك» وغيرهم . م قال ۳۷/۲: (والعلة التي احتج بما من اخحتار القراءة على المحدث على السماع 
من لفظه ظاهرة؛ لأن الراوي ريما سها وغلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرد عليه السامع» إما أنه ليس من أهل 
المعرفة بذلك الشأن» أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم فيه» فيتوهم ذلك الغلط مذهباً له 
فيحمله عنه على وحه الصواب» أو فيبة الراوي وحلالته» فيكون ذلك مانعًا من الرد عليه وأما إذا قرئ على 
المحدث وهو فارغ السر حاضر الذهن فمضى في القراءة غلط» فإنه يرده بنفسه أو يرده على القارئ بعض 
الحاضرين من أهل العلم؛ لأنه لا يمنع من ذلك شيء في معنى الخلال التي ذكرناها عند قراءة العالم بنفسه» 


والله أعلم). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
وقد قيل: إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة» ومذهب مالك 
وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة» ومذهب البخاري وغيرهم © . 
5308 8 5 اا ye eR‏ 

والصحيح: ترحيح السماع من لفظ الشيخ» والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية!». 
وقد قيل: إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق والله أعلم". 

وقد فرّق الحافظ ابن حجر في المسألة كما نقل البقاعي ورححه: (ثم ينبغي أن تعلم 
أن شيخنا رحمه الله كان يقول -وهو الحق- : إن ذلك ينبغى أن يكون عله ما إذا كان 
الشيخ والطالب بمستويين» فإن كان أحدها أعلم كان سماعه بقراءة المفضول أرحح؛ لأنَّ 
قراءة المفضول أضبط له» والفضل أوعى لما يسمع» والله الموفق. 

وقال الحافظ: (والذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة 
عليه » ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى» ومن ثم كان السماع من لفظه في 
الإملاء أرفع الدرحات لا يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم)27 . 

- إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأء أهلٌّ 
لذلك» فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه بل أولى 


لتعاضد ذهنى شخصيز: عليه ). 


)١(‏ قال الخطيب في الكفاية7/7١:‏ (وممن روي عنه من الصحابة أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع من لفظه 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وهكذا قال جماعة من التابعين والخالفين ونحنح نسوق الروايات في 
ذلك إن شاء الله) . ثم أورد الآثار عن الصحابة ومن بعدهم . 

قلت: أما الآثار التي رواها الخطيب عن علي وابن عباس فأسانيدها تالفة. 

(۲) قال السخاوي في فتح المغيث75/7: (لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب 
أعلم أو اضبط» ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو. 
وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ 
الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر؛ ليجتمع فيه اللفظ والعرض). 

(۳) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: 5 55؟. 

)٤(‏ النكت الوفية ؟45/5. 

.751//1١ الفتح‎ )5( 

(5) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: .٠٠١۷‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- إن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا نما احتلفوا فيه: فرأى بعض أئمة 
الأصول“ أن هذا ماع غير صحيح. والمختار: أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ 
وأهل الحديث7". 

- إذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة» فكذلك الحكم فيه وأولى 
بالتصحیح. 

- إذا کان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له» ولا يؤمن إهماله لما يقرأ فسواء كان 
بيد القارئ أو بيد غيره في أنه ماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه 


والله أعلم . 


)١(‏ قل الزركشي في النكت۸١۳:‏ (وهذا الأصولي هو القاضي أبو بكر بن الطيب ووافقه إمام الحرمين والمازري في 
شرح البرهان» والعجب من المصنف قي عزوه ذلك لبعض الأصوليين وقد نقله الحاكم عن مالك وأبي 
حنيفة). 

(۲) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: ٠٠۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

- إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلاً: أخبرك فلان أو قلت: أخبرنا فلان . أو نحو 
ذلك والشيخ ساكت مصغ إليه فاهمٌ لذلك» غير منكر له» فهذاا كاف في ذلك7". 

واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقاً“ وبه قطع الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين . 

قال أبو نصرا": ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني وله أن يعمل مما قرئ عليه. 
وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين 
للخلاف في ذلك: أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع: بأن يقول 
القارئ للشيخ (وهو كما قرأته عليك ؟) فيقول: نعم. والصحيح أنَّ ذلك غير لازم وأن 
سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن 
الظاهرة. وهذا مذهب الجماهير من الحدثين والفقهاء وغيرهم» والله أعلم ©. 


)١(‏ وقد تناول هذه المسألة بحنًا الخطيب البغدادي قبل ابن الصلاح إذ قال في كتابه الكفاية ۲/ :5١‏ (باب ما 
جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره» زعم بعض أصحاب الحديث» وقوم من أهل الظاهر أن 
من قرأ على شيخ حديثا لم جز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به. . .» والذي نذهب إليه: انه مى 
نصب نفسه للقراءة عليه» وأنصت إليها مختارا لذلك غير مكره» وكان متيقظا غير غافل» جازت الرواية عنه 
لما قرئ عليه» ويكون إنصاته واستماعه قائما مقام إقراره» ولو قال له القارئ عند الفراغ: كما قرأت عليك 
فأقر به كان أحب إلينا) . 

ثم قال 57/7: (لو لم يكن الشيخ منتصبًا للتحديث فقرأ عليه بعض الطلبة حديئًا وهو مشغول القلب غير مصعًا 
إلى السماع؛ فأنه لا يجوز له روايته عنه). 

(۲) قال الزركشي في النكت :"١05‏ (وبقيت هنا مسألة ملحة: وهو أن يشير الشيخ بأصبعه أو رأسه إلى الإقرار 
ولا يتلفظ» فجزم صاحب امحصول بأنه لا نقول في الأداء : حدثني ولا أحبرني ولا سمعت وفيه نظر). 

(*) قال الزركشي في النكت: (ما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق حدثنا ولا أخبرنا هو الصحيح عند الغزالي 
وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه» وحكى بحويزه عن الفقهاء والمحدثين وصححه ابن الحاحب وحكاه 
عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. وبقيت هنا مسألة ملحة وهو أن يشير الشيخ بأصبعه أو رأسه إلى 
الإقرار ولا يتلفظ فجزم صاحب المحصول بأنه لا نقول في الأداء حدثني ولا أخبرتي ولا سمعت» وفيه 
نظر). 

.٠١۸ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح:‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

- اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة» فورد عن الإمام 
إبراهيم الحربي» وأبي أحمد بن عدي الحافظ» والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الفقيه 
الأصولي وغيرهم نفي ذلك. وروي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة 
الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع؟ فقال: يقول: حضرت ولا يقل: 
حدثنا ولا أخبرنا. وورد عن موسى بن هارون الحمال تحويز ذلك. وعن أبي حاتم الرازي 
قال: كتبت عند عارم وهو يقرأء وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وعن عبد الله بن 
المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئًا آخر غير ما يقرأً. ولا فرق بين النسخ من السامع 
والنسخ من المسمع "١‏ . 

والصحيح التفصيل فنقول: لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم 
الناسخ لما يقرأء حتى يكون الواصل إلى معه كأنه صوت غفل» ويصح إذا كان بحيث لا 
يكتنع معه الفهم 5-4 

- العرض على الضرير والأمي: الضرير والأمي إذا لم يحفظا الحديث فإنه لا تجوز 
الرواية عنهماء ولا تلقينهماء ولا القراءة عليهما من كتاب» وقد نص على ذلك أحمد في 
رواية عبد الله في الضرير والأمي لا يجوز أن يحدثا إلا بما يحفظا. وقال: كان أبو معاوية 
الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول: في كتابي كذا وكذاء ولا يقول: 


: قال الزركشي في النكت١١5: (وقد حكاه الإمام أبو الحسن سعد الخير في كتاب شرف الحديث فقال‎ )١( 
احتلفوا فيه» فقال قوم: الذي يكتب ويسمع يقال له: جليس العلم ولا يصح سماعه» قال : والجمهور على‎ 
أنه يصح “ماعه» ومنهم: عبد الله بن المبارك» وكفى به ديئًا وفضلاً رحمة الله تعالى عليه» وما ذكره ابن‎ 
الصلاح من التفصيل صرح به هذا الرحل أيضا وقال: إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما يقرأ فالسماع‎ 
صحيح).‎ 

(۲) معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: ۲٠١‏ . 

(۳) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: 55١‏ . 

قلت: ومن عجائب حفظ أهل الحديث رحمهم الله ما ذكره الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث:5"(وكان 
شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي» تغمده الله برحمته» يكتب في مجلس السماع» وينعس في بعض الأحيان» 
ویرد على القارئ ردا جيدًا بينًا واضحًاء بحيث يتعجب القارئ من نفسه» أنه يغلط فيما في يده وهو 


مستيقظ» والشيخ ناعس وهو أنبه منه! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ثنا ولا معت. وكذلك قال يحبى بن معين في الضرير والأمي» نقله عنه عبد الله بن أحمد. 
وعباس الدوري. وقال أبو حيثمة: كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعد ما أضر 
يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه. وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب 
موسى بن عبيدة الربذي ثم يقرؤها عليه وكان أعمى. وذكر ابن المديني عن أبي معاوية 
الضرير أنه قال: ما معته من الشيخ وحفظته عنه قلت: حدثناء وما قرئ على من الكتب 
قلت: ذكر فلان. وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به» كما كان يزيد ابن هارون يفعله. 
وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرًا لا يحفظء أو أميّا لا كتاب 
بيده إذا كان العرض ممن يوثق به. وقد رص ابن معين في السماع ممن يتلمّن إذا كان 
يعرف حديثه» ويعرف ما يدخل عليه؛ فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كرهه . 


وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن يحدث من حفظه» فهذا لا كلام 


وحافظ نسىء فلقن حتى ذكرء أو تذكر حديثه من كتاب» فرحع إليه حفظه الذي 
كان نسيهء وهذا أيضًا حكمه حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانًا يتذكر حديثه من كتاب. 
ومن لا يحفظ شيئًا وإنما يعتمد على جرد التلقين» فهذا هو الذي منع أحمد ويحبى من 


الأحذ عنه( . 


. ۲٠١ - ۲۰۹ شرح العلل؛ لابن رحب:‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

(۷): قال الإمام البخاري: رباب ما گر في الْمُناوَلَةِ وكاب أَهْلٍ العلم بالعلم 
إلى البْلدَانِ)". 

- وَقَالَ اتس بن مَالِكِ: نَسَحَ عُثْمَاكُ بن عمَانَ الْمَصَاجِف فَبَعَتَ يا إلى الْآقَاقِ. 


- ورای عَيْدُ الله : بن عمَدا وی بن سَعِيلٍ) وَمَالِكُ بن انس ذَلِكَ جائرًا. 
- هه 


السريّة كِتَابَاء وَقَالَ: لا تفا ی تَبْلْعَ مَكَانَ کا ودا فلا بَلَمَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَهُ 
TT‏ 

ثم أورد بعد ذلك: 

الوك لهم ل او رو وأمية أن يدف 
إِلَ عظيم ارين َدَفَعَهُ عَظِيمُْ لحرن إلى كِسْرى. فَلَمًا َرَُ مرق مَحَسِبْتُ أن ابْنَ 


الطب كان قَدَعَا عَلَيْهِمْ رَس سول الله وَل ان رفوا كك متي“ (. 

© يريد الإمام البخاري رحمه الله أن 7 إن المناولة المقرونة بالإجازة تجرى محرى 
الرواية» وقد استدل على ذلك بصنيع عثمان ذه في نسخه للمصاحف» ونقل احتاج ابن 
عمر ويحبى بن سعيد ومالك بن أنس بذلك» ثم ذكر أن ب بعض أهل الحجاز-وهو عبد الله 
ابن الزبير الحميدي- احتج بحديث النبي صلَّى الله عليه لم مع أمير السرية» وأمره أن لا 
يقرا ا أن يصق إل مكان كد فحاز له القسار جا ف هن الرسرل صل الله عليه 


. )54( صحيح البخاري قُبيل‎ )١( 

(۲) لم يحسم الشراح من المقصود بعبد الله بن عمرء وقد دارت ردود وتعقبات بين الحافظين ابن حجر والعيني 
حول هذه المسألة ولا شيء يقطع به. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/١‏ ۲۷: (المحتج هو الحميدي» ذكر ذلك في كتاب النوادر له) . 

)٤(‏ قال الزركشي في التنقيح :5/١‏ (حدش البيهقي في هذا الاحتجاج؛ بأد التبديل فيه غير متوكّم؛ لعدالة 
الصحابة» وهو بعد ذلك عند تغير الناس متومّم). وهذا الخدشُ غير مستقيم؛ ذلك أن المناولة يُشترط فيها ما 
يُشترط في المشافهة من الشروط المعتبرة عند أهل العلم. 

(5) صحيح البخاري قُبيل (55) . 

. )٦٤(يراخبلا صحيح‎ )٦( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وشلا وحاز للذين قرئ عليهم الكتاب أن يرووه عن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأن 
كتابه إليهم يقوم مقامه» وحائز للرحل أن يقول: حدثني فلان إذا كتب إليه» والمناولة فى 
معنى الإجازة» ثم استدل بحديث ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُما- الذي فيه إرسال النبي 
قن الله عليه وسلّم كتابه إلى كسرى. 

افك ماري رع اننا لقره ليع E‏ 
يشمل السماع والقراءة» ثم تلاه بالمناولة والمكاتبة» وكل منهما قد يقترن به الإحازة» وقد 
لا يقترن» ولم يصرح بالإجازة المحردة» ويحتمل أنه يرى أَتَا من أنواع الإجازة» فبوب على 
أعلاها رتبة على جنسها("©. 

أو أنه لا يرى الإجازة امحردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة» ولا الوصية» ولا 
الإعلام المحردات عن الإحازة". 

قال الحافظ ابن حجر: (لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل 
المعتبرة عند الجمهور» فمنها المناولة» وصورتما: أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول 
له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي فاروه عني» وقد قدمنا صورة عرض المناولة» 
وهي إحضار الطالب الكتاب» وقد سوغ الجمهور الرواية بحاء وردها من رد عرض القراءة 
من باب الأولى) (". 

وقال الخطيب البغدادي: (وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاهاء وصفتها أن يدفع 
المحدّث إلى الطالب أصلاً من أصول كتبه» أو فرعًا قد كتبه بيده» ويقول له: هذا الكتاب 
سماعي من فلان» وأنا عالم بما فيه »فحدّث به عني» فإنه يجوز للطالب روايته عنه» وتحل 
تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة أصحاب الحديث) . 


.١5 54/١ الفتح‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتح١7177/1.‏ 

(۳) ينظر: الفتح7177/1. 

)٤(‏ الكفاية؟/59 2٠١‏ وقد ذكر الخطيب آثارَا عن أهل العلم تدل على صحة المناولة» ومن تلكم الآثار: ما رواه 
بسنده عن إسماعيل بن أبي أويس أنه قال: (السماع على ثلاثة أوحه: القراءة على المحدث» وهو أصحهاء 


وقراءة المحدث, والمناولة» وهو قوله: ارويه عنك وأقول: حدثنا وذكر عن مالك مثل ذلك). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


أَمّا ابن الصلاح فبحثها من حيثية هل تحل محل السماع سواء بسواء أما لا؟ 

قال رحمه الله: (المناولة المقترنة بالإحازة: حالة محل السماع عند مالك وجماعة من 
أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة 
المذكور عن كثير من المتقدمين: أنه ماع . وهذا مطرد في سائر ما بماثله من صور المناولة 
المقرونة بالإحازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحجى 
ابن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين وجاهد وأبو الزبير 
وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعي» والشعبي في جماعة من 
الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناحي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن 
القاسم وأشهب في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين ورأى الحاكم 
طائفة من مشايخه على ذلك ويي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما 
ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقًا واحدًا. 

والصحيح: أن ذلك غير حال محل السماع» وال خط عن رة ادرت لطا 
والإخبار قراءة٠.‏ 

قال الحافظ العراقي: (وقولي: قلث: قد حكوًا إجماعَهُمء أي: أجماع أهل النقل» وإنما 
زَدْتُ نَقْلَ اتفاقهم هنا؛ لأ الشيخ حكى الخلاف المتقدّمَ في الإحازة» ولم يحكِ هنا إلا 
كوتها مُوازِيةَ للسّماع أو لاء فأردث تَفْلَ اتفاقهم على صكتهاء وقد حكاهٌ القاضي 
عياضٌ في الإلماع بعد أن قالّ: وهي روايةٌ صحيحةٌ عند معظم الأكمة وامحدّنِينَ» وى 
ماع ثم قالَ: وهو قولٌ كافة أهل النقل والأداءِ والتحقيق من أهلٍ النّظَر) . 

وهنا أودٌ أن أذكر بعض المسائل التي تتعلق بالناولة جمعت شتاتما من كتب 
المبطلع» سرف جا ,بنش القع من غير ااال مم الالالة إلى الد اللي 
نقلت عنه: 

- خصّص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه» كعبارة 
من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظّاء وكعبارة من يقول: 


.۲۷۹ -۲۷۸ معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 


(۲) شرح التبصرة والتذكرة 40/١‏ 5. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


أخبرنا فلان كتابة» أو فيما كتب إلي أوء في كتابه» إذا كان قد أجازه بخطه . فهذا وإن 
تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأحرين فلا يخلو عن طرف من التدليس؛ لما فيه من 
الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه”. 

قال الحافظ السيوطي: (قلت: بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحًا عري من ذلك» 
وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح: إلا أن العرف الخاص من كثرة 
الاستعمال يرفع ما يتوقع من الإشكال". 

- حال المناولة عند أهل مصر: نقل الخطيب بإسناده عن حنبل بن إسحاق» قال: 
(سألت أبا عبد الله عن القراءة؟ فقال: لا بأس بماء إذا كان رحل يعرف ويفهم, قلت له: 
فالمناولة؟ قال: ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه» وما يدريه ما في الكتاب» 
وكان أبو عبد الله ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث» فيأحذها فيعارض با كتابه» ثم 
يقرؤها على صحاباء قال أبو عبد الله: وأهل مصر يذهبون إلى هذاء وأنا لا يعجبني. 
فأما القراءة فقد فعله قوم ورأوه جائرّاء وأنا أراه حسنًا جائرًا قال: وسيّان أن يقول: حدثنا 
وأخبرنا وقرأت. قلت: وأراه في قوله: وأهل مصر يذهبون إلى هذاء أعني: المناولة للكتاب» 
وإحازة روايته من غير أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم لا؟ والله أعلم. ولو قال 
الراوي للمستجيز: حدث ما في الكتاب عنى أن كان من حديثي مع براءتي من الغلط 
والوهم كان ذلك جائرًا حسنًا)". 

قال الحافظ ابن رحب: (وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح» وقد اعتمد أحمد في 
ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان ابن عيينة أن 
يجيز له رواية جزء أتاه به في يده» فأنكر ذلك ابن معين» وقال لابن وهب :هذا والريح 


بمنزلة ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه) ©2. 


.۲۸۲ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 
.٥۹/۱ التدریب‎ )۲( 


(۳) الكفاية للحطيب: .١١١/١‏ 


(4) شرح علل الترمذي: 777. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قال الحافظ العراقي: (ويدخل في كلام الخطيب الصورتانٍ: ما إذا كان مَنْ أحضر 
الكتاب ثقة معتمداً؛ وما إذا كان غير موثوق به. فإ كان ثقةً» حازت الروايةٌ بهذو المناولة 
والإحازة» وإن كان غير موثوق به ثم تب بَعْدَ الإحازة بخبر مَنْ يولق به أَنَّ ذلك الذي 
ناولّةُ الشيح كان مِنْ مروياته؛ حازث روايتُةُ بذلك. وأشرث إلى ذلك بقولي: يُفيدٌ حَيْثُ 
2 هو 1 .3 56 و ع ١‏ 
وح تمان وهذا النصف الاحير من الزوائد على ابن الصلاح” K‏ 

- من صور المناولة التي لا تصح: قال الخطيب: (فأما إذا رد المحدث إلى الطالب 
كتابه من غير أن ينظر فيه» وأحاز له روايته عنه» فان ذلك لا يصح؛ لحواز أن لا يكون 
من حديثه أو يكون من حديثه إلا أنه غير صحيح» قد أسقط في النقل بعض أسانيده أو 
متونه)!") 

وتصح بشرط أن يحمل الطالب إلى المحدث جزءًا قد كتب من أصله أو من فرع نقل 
من أصله» فيدفعه إليه ويستجيره إياه » فيقول: قد أجزته لك ويرده إليه إلا أنه يحب على 
الراوي أن ينظر فيه ويصححه إن كان يحفظ ما فيه وإلا قابل به أصل كتابه(». 

قال الحافظ ابن الصلاح: (فإن كان الطالب موثوقًا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه 
في ذلك» وكان ذلك إجازة جائزة» كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب 
حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقًا به معرفة وديئًا) © . 

- إذا كانت المناولة جوابًا لسؤال» كأن قال له: ناولنى هذا الكتاب؛ لأرويه عنك» 
فناوله» ولم يصرح بالإذن» صحت وحاز له أن يرويه 27. 

- إذا اقتصر على المكاتبة: فقد أحاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين» منهم: 
أيوب السختياني» ومنصور» والليث بن سعد» وقاله غير واحد من الشافعيين وجعلها لق 


المظفر السمعان . منهم . أقوى من الإجازة» وإليه صار غير واحد من الأصوليين» وأبى 


.4 537/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.١١١/؟ةيافكلا‎ )۲( 
.١٠١9/؟ةيافكلا‎ )۳( 


.۲۸۰ معرفة علوم الحديث:‎ )٤( 


(5) ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي: .591/١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ذلك قوم آحرون. وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي وقطع به في كتابه الحاوي. 
والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. وكثيرا ما يوحد في مسانيدهم 
ومصنفاتهم قوهم: كت إلي فلان قال: حدثنا فلان. والمراد به هذا. وذلك معمول به 
عندهم معدود في المسند الموصول 0 

- كيفية العبارة في المناولة قال الخطيب: (وقد كان غير واحد من السلف يقول في 
المناولة: أعطاني فلان أو دفع إل كتابه وشبيهاً بهذا القول» وهذا الذي نستحسنم 27 . 

وقال الخطيب: (فمذهب أحمد بن صال: أن المحدث إذا قال للطالب: أحزت لك 
أن تروي عني ما شئت من حديثي؛ لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعاً 
كتبت منهاء ونظر فيها وصححهاء وقد أحاز غير واحد من الأئمة أن يقال في المناولة: 
أخيرنا وجد ا :: 

قال ابن الصّلاح: (والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه اختار أهل 
التحري والورع : المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات» وتخصيص 
ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول: أخبرناء أو: حدثنا فلان مناولة 
وإحازةء أو: أحبرنا إحازةء أو: أحبرنا مناولة» أو: أحبرنا إذنّاء أو: في إذنه» أو: فيما أذن 
لي فيه» أو: فيما أطلق لي روايته عنه. أو يقول: أحاز لي فلان» أو: أحازني فلان كذا 
وكذاء أو: ناولني فلان» وما أشبه ذلك من العبارات)“ . 

ثم قال ابن الصلاح بعد ذلك: (وورد عن الأوزاعي أنه حصص الإجازة بقوله: خيّرنا 
> بالتشديد والقراءة عليه بقوله: أحبرنا . واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في 
الإحازة» وهو الوليد ابن بكر صاحب الوجازة في الإحازة. وقد كان أنبأنا عند القوم 
فيما تقدم بمنزلة أحبرناء وإلى هذا نحا الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي » إذ كان يقول: 
أنبأني فلان إجازة» وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأحرين والله أعلم. وروينا عن الحاكم 


.۲۸١ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 
.١١ الكفاية؟/4‎ )۲( 
.١١1//؟ةيافكلا‎ )۳( 


.۲۸۲ معرفة أنواع علم الحديث:‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة 
عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها: أنبأني فلان» وفيما 
كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإحازة: كتب إلي فلان)'. 

- ومن أنواع المناولة أن يكتب العام إلى رحل بشيء من حديثه» ويختمه» ويأذن له 
في روايته عنه» وهي دون المناولة من يدهء وقد روى با حلق كثير من جلّة السلف 
والخلف. 

- قال الخطيب: رولو قال المحدث للطالب وقد أدحله إلى خزانة كتبه: أرو جميع 
هذه الكتب عني فإنما سماعاتي من الشيوخ المكتوية عنهم» وأحاله على تراجمهاء ونبهه 
على طرق أوائلها» كان ذلك بمثابة ما قدمنا ذكره في الصحة؛ لأنه أحاله على أعيان 
مسماة مشاهدة» وهو عام بما فيهاء وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته» فهو بمنزلة ما 
لو قال رحل لرحل: قد تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو بما اشتملت عليه هذه 
الصرة» والقائل صحيح العقدء تام الملك لا دين عليه» عالم بجميع ما ذكرناه مجملاً 
ومفصلاً» عارف بقيمته» فقال المتصدق عليه: قد قبلت ذلك منك فأمره أن يحوزه إلى 
ملكه ففعل» فان ذلك جائرٌ صحيحٌ لا شبهة فيه'". 

ه تنبيه: أود أن أنبه هنا إلى مسألة قد نقلها ابن الصلاح في كتابه ولم يتعقبها 
بشيء» وهذه المسألة داحلة في موضوع المناولة: 

قال ابن الصلاح: (ورؤينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري» قال: 
سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري: قال لي فلان» فهو عرض ومناولة“ . هذا القول 


.۲۸۳ معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح علل الترمذي؛ لابن رحب: ۲٠١‏ . ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في كتب العلم 
۲٥/۱‏ (15) عَنْ أنس بن مالكِ قال كتب الت کل كِتَابًا أو أراد أن يكثب» فقيل لة: ِنَم لا يقرهون کتابا 
إا كرا اعد اا بع فة نفخد د سول اه كان انط إن اة ن يزو قلت لا و قال 


مشه محمد رسول الله قال: أنسن . 
(۳) الكفاية۲/١١١.‏ 


)٤(‏ معرفة أنواع علم الحدیث:۲۸۲. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


مردود وبعيد 0 البعد عن الصحة» كما قال صاحب الخبرة بج البخحاري الحافظ ابن 
حجر وغيره 5 

قال الخافظ أبن خخ فة الاعى ان دة أن كل عا يقول لار فيد قال ل 
فهي إحازة» وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيرًا من المواضع التي يقول فيها في 
الجامع: قال لي» فوحدته في غير الجامع يقول فيها حدَّئناء والبخحاري لا يستجيز في 
الإحازة إطلاق التحديث» فدلٌ على أنما عنده من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه 
الصيغة؛ ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ. والله أعلم):". 


.775/1١ فتح الباري‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(8): قال الإمام البخاري: (باب مَنْ فَعَدَ حَيْثْ يَنتهي به به ال مجلس وَمَنْ رَأى 
فُرْجَةَ في الْحَلْقَةِ فَجَلّسَ فيه». 

ثم أخرج عقبه: 

E‏ لا ل اير ف عضوف نانك 
مَعَه» إِذْ أَقْبَلَ تَلَانَهُ قر كَأَقْبَلَ انان إل رَسُولٍ الله بء وَذَحَب وَاجِدٌء قَالَ: فَوَقَهَا عَلَى 


ا 


رَسُولٍ الله صل أن اعا رى فرعا ي لقو فعل فقا وأ الا نعل 
عَلْمَهُمْ وما الال َأَدْبَرَ دَاهباء فلا فَرَعَّ ر سول الله وَل كَالّ: (رألا أ أَخْبرَكُم عَنْ ١‏ 


مه 


القّلانّة؟ آَم أَحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحْيا الله من 


© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى أدب من آداب المتعلم» وهو أنه ينبغي 
على طالب العلم إذا قصد مجلس شيخ ماء أن يجلس حيث انتهى جحلسه» ولا يقيم 
أحداء إلا إن وحد فرحة فتقدّم فسدها. 

ويمكن أن نوجز فوائد التبويب والحديث المتعلقة بطلب العلم على ما يأيٍ: 

- على طالب العلم أن يكون مزاحمًا للآخرين في حلق العلم التي تؤدي إلى العمل 
الصالح؛ الذي فيه رضوان الله . 

- وفيه: سد القُرَج في حلق العلم والذكر (". 

- وفيه: الحث على التزاحم بين يدي العالم, وه هن اعمال لبن قال لمان 
لابنه“: يا بُني» حالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإنَّ الله يحبي القلوب بنور الحكمة 
كما يحيي الأرض بوابل السماء“ . 


)١(‏ صحيح البخاري قُبيل (17) . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :١ 55/1١‏ (مناسبة هذا لكتاب العلم من 
جهة أن المراد با مجلس وبالحلقة حلقة العلم وبجلس العلم فيدحل في أدب الطالب...). 

(۲) صحيح البخاري(171) . 

(۳) ينظر: التوضيح؛ الابن الملقن9/١511.‏ 

(4) أخرحه: مالك في الموطأ بلاعًا )۲۸١۹(‏ . 


(5) ينظر: التوضيح: .۳٠۱/۳‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- وفيه: أن من حسن الأدب أن يجلس للمرء حيث انتهى به مجلسه ولا يُقيم 
اسا 

- وفيه: أن من قصد العلم» وجالسه» فاستحيا ممن قصده» و بمنعه الحياء من 
التعلم» ومجالسة العلماء» أن الله يستحى منه فلا يعذبه جزاء استحيائه. 

- وفيه: أن من قصد العلم ومجالسه؛ ثم أعرض عنهاء فإن الله يعرض عنه» و 
أعرضن الله عنه فقد تعرض لسخطه ألا ترى قوله: وَاتلُ عَلَيْهِمْ 0 الذي آتَيْنَاةُ آيَاتنا 
فَانْسَلَجَ منها) الأعاف: ٠"‏ وهذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه. 

- وفيه: استحباب الثناء على من فعل جميلاً. 

- وفيه: حواز التحطي لسد الخلل ما لم يؤذ أحدّاء فإن حشي استحب أن يجلس 
حيث ينتج ي 

0 تكميل: قال الحافظ ابن الملقن: (لو أي البخاري هذا الباب رحمه الله إلى ما 
بعد الباب الذي يليه وهو باب قوله وَلل: (رببٌ مبلغ أوعى من سامع) لكان أولى؛ لأنَّ فيه 

: 0 رد 

معن التحمل عن عير العارف والفقيه)! 9 

قلت: ترتيب البخاري لتبويبه هذا أنفع مما تمتّاه العلامة ابن الملقن؛ وذلك أنَّ 
البخاري رحمه الله بوب في المناولة وهي من أقسام التحملء نم الجلوس في حلق العلم وهي 
من أقسام التحمل أيضاء وكأنه أراد أن يقول: ليس كل من حلس في حلق العلم وتحمل 
أصبح عالماء فهناك من يتحمل ولا يستطيع التفقه بما تحمله. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ 
فأحاب رحمه الله بالتبويب الذي يليه: (ربٌ مبلغ أوعى من سامع) . إِذَّا من تحمل ول 
يفقة ما تحمله فعليه تبليغ غيره؛ فربٌ مبلغ أوعى من سامع. والله الموفق. 


¢ 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) شرح ابن بطال ۱٤۹/۱‏ . 

(۳) شرح العیني ۱١۷/۱‏ . 

. ٠١٤/۳ ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


8 5 2 5 م0 کش واس ا 00 @ اا ١‏ 
(4): قال الإمام البخاري: (باب فول النبىّ : رب مُبلغ أؤْعى من سَامع)١).‏ 
م حرج عقيبه: 

- حديث ا کف عَنْ ابی د الت عله فَعَدَ عا بعيرة» وَأُمْسَكَ ِنْسَانٌ بخطامه 
ؤْ بزقامهء قَالَ:((أَيُ يوم هَذًا؟) فسکتتاء حَقٌ تنا أَنَّهُ سَيْسَميهِ سِوى اسه . قَالَ: 
((الیس يَوْمَ النخر؟)) قلتا: بَلَىء قال: «فأيٌ شهر هَذا؟) فسکتتا حى ظتنا أنه 
سيسمیه بعر اتمه فَقَالَ: اليس بذي الحجّة؟» ُلَنَا: بَلَى قَالَ: رقن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَحُمْ وَأْعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كُحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا في شَهركم هَذَا في بَلدكم 
هَذَاء لِيُبَلّعْ الشَاهِدُ الْعَائب؛ فَإِنَّ الشَاهِدَ عَسَى أن يُبَلَعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ من" . 

© أراد الإمام البخاريّ بهذا التبويب الاستدلال على جواز التحمُل عن من ليس 
بفقيه من الشيوخ إذا ضبط ما بحدّث به", وأنَّ الفقه ليس شرطًا في الرواية» ولكن لا 
شك أنَّ غير الفقيه يُشترط عليه أن يأ باللفظ نفسه لا اختصارًا ولا رواية بالمعبى». وأما 
من جمع بين الرواية والفقه فهو نور على نور كما هو حال أثمة الحديث. 


ا 


. )57( صحيح البخاري» قُبيل حديث‎ )١( 

قال العلامة العيني في عمدة القاري ؟/4": (وجه المناسبة بين البابين من حيث إنَّ المذكور في هذا الباب حال 
المبلغ» بفتح اللام» ومن جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة» وهو أيضًا من جملة المبلغين؛ لأنَّ 
حلقة الهم صلَّى الله عليه وسلّم كانت مشتملة على العلوم» والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين). 

(۲) ينظر: صحيح البخاري(717) . 

(۳) ينظر: عمدة القاري .٠٤/۲‏ 


(4) ينظر: عمدة القاري .٠٤/۲‏ 


علوم الحديث في تراجم صحيح الإمام البخاري 

ويمكن تلخيص فوائد هذا التبويب والحديث على ما يأني: 

- دل هذا الحديث على أنه قد يحمل الفقه غير الفقیه» يكون له حافظاء ولا يكون 
فيه فقيهًاا». 

- وفيه: أنَّ العالم واجب عليه تبليغ العلم لمن لَّ يبلغه» وتبينه لمن لا يفهمه» وهو 
ايفاق الذي أحذه الله عر وحل على العلماء للناس ليبينتّه لا يكتمون. 

- وفيه: أن قد يات في آخر الزمان من يكون له من العلم في الفهم ما ليس لمن 
تقدمه إلا أنْ ذلك في الأقل؛ لأ (ربً) موضوعة؛ للتقليل. 

- وفيه: أنَّ حامل الحديث والعلم يجوز أن يُوْحذ عنه وإن كان جاهلاً معناه» وهو 
مأجور ف تبليغه حسوب في زمرة أهل العلم إن شاء الله ©. 

- وفيه: جواز القعود على ظهور الدواب؛ إذا احتيج إلى ذلك. 

- وفيه: أن ما كان حرامًا» فيجب على العالم أن يؤكد حرمته» ويغلظ في التحظير 
عليه بأبلغ ما يحد بالمعنى» والمعنيين» والثلاثة» كما فعل صلَّى الله عليه وسلّم فى قوله: 
(كحُرْمَةٍ يوم كم هَذَا في شَهْرَكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هدا ”. 

“وة الك على فق الأعاديك الصتحيحةة ,وروايقيا” وها ااي وا 
حجة» ولا يقول بغير ذلك إلا بحنون أو ممن باع دينه. نسأل الله العافية والسلامة لنا 
ولأحبابنا. 


)١(‏ وقد كره أهل العلم اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه؛ لاله إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط 
والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم. وقد يعل الحديث بالاختصار؛ إن كان الاختصار مخلاء وليس 


هذا محال بسط المسألة. 


وما ينبغي أن يُعلم هنا أن بعض الحوزين للرواية بالمعنى استثنوا من ذلك: الأحاديث التي تتعلق بالعقائد كذات الله 
وصفاته» والأحاديث التي يتعبد بها كأحاديث التشهد والأذكار» والأحاديث التي تشتمل على جوامع كلمة 
صلَّى الله عليه وسلّم هذه الثلاثة لا يجوز روايتها إلا بنصها. 

(۲) ينظر: شرح ابن بطال .١5٠ /١‏ 


(۳) ينظر: شرح ابن بطال١/١51١.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- وفيه: الحث على التفقه» وعلى استنباط معان الحديث» واستخراج المكنون من 
س 

قال الشيخ ابن عثيمين: (فأهل العلم الذين وهم الله علم محمد بي نقول هم 
بلُغواءفإن لم تفعلوا فما وفيتم بالعهد ولميثاق لقوله: وإ أَحَدَّ اللّهُ مياق الَّذِينَ أُونُوا 
الكتاب لَتبَيّْنهُ لِلئّسِ ولا تَكْتُمُويه] أ“ '. يقول بعض الناس: أنا أبلغ ولكن لا 
فائدة ! قلنا: هناك فوائد: 

- أولاً: بيان للناس أن هذا حرام؛ لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على جوازه» وعلى 

- ثانيًا: أنَّ الأحيال التي عندك الآن قد لا تنتفع» لكن الأجيال المستقبلة رما تنتفع» 
ونحن شاهدنا فيما مضى من الزمان» بل فيما مضى من الزمن القريب» لا بحد في الناس 
وعيًا كوعيهم في الوقت الحاضرء والحمد لله ولا قبولاً لحديث اليّسول #5 كقبولهم 
للحديث في الوقت الحاضرء ولا اتجامًا للكتاب والسنة وأحدًا بالأحكام منها كاتجاههم 
في الوقت الحاضر) . 

وف ضوء بحثي في كتب أهل العلم عدت أن الإمام النسائي رحمه الله بوب بابًا 
مشابمًا لتبويب البخاري إذ قال: (ذكر قول التي ي رب مبلغ أوعى من سامع. 

ثم أخرج بعده حديث أ بكرة السابق . َ 

وک كال اماظن اب للعو ا وه ابخان روك الوت من عدت 
عبد الى :ين كيد ال بن سرف عن أيه ال حت رسول ال ك ى ال عه 
وسلّم - يقول: (إلَّر الل ار سَمِعَ ما شیا َه كما سَمِع فَرْبَ مَل أَؤعى مِنْ 


.٠۸۷/٤ننسلا معالم‎ )١( 
. ۱۹۹/۱ شرح صحيح البخاري؛ لابن عثیمین‎ )۲( 
.)١۸١۹(‌يئاسنلل السنن الكبرى؛‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

ُلْتُ: وكأنه ١‏ بع بما قيل في عدم ماع عبد الرحمن من أبيه ا 

وكذا تبعه جماعة غيره من الشرح» وفيما قالوا نظر عجيب. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قوله: باب قول النبي #5 رب مبلغ أوعى من 
سامع. هذا الحديث المعلق» أورد المصنف في الباب معناه» وأمّا لفظه فهو موصول عنده 
في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج» أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد» عن 
محمد بن سيرين قال: أحبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورحل أفضل في نفسي من 
عبد الرحمن -حميد بن عبد الرحمن- كلاهما عن أبي بكرة قال: حطبنا رسول الله ل يوم 
النحر قال: أتدرون أي يوم هذا ؟ وني آخره هذا اللفظ» وغفل القطب الحلبي ومن تبعه 
من الشّراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة 
وأوهموا عدم تخريج المصنف له. والله المستعان)!" . 


(۱) التوضيح5/9١5.‏ 
(؟) صحيح البخاري (١174)؛‏ ونص الحديث: (حَطَبَنَا النَّهُ صلى الله عليه وسلّم يَوْمَ الّْخْرِء قَالَ: ((أَتَذْرُونَ 
َي يَوْمِ هَذَا؟)) فلتا: الله وَرَسُولَة غل مسكت ع ظننا أنه ستيه بغار اه قال: ((الَيْسِنَ يوم 
الئخر؟)) قُلْنَا: بی قَالَ: ((أَيّ شهر هذًا؟)). فلتا: الله وَرَسُولُة اعم گت حى ظا أنه سَيْسَميهِ بغي 
انهه فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذو الحجة؟)) قُلْنَا: کی قَالَ: ((أُّ بَلَدِ هَذَا؟)) فُلتا: الله وَرَسُولهُ ألم فكت 
حى ظننًا أنه سَيْسَميه بِعبْرٍ اليه قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةٍ الحرام؟))» فلا بَلىء قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذاء في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدكُمْ هَذَاء إلى يَوْمِ تلقَوْنَ ربكم 
ألا هَل بَلّفْتُ؟). قالوا: تعَمْء قَالَ: (اللَّهُمّ اشهذ, فَلْيَلّع الشَاجِدُ الغائب» قرب مَل أؤعى من 

سَامع» فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض). 


(۳) فتح الباري۲۸۲/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


:)٠١(‏ قال الإمام البخاري: رباب العلم قبل الْمَوْلٍ وَالْعَمَلِ). 

- لِقَولٍ الله تعالَ: طفَاغْلَمْ أنه لا لَه إل اللّوك [عمد:؟١!,‏ 

- قَبَدَأً باعل وان الْعْلَمَاءَ هُمْ رَه الْأَْييَاءِ وَنُوا الْعِلْمَ من أَعَدَّهُ أَحَدّ حط وا 

- وَمَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَطْلْبْ به عِلْما سَهُلَ الله لَه طَريقًا إلى اة 

- وال حل دكرة: [إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاة] أنضنة". 

- وَقَالَ: وما يَعْقِلْهَا إلا الْعَالمُونَ؟ السكد٠],‏ 

- إوَقَالُوا لَو كنا نَسْمَعْ أو تَعْقِلْ ما كنا في أَصْحَاب السسكعي ) ا .٠٠‏ 

- وَقَالَ: كل توي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل يَعْلَمُونَ ا#. 

- وَقَالَ الي 4 ((مَنْ برد الله به حيرا يُفَقَهَهُ). 

- وما العم بالنَعلّم. 

اليم َو وَضَعْتُمْ الصّمْصَامَة عَلَى هذه وَأَشَارَ إلى فما © ظَتَنتُ 
يد كلِمَة متها من الب يل قبل أذ يڙوا علي لأنَْذْتهَا. 

ابن عَبّاسٍ: کووا رانين حْلَمَاءَ فُقَهَاءَ. 
- ويال البَابيه الّذِي يري الاس بِصِعَار العم قَبْل كبارى. 

© أراد الإمام البحاري بتبويبه هذا أن يقول: إن العلم شرط في صحة القول والعمل» 
فلا يعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهما؛ لأنه مصحح للنيّة المصحّحة للعمل» فنبّه المصنف 
على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوم إِنَّ العلم لا ينفع إلا بالعمل؛ تموين أمر 
العلم والتساهل في طلبه. 

ولا يخفى على أحد أنَّ فضل العلم لعظيم» وإِنَّ شرفه لعا رفيع» فكم من وضيع 
رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء» وكم من حقير نظمه العلم في سلك العظماءء به شرف 
آدم في الملا الأعلى» وبه فاز أهله بالدرحات العلىء قال الله تعالى: [ِيَرْقَع اللّهُ الَذِينَ 
آمنوا نكم والَذِين أوثوا العم رجات .ولو لم يكن العلم أشرف شيء في 


(ae 


.)٦۸( صحيح البخاري» قبّيل‎ )١( 
.٠١١/١ فتح الباري‎ )۲( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


E‏ جل ماله مو بوسيولة 219 أن ايهال لزيد هلها ف اقزله:. ( وق وفيت 
زذْنِي علا“ ا 

وتبويب البخاري رحمه الله في غاية الدّقة فهو يدعو إلى العلم قبل القول والعمل» وقد 
أورد رحمه الله الآيات ثم الأحاديث همه أقوال الصحابة» فأراد أن يقول هذا هو العلم الذي 
يوصل صاحبه إلى طريق النجاة. 

وما يُستفاد من التبويب وما حته من آثار: 

ت الشيء يُعلم أولاً ثم يقال به» فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم 
بالشرف؛ لأنّه عمل القلب» وهو أشرف أعضاء البدن". 

- قوله: (فبدأ بالعلم أي حيث قال ( فَعْلّمْ أنه لا إِلَهَ إل الله م قال: 
[وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِْكَ], والخطاب وإن كان للنّهمُ صلَّى الله عليه وسم فهو متناول لأمته 
واستدل الإمام سفيان بن عيينة بمذه الآية على فضل العل“. 

- وفيه: ليس العلم المعتبر إلا المأحوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. 

- وفيه: الحث على تعليم العلم» واحتمال المشقة فيه» والصبر على الأذى؛ طالبًا 
للغواب7). 

0 تكميل: قال العلّامة الكرماني: (فإن قيل: هذا كله هو الترجمة» فأين ما هي 
ترجمته؟ 

قلت: إما أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليها فلم يتفق له» وإمّا أنه للأشعار بأنه 
لم ينبت عنده بشرطه ما يناسبهاء وإما أنه اكتفى ما ذكره تعليقًا؛ لأنَّ المقصود من الباب 
بيان فضيلة العلم» ويعلم ذلك من المذكور آية وحديئًا وإجماعًا سكوتيًا من الصحابة 
بحيث انتهى إلى حد علم الضرورة» فلم يحتج إلى زيادة أو لسبب آخخرء والله أعلم)©. 


0 بطر العام و ی ی 
(۲) ينظر: شرح الكرماني .٠۰/۲‏ 

(۳) فتح الباري .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ فتح الباري‎ )٤( 


(5) شرح الكرماني ۳۲/۲. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قلت: وقد تبع الكرماني في قوله هذا الحافظٌ ابن حجر فقال رحمه الله: (فائدة: 
اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديئًا موصولاً على شرطه» 
فإما أن يكون بيّض له . التبيض معنى ترك بياض فبعض المصنفين يترك بياضًا على أنه 
سيعود إليه ويلحقه» ثم لا يتس له ذلك إما أن ينساه أو تعاحله المنية أو ما أشبه ذلك . 
ليورد فيه ما يغبت على شرطه» أو يكون تعمد ذلك اكتفاءً بما ذكرء والله أعلم)«"©. 

قلت: وهذا القول فيه بعض نظر؛ قال صاحب الكوثر الجاري: (فإن قلت: لم يورد 
في الباب حديئًا مسندًا؟ قلت: الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم في غاية 
الكثرة» فأورد بعض الآيات واكتفى بالأحاديث المعلقة اختصارًا . 

وقال بعض الشارحين: فإن قلت هذا كله هو الترجمة فأين ما هذه ترجمته ؟ قلت: 
إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة فلم يتفق له» وإما أنه للإشعار بأنه لم يثبت 
عنده شيء بشرطه. هذا كلامه وحبطه ظاهر؛ أما الأول: فليس المذكور كله ترجمة الباب» 
كيف وقد استدل على ترجمته بقوله: لقوله تعالى؟ بل إنما ترحم لقوله: العلم قبل القول 
والعمل» وقوله: (وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء) لا غير. وأما ثانيًا: فلأنه أورد في الباب تعليثًا 
قوله صلَّى الله عليه و («ليُلّغ الشاهدُ الغائب) وقد رواه في الباب الذي قبله 
مسندًا» وكذا قوله: ((مَنْ يرد الله به خيرًا يُقَقَهِ في الدّين)) سيرويه عن قريب مسندًا عن 
سعيد بن عفير» فكيف يصح أن يقال: لم يتفق له الأحاديث المناسبة» أو لم يجد على 
شه شيعًا)!) . 

0 تنبيه: أورد الإمام البخاري عقيب تبويبه أحاديث» بعضها يفصح بكوتها 
أحاديئًا مروية عن ا مدن الله عليه وسلّم-) وهذا الضّرب لا د من جملة معلقاتهء 
ويصنع ذلك؛ إشارة إلى ضعفها كما ظهر لي بالتتبع والاستقراء» وإنغا يوردها كترجمة؛ 
لصحة معناهاء وأنَّ للها أصلا في القرآن والسنة» وقد تناولت هذه التراحم في كتابي: تعليل 
التعليق في صحيح الإمام البخارييٌ» دراسة حديثية تكشف عن الأسباب التي يظنٌ أنَّ 
الإقام البخاري على لأ جلها الان مر الله اقام علق الحسن وجه 


.587/1١حتفلا‎ )١( 
.١ 57/١ (؟) الكوثر الجاري‎ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

:)1١(‏ قال الإمام البخاري: راب ما كان الس يل يَتَخَوَّلَهُمْ بالمَوعظة وَالعلم؛ 
2 وو 
كي لا يَنفروا) ). 

- حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال: گان الى ئ يحولا بِالْمَوْعِظَة في 
الايا كرا السكامة عَلَيْنَا > . 

- وحديث اتس بْن مَالِكِ رضي الله عَنهُما عن التي صلى الله عليه وسل قَالَ: 
((يَسّرُوا ولا تَعَسَّرُواء وَبَسْرُواء ولا تتفرُوا)) (. 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى تخبّر الأوقات المناسبة؛ للوعظ والعلم. وقد 
عطف في تبويبه العلم على الموعظة من باب عطف العام على الخاص» عكس ملائكته 


وحبريل» وقوله: كي لا ينفرواء أي: كي لا يلوا عنه ويتباعدوا منه . 


. )58( صحيح البخاري» ثُبيل‎ )١( 

قال العلّامة العيهعٌ ؟/؟4: (وجه المناسبة بين البابين من حيث إل المذكور في الباب الأول هو العلم» والمذكور في 
هذا الباب هو التخؤل بالعلم). 

(۲) قال الزركشي في التنقيح١‏ /57: (يتخوّلنا بالموعظة: هو بخاء معجمة» أي: يتعهدناء وقيل: الصواب بالحاء 
المهملة» أي: يطلب الحال الذي ينشطون فيه للموعظة فيعضهم فيهاء وكان الأصمعي يرويه: يتخوننا 
بالنون» قال العسكري: والرواية باللام أكثر من النون والمعنى متقارب) . 

(۳) السامة: الملل والضّحرء يقال: سم يسأم سأمًا وسآمة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن 
الأثير: 5١١‏ . 


. صحيح البخاري(1۸)‎ )٤( 
. صحيح البخاري(19)‎ )5( 


(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۲۸٠٦/١‏ (وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن العلم 


يشمل الموعظة وغيرها؛ وإنما عطفه لأا منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطًا). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


والموعظة ليست كالعلم؛ لأنه ليس كل العلم موعظة؛ فالموعظة هي ما يحرك القلب 
والنفس» والعلم أعم من ذلك فهو يشمل ما يحصل من العلوم بالموعظة وما لا يحصل به 
الموعظة من العلوم 2 . 

وقد استعمل الإمام البخاري في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهماء وتضمن ذلك 
نفسو ا لفون ا ا ردانو ا اقئلة ا ا کا أن ره 
تفسير الرّباني» وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن 
ذلك" . 

وإغا كان صلَّى الله عليه وسلّم يتخوهم بالموعظة؛ رفمًا بأمته؛ ليأحذوا الأعمال 
بنشاط وحرص عليها وقد وصفه الله بمذه الصفة فقال: [عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَبثُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمنينَ روف رجي“ أ“ . وقوله: (يتحوّطم) أي: يتعهدهى 
والتخحول: التعهد, والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب. 

إِذّا لا بد من مراعاة الأوقات في موعظته» وأن يتحرى منها ما يكون مظنّة القبول» 
ولا يفعله كل يوم؛ لئلا تقع النفرة. 

فأحسن العلماء أنرًا من اختار للناس مسائل العلم؛ وانتقى ما يفيدهم في دنياهم 
وأخرتحم؛ وكان في كل ذلك حسن العبارة» فصيح القول» يخلط الحد بالمزاح الطريف» 
والحكمة بالفاكهة الشيقة» وينتهز تشوقهم إلى ما يبين لحم وحلوهم من شواغل الذّنياء 
واستجمام قواهم ورغبتهم في التفقه والتعلم» فهناك يكون لوعظه وعلمه أبين الأثر وأنجح 
الفائدة. 

فالعا م الرّباني كالطبيب» يعطي من الدواء بالمقدار الملائم للمرض» ويتمشّى معه في 
طريق العلاج» مترقيًا في مقادير الدواء؛ حتى لا يمل المريض ويكره الدواء» فيصعب علاجه 


ويستفحل داؤه» ويعز شفاؤه. 


. ۲٠١/١ شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين‎ )١( 
.5/87/1١حتفلا ينظر:‎ )۲( 
. ١57 /١ شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قال العلامة ابن الحوزي: (أعلم أن كل شيءٍ يكثر على النّفس تمله» خصوصًا 
المواعظ التي لاحظ للطَّبع فيها إلا أن يكون جرد الماع .٠(‏ 

قال" اماف سيم روتكاف عق ادو اا اك ن لفن فق 
العمل الصالح؛ حشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها قسمين: إما كل يوم مع 
عدم التكلف. وإما يومًا بعد يوم فيكون يوم الترك؛ لأجحل الراحة؛ ليقبل على الثاني 
بنشاط» وإمّا يومًا قي الجمعة» ويختلف باحتلاف الأحوال والأشخاصء والضابط الحاحة 


م 3 ١‏ 
مع مراعاة وجود النشاط) ‹ ا 


. كشف المشكل؟/555‎ )١( 
.۲۸۷ /١حتفلا‎ ۱)۲( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


2 5 7 راقن ٠‏ ا 6 AA‏ عه O‏ 
5 3: قال الإمام البخاري: (باب مَنْ جَعَلَ للاهل العلم اما“ مَعْلُومَة)". 


سس ل ادم 00 00 


1 


0 


ا عَبْدٍ اليمْمْنِ لَوَدِدْتُ أَنّكَ دكرتتا كَل يوم قَالَ: 5" 
ملک وله إن نولك ِالْمَوِْعِظَةِ گمَا كَانَ التو كل ل يحولا بنا تائ TT‏ 


3 
9 
8 


© يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول في تبويبه هذا: إِنَّ تخصيص أيّام معلومة 
للموعظة أو لطلب العلم لا يعد بدعة» وإِمّا ذلك من باب ترتيب الأوقات» وحتى لا تمل 
النفوس أو نحو ذلك. 

وحه المناسبة بين البابين“ ظاهر؛ فذلك خوفًا من الملل والضجرء وهذا الباب 
تكميل له من حيث تحنب الملل بترتيب الوقت وتنظيمه» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» 
والدليل عليها إِمَّا أن يكون بفعل الصحابي عند من يقول به» أو بالاستنباط من فعل 
ال ولع ). 

قال الإمام ابن بطّال: (وهذا فيه ما كان عليه الصحابة» رضى الله عَنْهُم من 
الاقتداء بالنبي صلًى الله عليه وسلّم لم بي اه 
وتحنب مخالفته لعلمهم با في موافقته من عظم الأجر» وما في مخالفته بعكس ذلك . 


)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة التي بين يدي من صحيح البخاري» لكن وقع عند الحافظ في الفتح ۲۸۸/١‏ (من حعل 
لأهل العلم يومًا معلومًا) قال الحافظ ابن حجر: (في رواية كرعة: (أيامًا معلومة)» وللكشميني: (معلومات)» 
وكأنّه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خيس» أو من استنباط عبدالله ذلك من الحديث الذي 
أورده). 

(۲) صحيح البخاري» ثُبيل (۷۰) . 

(0) أُمِلّكُمْ: هو الإيقاع في الملامة . 

. )7١(يراخبلا صحيح‎ )٤( 

(5) أي: بين هذا الباب وبين باب ما كان النبي #5 يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا . الذي تقدم في سابقًا. 

(1) ينظر: عمدة القاري؛ للعيني ٤۷/۲‏ . 

(۷) شرح ابن بطال .١5 5/1١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


إا الإمام البخاري رحمه الله قصد من ترجته هذه أن مثل هذه التعيينات لا تعد 
بدعة. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (فلا بأس أن يجعل الإنسان يومًا معيئًا؛ يُذَكّر به الناس؛ لأنَّ 
هذا كان من فعل الصحابة وله وم يخالف نضًا. يقول بعض الناس: لماذا بجعل يومًا معتادًا 
للتذكير ... ؟ الجواب أن نقول: هذا ورد من فعل الصحابة وله والبدعة هي ما يتعبد به 
الإنسان لله بدون الشرع» وهذا ليس ببدعة» بل هذا تنظيم للوقت» وكونه جحد بيوم معلوم 
للناس إنغا ذلك من أجل أن يعرفوه ويأتوا إليه» فهذا هو الخير» وليس فيه بدعة» وما زال 
الناس يعملونه» وهاتان الترجمتان كما رأيتم من أجل التيسير» وعدم السآمة والملل)". 

وعكن تلخص ما يستفاد من تبويب البخاري والحديث ما يأي: 

- استحباب ترك المداومة في الجد وفي العمل الصالح؛ حشية الملال وإن كانت 
المواظبة مطلوبة» لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف» وإما يوم بعد يوم 
فيكون يوم الترك؛ لأحل الراحة؛ ليقبل على الثاني بنشاط» وإما يوم في الجمعة للموعظة 
وبقية الأيام للمعاش» والأمر يختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص» والضابط مراعاة 
الحاحة مع وجود النشاط. 

- الحفاظ على تأليف القلوب والبعد عن سآمتها ولو بعمل الخير. 

- مشروعية تخصيص أيام معلومة للوعظ أو العلم» وأنَّ ذلك لا يعد بدعة. 

0 قاعدة: من جيل ما قعّده صاحب فيض الباري في شرح صحيح البخاري؛ فيما 
بخص البدعة: (والبدعة عندي ما لا تكون مستندة إلى الشرع» وتكون ملتبسة بالدّين» لذا 
يقال: إِنَّ الرسوم التي جرت في المصائب بدعة دون التي في مواضع السُرور كالأنكحة 
وغيرها؛ فإ الأولى تعد كأغا من الدين فتلتبس به» بخلاف الثانية» والسدٌ فيه أن المسبّات 
أكثرها تكون من باب اللهو واللعب فلا تلتبس بالدّين عند سليم الفطرة» بخلاف رسوم 
الموت؛ فإك غالبها يكون من حبس العبادات» فيتحقق فيها الالتباس) . 


."١١/١ ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين‎ )١( 


(۲) فيض الباري ۱۹٤/۱‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


." قال الإمام البخاريً: (باب: مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين)‎ :)١( 
ثم أحرج عقيبه حديًا واحدًا:‎ 

- حديث حميد بن عبد الرمن» قال: معت معاوية» خطيبًا يقول: سمعثُ النية 
على اه عليه ولم يقول: (مَنْ یرد اللَّهُ به خَيْرًا يُقَقَهُهُ في الین وَِنَمَا أن قَاسِمٌ 
الله ُغْطي» ون تَرَالَ هَذهِ الأمَهُ اة على فر الل لا يَصْرُهُمْ من خَالفَهُمْ حَتّى 
أت أَمْرُ اللّم)". 

© الدراسة: بوّب الإمام البخاري تبويبًا يدل على فضيلة الفقه في الدين» وقد بب 
بقطعة من حديث أخرحه عقيب ذلك» وهذه الصنيع من أحد أضرب تراجمه» وقد اقتصر 
على هذا الجزء في ترجمته؛ لأنه بخص الفقه» وهو المقصود بالاستدلال. 

وقولة صل ال ع علدا ((يُفقه في الدين)» ولم يقل يُحفظه؛ لأنَّ الفقه هو 
الفهم» والفهم نمرة الحفظء وإِنما حص علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين 
والأدلة» والأقيسة» والنظر الدقيق بخلاف اللغة» والنحو» والصرف”". 

وأول مراتب الفقيه أن يفهم أصول الشريعة وموضوعهاء فحينئذ يتهياً له إلحاق فرع 
بأصل» وتشبيه شيء بشيء» فتصح له الفتوى» ثم برتقي إلى فهم المقصود بالعلم» فيصير 
حينئذ من عمال الله تعالى» وذلك الفقه النافع. وكان الحسن البصري يقول: إِنَا الفقيه 
من يخشى الله عز وحل. 

قال الإمام ابن بطال: 

- (فيه: فضل العلماء على سائر النّاس. 

حوفية قضل الفقه ف الدين على سائر العلوم» وما فيثك فضله» لآله قود إل 
حشية الله والتزام طاعته» وتحنب معاصيه» قال الله تعالى: [إِنَمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عباده 
الفلهاة اه :وال ازع غم = للاي قال اله هه ا الفقية الراقك ى ااا اراب 


.)07١(ليبُق صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري(١7).‏ 

(۳) ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي550/7. 
)٤(‏ ينظر: كشف المشكل 5/4 5. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


في الآخرة. ولمعرفة العلماء بما وعد الله به الطائعين» وأوعد العاصين» ولعظيم نعم الله على 
عباده اشتدت تحشيتهى)!). 

ومفهوم الحديث أنَّ مَنْ لم يتفه في الدّين بتعلّم قواعد الإسلام وما يتصل بحا من 
الفروع فقد حرم الخير» وقد أحرج أبو يعلى“ حديث معاوية رَضِي الله عَنْهُ من وجه آخر 
ضعيف وزاد في آحره: ((وَمَنْ لَمْ يُفَقَهَهُ لَمْ يُبَلْ ببه». والمعنى صحيح؛ لان مَنْ لم يعرف 
امور دينه لا يكون فقيهًا» ولا طالب فقه» فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير". 

وعكن تلخص ما يتعلق بالرجمة على ما يأَني: 

- الرغيب والحث على طلب العلم الشّرعي. 

- وفيه: بيان فضل أهل العلم على غيرهم. 

-.وفيه: فضل التفقّه في الدين على سائر العلوم. 
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- وفيه: أنَّ الفقه في الدّين علامة لإرادة الله الخير بالعبد. 


. ۱٠١/۱ شرح ابن بطال‎ )١( 

(۲) في مسنده(۷۸۸۱). 

ومن هنا نقول: الزيادات الواقعة حارج الصحيحين ينبغي أن يُعرف صحتها قبل أن يُفرح بما. 
(۳) ينظر: فتح الباري .١55/1١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


. قال الإمام البخاري: راب القَهُم' في العم‎ :)١ ٤( 
ثم أحرج عقيبه:‎ 

- حديث مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يُحَدّّث عن رسول الله 
کی إلا حديئًا واحدًا قال: كنا عند اب 3 فاق بار" فقال: ((إث من الشجر شجرة 
مثلها كمثل المُسْلم) فأردت أن أقول: هي التحلة» فإذا أنا أصغر القوم» فسكٹ» فقال 
الي لِد: ((جي النَخْلَة)0 . 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى ضرورة تفهّم العلم» ومتابعة القرائن امحتقّة 
بالمسائل» فليس كل من علم فهم. 

والفهم جودة الذهن» قوة تقتنص الصُور والمعاني» وتشمل الإدراكات العقلية والحسيّة 

ومن أعظم النعم نعمة الفهم في العلم» فسوء الفهم هو الذي مرق الأمة إلى فرق 
وجماعات» فالخوارج كمّروا مرتكب المعصية بكبيرته؛ مِنْ سوء فهمهم» والمرحئة قالوا: لا 
يضرٌ مع الإيمان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعة» فنزعوا العمل مِنْ مُسمّى الإعان؛ 
لسوء فهمهم» والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة: إل في منزلة بين المنزلتين في الدّنيا وني 
الآحرة ولد في النار؛ لسوء فهمهم والحبرية قالوا: إِنَّ العبد لا اختيار له يا هو 
كالريشة في مهب المواء لا احتيار له وهو مسيّرء فلماذا يحاسبه الله؟ لسوء فهمهم» وهلمٌ 
شرًا... . فسوء الفهم مشكلة الأمة؛ ولذلك جحد الإمام البخاري ترحم هنا مشير إلى 


)١(‏ قال العلامة الجوهري: (فهمت الشيء أي علمته فالفهم والعلم بمعنى واحد» فكيف يصح أن يقال: الفهم في 
العلم). قال العلامة الكرماني في شرح الصحيح؟/9": (المراد من العلم المعلوم فكأنه قال: باب إدراك 
المعلومات) . 

وقال العلامة العيني في عمدة القاري؟/57: (تفسير الفهم بالعلم غير صحيح؛ لأنَّ العلم عبارة عن إدراك الكلي» 
والفهم جودة الذهن قوة تقتنص الصور والمعائي» وتشمل الإدراكات العقلية والحسيّة). وينظر تفصيل المسألة 
في عمدة القاري. 

(۲) ينظر: صحيح البخاري» قُبيل (۷۲) . 

(؟) جمع جْمّارة: بحيم مضمومة وميم مشددة قلب النخلة وشحمتها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن 
الأثير .١*‏ والتنقيح؛ للزركشي ٥۸/١‏ . 

. ينظر: صحيح البخاري(۷۲)‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


أهمية الفهم؛ فحفظ النص ليس فيه حلا المشكلة» حل المشكلة أن تفهم ما في النص» 
وقد مدح الله سليمان ومن عليه بأن فهمه» قال تعالى: [وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ 
في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْمِ وكا لِحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَمَهَّمَْاهَا سُلَيْمَانَ وك 
اتا ححا وغل 15ل ولزرك هاا :ابن هة رضم اللا كاك ا 
5000 المساحد ويسجد بين يدي 
ربه ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني! ويا مفهم سليمان فهمني! فالفهم رزق وعطاء 
وحكمة: [يُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ ومن يُوْتَ الْحِكْمَة فقذ أوتي يرا كبيرًا) 
[البقرة: 75؟] 
هذاء ومناسبة الحديث للترجمة أن ابن عمر لما ذكر التي ب المسألة عند إحضار 
الجُمّار إليه فهم أنَّ المسؤول عنه النّحلة» فالفهم فطنة يفهم بما صاحبها من الكلام ما 
يقترن به من قول أو فعل 7). 
الفهم بعبارة أخرى هو التفقّه في العلم على الوحه المطلوب» ولا يتم العلم إلا 
بالفهم» قال أمير المؤمنين علي ذَيه: (والله ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رحلٌ 
مۇمن)› ذ فجعل الفهم رة ای بعد کد کا اا أن بالفهم له تبين معانيه 
ا 
قال الإمام مالك: (ليس العلم بكثرة الرواية» وإِنما هو نورٌ يضعه الله في القلوب)» 
يعني بذلك فهم معانيه واستنباطه» فمن أراد التفهم فليحضر خاطره» ويفرغ ذهنه» وينظر 
إلى نشاط الكلام» ومخرج الخطاب» ويتدبر اتصاله بما قبله» وانفصاله منهء ثم يسأل ربه أن 
يلهمه إلى إصابة المعنى؛ ولا يتم ذلك إلا من علم كلام العرب» ووقف على أغراضها في 
تخاطبهاء وابد يد بحَؤْدَة قريحة» وثاقب ذهن» ا اَن عبدالله بن عمر فهم من نشاط 
الحديث ك في نفس القصة أن الشجرة هي النخلة لسؤاله ي لهم عنها حين أن بجمار؛ 


(۱) ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر ۲۹۱/۱ . 
(۲) ينظر: صحيح البخاري(١1١١)‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وقوي ذلك عنده بقوه: ألم قر يف صرب الله مكلا حلم طا گشجرة )اد 
(ls:‏ 

قال العامة العيي: (وابن عمر رضي الله عَنْهُما فهم ذلك العلم» ولكلّه منعه عن 
الإبداء حياءه وصغره)!". 

وعكن تلخيص أهم ما يُستفاد من الترجمة والحديث فيما يتعلق في علوم الحديث: 

- فيه: التحريض على الفهم في العلم. 

- وفيه: مشروعيّة امتحان العام أذهان الطلبة بما يخفى» مع بيانه لحم إن لم يفهموه. 

- وفيه: استحباب الحياء ما م يود إلى تفويت مصلحة. 

- وفيه: ضرب الأمثال والأشباه؛ لزيادة الإفهام» وتصوير المعاني؛ لترسخ في الذهن, 
ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

- وفيه: إشارةً إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع 
وحوهه» فإِنَّ المؤمن لا بعائله شيء من الجمادات» ولا يعادله. 

- وفيه: توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه» وإن ظنّ 
أنه الصواب. 

- وفيه: أن العام الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ لأن العلم 
مواهب» والله يؤټ فضله من يشاء. 

- وفيه: أن الخواطر التي تقع في القلب من عبة الثناء على أعمال الخير» لا يقدح 
فيهاء إذا كان أصلها لله وذلك مستفاد من تمقي عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ- المذكور» ووحه 
َي عمر -رَضِي الله عَنْة- ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه» ولولده» ولتظهر 
فضيلة الولد في الفهم من صغره؛ وليزداد من النون -صلى الله عليه وسلّم- حظوةٌ ولعله 
كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفه“. 


. ٠١١/١ ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال‎ )١( 
ينظر: شرح صحيح البخاري؛ للعيني؟//5.‎ )۲( 
ينظر: البحر الحيط الشجاج54/857/57.‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


0 فائدة: إا لم حدّث ابن عمر مجاهدًا في مسيره معه إلا حديثًا واحدًا؛ لعدم 
سؤاله له» أو لعدم التشاط؛ للاشتغال بأعباء السفر» وقيل: إنما ذَلِكَ؛ٍ لأنه كان متوقيًا 
للحديث» وقد كان علم قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم وأنا 
شريككم. وهذا فيه نظر؛ لأنَّ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما كان مكثرًا فيه". 


(۱) ينظر: شرح ابن الملقن51/5/9. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
:)١ 5(‏ قال الإمام البخاري: (تاب الاغْيبَاطِ' في الْعِلّم وَالحكَمَق. 
ثم قال عقيبه: 
- وقال عمرا": (تَمَقَهُا قَبْلَ أن تُسَوّدُو). 
- مه قال: قال أبو عبدالله[البخاري]0: (وَيَعْدَ أن تُسَودُواء وَقَدُ تَعَلّم أصْحَابُ الت 


لد ف كبر سنهم)2” . 


)١(‏ العَبْط: حسد خاصصٌ» يقال: غبطت الرحل أغبطه غبطًاء إذ اشتهيت أن يكون لك مثل ماله وأن يدوم عليه 
ما هو فيه) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: .55٠‏ 

أمّا الحكمة فلها عدَّة معان» ومعناها هنا: معرفة الأشياء على ما هي عليه» فهي مرادفة للعلم» فالعطف عليه من 
باب العطف التفسيري» إلا أن يفسر العلم بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضًاء أو يفسر الحكمة با 
يتناول سداد العمل أيضًا . وإن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العملي» 
وبكليهما إلى التكميل . ينظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري باختصار 47/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري» ثُبيل (۷۳) . 

قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/4ه: (ووجه المناسبة بين البابين من حيث أن في الباب الأول الفهم في 
العلم» وني هذا الباب الاغتباط في العلم» وكلما زاد فهم الرحل في العلم زادت غبطته فيه؛ لأنَّ من زاد فهمه 
وقوي يزداد نظره فيمن هو أقوى فيها منه» ويتمنى أن يكون مثله وهو الغبطة). 

(۳) هو الفاروق ذل . 

. هو البخاري ذف‎ )٤( 


(5) ينظر: صحيح البخاري : كتاب العلم ۲۷/۱ قُبيل (۷۳) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


0 ع 
07 


ثم احرج عقيبه: 

- حديث ابن مسعود فيه قال: قال اللي يل: (رلا حَسَّدَ إلا في الْتَعَيْنِ: رَجُلٌ 
آتَاهُ اللَّهُ مال فَسْلّطَ عَلَى هَلكته في الْحَقّ وَرَجُلْ تاه اللّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يفضي بها 
ويُعَلَّمُهَ)". 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى أنَّ الغبطة في العلم والحكمة ليست من 
حنس الحسد المذموم» وأنَّ تمني الخير والعلم ليس مذمومًاء وقد تمنى ذلك الصّالحون 
والأخيار. 

وقد ذكر البخاري الحكمة عقيب؛ لأنَّ العلم بلا حكمة لا فائدة منه» أو فائدته 
قليلة» لكنّ العلم مع الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة ووضع الأشياء مواضعها فهذا هو 
الذي تتم به فائدة العلم» ويحصل به المقصود. 

وقول عمر #5ه: (تفقّهوا قبل أن تسوّدو/؛ لأنَّ الرئاسة والسّيادة قد تكون سببًا 
للمنع؛ لأنَّ الرئيس قد بمنعه الكبر» أو الاحتشام» أو الشغل» أن يجلس مجلس المتعلمين» 
ولحذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرحع إلى مجلسه الذي كان 

قال الإمام الشّافعي: إذا تصدّر الحدث فاته علم كثير. 

ولأحل هذا يتأكّد طلب العلم قبل حصول الرياسة» حقٌ إذا عبط غبط بحق» 
وليتعلم ما يزيل جهله» حتى لا يقع في امحظور. 


A 


)١(‏ قال الخطابي في أعلام السنن شرح صحيح البخاري :53/١‏ (والحسد هاهنا معناه شدة الحرص والرغبة» وك 
بالمسدعنهنا اا دبي المد الاي اله رق المد عم عفرن واخيرن أبو ع عن أن الان 
أحمد بن يحى قال: الحسد أن تتمنى مال أحيك وتحب فقره » وهو محظورء والمنافسة: أن تتمنى مثل ما له من 
غير أن يفتقر وهو مباح قال الله: [وَلا تَتَمَتَوَا مَا فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَغض) لامو 
تعالى: [وَاسَأَلُوا الله من فَْلهِ) "أ ومعنى الحديث: التحريض والترغيب في تعلم العلم والتصدق 
بالمال) . 

وينظر: شرح ابن بطال ۱۰۸/۱ - ٠١۹‏ . ففيه من جواهر الكلام ما لا يتسع ذكره في هذا المقام . 


(۲) صحيح البخاري(۷۳) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وأمًا إن تعجل المرء إلى الرياسة التي من عادتما أن تمنع صاحبها من طلب العلم» 
فالبخاري رحمه الله يقول بتعقيبه: اتركوا تلك العادة» وتعلّموا العلم؛ لتحصل لكم الغبطة 
الحقيقية''؛ فقوله ليس من باب الاعتراض» ونا هو من باب النُصح بان تترك هذه 
العادة» وأنَّ العلم لازم للإنسان في جميع أحواله. 

وعكن تلخيص أهم ما يُستفاد من التبويب وما حاء عقيبه على ما يأتي: 

- فيه: الحث على طلب العلم دائمًا وأبدّاء من المحابر إلى المقابر كما قال الإمام 


ع 


أحمد. 

- وقي قول البخاري: (بعد أن تُسوّدوا/ الح على التّواضعء وألّه ينبغي أن يكون 
الاس في طلب العلم سواء. 

- وفيه: أن تمي ما عند الاس من العلم والحكمة ليست من جنس الحسد المنهي 


- وفيه: أنَّ إشارة إلى أنَّ العلم قد يوصل إلى السيادة. 

2 وفيه: الحث على اغتنام فرص الفراغ قبل الشغل : 

وف ضوء بحثي في كتب أهل العلم وحدت أنَّ الإمام النسائي قد بوب تبويبًا مشابا 
لتبويب البخاري إذ قال النسائي: (باب الاغتباط في العلم)7") » مه أخرج بعده حديث ابن 


.۳۹۲/۱ الفتح‌‎ )١( 
. )٥۸٠۰۹( السنن الكبرى؛ للنسائي‎ )۲( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
(15): قال الإمام البخاري: راب ما ذكِرَ في داب مُوسَى صلَّى الله عليه 
9 ي البخر إلى ا 
قله تَعَالَّ: (هَل أنه بعك عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ مما عُلّمْتَ ES‏ 
ثم 0 غعقيب: ذللك: 


ا 


- حديث ابن شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ الل ْنَ عَبْدٍ الله احبر عن ابن عباس له كار هذ 


- 


والحر : ل ع عَبّاسٍ: هو خَضِرٌ فم 


۴ 


ما ا بن كغبء فَدَعَاهُ ابْنُ عباس فَقَال: إِيٍّ تا رث آنا وَصَاحِبِي هَذَا في صَاجب 
5 الذي أن ر ی ق حل سيعت الل صلَّى الله عليه وسلّم يدر 
سَأَئَه؟ قَالَ: َع معت رَسُولَ الله صلّى الله عليه وس ول ((بَيتمَا مُوسَى في مَل 
من بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رجحل فَقَالَ: هَلْ أَحَدًا َعَم مِنكَ؟ قَالَ مُوسَى: له 
فأؤعى الله عَرّ وجل إِلَى مُوسَى: بَلَىء عَبْدُنَا خض فَسَأََ مُوسَى السّبيل إل 
فَجَعَلَ الله لَهُ الخوت آبَهَ وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَمَدْتَ الحوت فَارْجِعْء فَإِنَّكَ سَتَلْقَاكُ وَكَانَ 


2 0 


تَر الحُوتٍ في البّخرء فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ: اريت إِذْ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة انى 


)١(‏ صحيح البخاري» قُبيل .)۷٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۱٦۸/١‏ (وظاهر التبويب أن موسى ركب 
البحر لما توحه في طلب الخضر وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه حرج في البر وسيأتٍ بلفظ 
فخرحا بمشيان وفي لفظ لأحمد حت أتيا الصخرة وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا 
فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذفا أي إلى مقصد الخضر لأن موسى لم يركب البحر لحاحة نفسه 
وإنما ركبه تبعا للحضر ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحر فيكون فيه حذف ويمكن أن 
يقال مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة ومن تمامها أنه ركب معه البحر فأطلق على جميعها ذهابا مجازا 
إما من إطلاق الكل على البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه وحمله بن المنير على أن إلى 


قال العلامة العينى؟//5: (وجه المناسبة بين البابين أنَّ المذكور في الباب الأول هو الاغتباط في العلم وهذا الباب 
في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم وما يغتبط فيه ويحتمل في المشقة ووجه آخر وهو أنَّ المغتبط 
شأنه الاغتباط وإن بلغ امحل الأعلى من كل الفضائل» وهذا الباب فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام لم 


بمنعه بلوغه من السيادة امحل الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حت قاسى تعب البر وركوب البحر). 
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يث الحُوت وما أَنْسَانِيهِ إل الشَيْطَانُ أن أَذْكْرَة] كَالَ: َلك ما كنا بغي فَارتَدًا 
في كتابه))1". 

© يريد الإمام البحاري في تبويبه هذا التنبيه على شرف التعليم» حتى جاز في طلبه 
المخاطرة بركوب البحرء حيث ركبه الأنبياء في طلبه» وهذا بخلاف طلب الدنيا في البحرء 
فقد كرهه بعضهم» واستثقله الكل. قال الحافظ ابن حجر: (هذا الباب معقود للترغيب 
في احتمال المشقّة في طلب العلم؛ لأنَّ ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه؛ ولأنَّ موسى عليه 
الصّلاة والسّلام الم يمنعه بلوغه من السيادة امحل الأعلى من طلب العلم» وركوب البر 
والبحر؛ لأجله» فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبلم (). 

وعكن تلخيص ما يحتويه التبويب والحديث من فوائد على ما يأتي: 

- فيه: من الفقه السّفر والرحلة في طلب العلم في البرٌّ والبحر. 

- وفيه: حواز التماري في العلم إذا كان كل واحدٍ يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتًا. 
وفيه: الرحوع إلى قول أهل العلم عند التنازع. 

- وفيه: أنه ينبغي على العام التّغبة في التزيّد من العلم» والحرص عليه» ولا يقنع با 
عنده» كما فعل موسى ولم يكتف بعلمه. 

- وفيه: أنه يحب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه» وجميع أحواله؛ لان الله 
تعالى عتب على موسى حين لم يرد العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه“. 

- وفيه: استحباب الرحلة في طلب العلم» واستحباب الاستكثار منه» وأنه وإن كان 
من العلم بمحل عظيم أن يأحذه ممن هو أعلم منه» ويسعى في تحصيله. 

- وفيه: الأدب مع العالم وحرمة المشايخ . 


. )۷٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.55 ينظر: المتواري:‎ )۲( 
.158/1 فتح الباري‎ )۳( 


. ١50/١ ينظر: شرح ابن بطال‎ )٤( 
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- وفيه: أنه لا بأس على العالم الفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجة» ولا 
يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الأصحاب وحسن 
العشرة» ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل أصحاب السفينة موسى والخضر 
بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصّلاحء والله أعلم . 

- وفيه: الحث على التواضع في العلم» وأن لا يدعي أنه أعلم الناس» وأنه إذا سّئل 
عن أعلم الناس يقول: الله أعلم ©. 

- وفيه: التنبيه على شرف العلم» حتى جاز تي طلبه المخاطرة بركوب البحر وركبه 
الأنبياء في طلبه» بخلاف طلب الدنيا في البحر» فقد كرهه بعضهم » واستثقله الكل(". 

- وفيه: أنَّ العالم ينبغي أن لا يغتر بعلمه فقد قال العليم الحكيم: (وَفَوْقَ كن ذي 
عِلم عَلِيه]أست .0 . وإذا مع ممن هو أعلم منه شيئًا أن يأحذ منه» ul‏ 
احتاج إلى السفر ارتحل ©. 


. ينظر: شرح النووي على مسلم455/17‎ )١( 
. ۲۹۸/۱ ينظر: مصابيح الجامع شرح صحيح البخاري؛ للدماميني‎ )۲( 


(۳) ينظر: الكوثر الجاري ١74/١‏ . 
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و٠١‏ 
ر ا ا 1 
(۷): قال الإمام البخاري: (بَابٌ: مَتَى يصح سَمَاعٌ ) 'الصّغير' ٤‏ 
- حديث ابن عباس د قَالَ: (قْبَلْتْ رَكِبَا عَلَى جار أَنَانِا"» وأا يَوْمَيٍِ قَدْ 


اث الاختلآم وَرَسُولُ لله 2 بُصَلّي يك إلى عر جڌار» فُمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ 
الصف وَأَرْسَلْتُ الأَنَانَ ترم فَدَحَلْتْ في الصف فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيم)". 

- وحديث خَحْمُودٍ بْنِ الربيع ا ضيه قَالَ: (عَقَلْتْ من الي يل به بها في وَجْهِي 
وتا اټ مسي“ سني من دلي“ . 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى الزمن الذي يصح فيه ماع الصغير» ومعنى 
الصحة: حواز قبول مسموعه إذا أداه بعد البلوغ. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠ ٠/١‏ (زاد الكشميهني: الصيٌ الصغير). وينظر شرح الكرماني ؟/51. 

(۲) ينظر: صحيح البخاري» قُبيل )۷١(‏ . 

(۳) الأتان: أنثى الحمار . ينظر: النهاية في غريب الحديث: .٠٠١‏ 

(5) من تز الصييٌ البلوغ إذ داناه» أي قاربت منه» والمراد منه البلوغ الشرعي. ينظر: النهاية في غريب الحديث: 
۰ » وفتح الباري؛ لابن حجر .501/١‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري )۷١(‏ . 

(5) جحّة: بفتح الميم وتشديد الجيم» والمج: هو إرسال الماء من الفم» وقيل: لا يسمى ما إلا إن كان على بعد 
وفعله الب ولد مع محمود خلب إِمّا مداعبة منه» أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد 
الصحابة. ينظر: النهاية؛ لابن الأثير: ۸٥۷‏ » وفتح الباري؛ لابن حجر ٠٠۳/١‏ . 

(۷) قال الحافظ في الفتح ١‏ /7٠؟:‏ ( أر التقيد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في 
غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيري هذه» والزبيري من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال 
الوليد بن مسلم: (كان الأوزاعي يفضله على جميع من مع من الزهري)» وقال أبو داود: (ليس في حديثه 
حطأ)...) . 

(۸) ينظر: صحيح البخاري(۷۷). قال العيني7/١7:‏ (مطابقة هذا الحديث للترجمة أشد من حديث ابن عباس 


فإك من ناهز الاحتلام لا يسمى صغيرا عرفًاء وحمود بن الربيع أخبر بذلك وعمره خمس سنين) . 
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١٠١١‏ 
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وقد بوب تبويئًا على طريقة الاستفهام» ثم أخرج عقيبه حديث ابن عبّاس رضي اله 
عَنْهُماء وفيه صحة أنه عقل قبل سنٌّ البلوغ» وحديث محمود بن الربيع» وفيه أنه عقل ممه 
بها النّينُ صلّى الله عليه وسلّم في وجهه وهو ابن خمس سنين. 

واّذي يظهر لي أن الإمام البحاري رحمه الله لم يقصد من تبويبه هذا تحديد زمن 
التحمل بعمرٍ معين» وإنما أراد أن يقول: لا يشترط في التحمل البلوغ» أو سن معينٍ» وإنما 
يشترط الضبط. 

إا فمقصد الإمام البخاري أنَّ الماع غير منضبط بسن بل مختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة» ومن حمل كلام البخخاري على أنه اشترط في التحمل أن لا يقل عن 
الخمس فما وفّق في قوله فيما أرى؛ والله أعلم . 
فإن قيل: ترحم البخاري على السّماع» وليس قي الحديث ذكر السّماع ؟ 
حيب: هذا على دأبه من الاستدلال بالخفي» وذلك أنه جعل السماع مارا عن 
سائر وجوه التّحمل!". 

إن قيل: عقد الباب على الصبي الصغيرء أو الصغير فقط على ما في بعض النسخ» 
والمناهز للاحتلام ليس صغيراء فما وحه المطابقة بين الترجمة وما له الترجمة ؟ 

أحيب: المراد من الصغير غير البالغ» وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان". 

ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود» ولفظ الصبي يتعلق هما معا 
والله أعلہ" . 


قال الحافظ ابن حجر: (وأشار المصنف هذا إلى احتلاف وقع بين أحمد بن حنبل 


ا 


: ' 2 : ا ىه ا 3 
ويحبى بن معين رواه الخطيب في الكفاية “عن عبدالله بن أحمد وغيره أن يحبى بن قال: 
أقل سن التحمل خمس عشرة سنة؛ لكون ابن عمر رُدّ يوم أحد إذ لم يبلغا. فبلغ ذلك 


. ٠۷۷/١ ينظر: الكوثر الجاري‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري للكرماني ؟/51. 
(۳) ينظر: فتح الباري .٠٠۲/١‏ 


.A/Y (© 
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أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع. وما قصة ابن عمر في القتال ت أورد الخطيب أشياء 
نا حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر» وحدثوا بما بعد ذلك» وقبلت 
عنهم» وهذا هو المعتمد» وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه 
فموجّه وإن أراد به رد حديث من ”مع اتفاقًا أو اعتنی به فسمع وهو صغير فلاء وقد 
نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذاء وفيه: دليل على أنَّ مراد ابن معين الأول» وأما 
احتجاجه بأنَّ الت صلی الله عليه وسلّم رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ حمس 
عشرة سنة فمردود؛ بأ القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب» فكانت مظنته 
سن البلوغ » والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التميز)”2 . 

قال الإمام المهَلّب: (أخرج البخخاري في هذا الباب حديث ابن عباس» ومحمود بن 
الربيع» وأصغر سنًا منهما عبد الله بن الزبير» ولم يخرحه يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة 
في غزوة الخندق فقال لأبيه: يا أبتاه» رأيتك تختلف إلى بني قريظة» فقال: يا بي إن النَْ 
2 أمرني أن اة بخبرهم. والخندق على أربع سنين من الهجرة» وعبد الله أول مولود ولد 
32 الحجرة) © . 

قال العلامة الزركشي معترضًا على المهلب: (وهذا غير متوحه؛ لأنَّ البخاري إنما أراد 
ماع العلم والسنن من التي بل لا الأحوال الوجودية» وابن عباس نقل سنة في المرور بين 
يدي المصلي» ومحمود نقل معجزةً بابحة التي أفادته البركة» ورد رؤيته عليه الصلاة 
والسلام فائدة شرعية تثبت با الصحبة» وأما رؤية ابن الزبير لأبيه فلم يكن بها تشريع سنة 
مسموعة منه ك وأيضًا يحتاج إلى ثبوت أنَّ قضية ابن الزبير صحيحة على شرط 


البخاري'. 


.٠٠٠/۱يرابلا فتح‎ )١( 
. ۱٦۲/۱ شرح ابن بطّال‎ )۲( 


(۳) التنقيح ؟/51. 
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قلت: كلام العلامة الزركشي صحيح من وحه» وفيه نظر من وحه آخرء والوجه 
الثاني يدل على عدم الخبرة الكافية بالصحيح. من أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر: 
(اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني 
قريظة ومراحعته له في ذلك» ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربعَاء 
فهو أصغر من محمود . وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان ذكر حديث ابن 
الزبير أولى لحذين المعنيين» وأحاب ابن المنير بِأنَّ البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا 
الأحوال الوجودية.... م أنشد: وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. انتهى. 

وهو جوابٌ مسدد» وتكملته ما قدمناه قبل أنَّ المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو 
أول ما ينزل منزلته من النقل الفعل أو التقرير» وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج ابن 
المهلب إلى ثبوت قصة... انتهى. والبخاري قد أحرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب 
الزبير في الصحيح» فالإيراد موحه وقد حصل حوابه. والعجب من متكلم على كتاب 
يغفل عا وقع فيه في المواضع الواضحة» ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه)٠٠‏ ! 

فالإيراد يتجه ويصح تعقب البحاري في عدم تخريجه هنا لقصة ابن الزبير لو كان 
الباب موضوعًا للرواية عن رسول الله بلي أو لإثبات كون الراوي صحابيًا كان لذلك 
وحه. وأمًا في إثبات ماع الصغير ليس أحسن منه حديث؛ لأنَّ البخاري رواه عنه» وكان 
في قصة قريظة: ابن ثلاث؛ لأنه ولد بالمدينة باتفاق الرواة . 

هذاء وقد تناول الحافظ الخنطيبٌ هذه المسألة دهاع الصغير - بحنًا في كتابه الكفاية» 
فقال رحمه الله: (باب متى يصح سماع الصغي)"» م نقل أثارًَا عن أهل العلم» مرححًا 
لبعضهاء وتكلم عن المسألة فأفاد» ثم قال رحمه الله: (وقال قومٌ: الحد في السماع مس 


.50 54/١ فتح الباري‎ )١( 
. ٠۷۷/١ الكوثر الجاري‎ )۲( 


.٠۸۹/۲ الكفاية‎ )۳( 
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عشرة سنة» وقال غيرهم: ثلاث عشرة. وقال جمهور العلماء: يصح السماع لمن سه دون 
ذلك» وهذا هو عندنا الصواب) ”2 ثم قال: (ولو كان السماع لا يصح إلا بعد العشرين» 
لسقطت رواية كثير من أهل العلم سوى من هو في عداد الصحابة من حفظ عن التي 
صلَّى الله عليه وسلّم في الصغر. فقد روى الحسن بن علي بن أبي طالب » عن الل 
صلَّى الله عليه وسلَّم ومولده سنة اثنتين من الحجرة. وكذلك عبدالله بن الزبير بن العوام» 
والنعمان بن بشير» وأبو الطفيل الكناتي» والسائب بن يزيد» والمسور ابن مخرمة. وروى 
مسلمة بن خلد» عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ومات حين قبض عشر سنين وقيل: 
أزيع. > عر سنق وتزوج رول اله لى الله غلية وسل عاق اوه ينيف سنت ن 
وبنی بحا وهي بنت تسع» وروت عنه ما حفظته في ذلك الوقت... م ذكر الآثار عمن 
ذكرهم. 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: (احتلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير» 
فرُوينا عن موسى بن هارون الحمال أنه سمل متى يسمع الصيحٌ الحديث ؟ فقال: إذا فرّق 
بين البقرة والدابة» وني رواية: بين البقرة والحمار. وعن أحمد أنه سثل متى يجوز ”ماع الصبي 
للحديث فقال إذا عقل وضبط » فذكر له عن ... فأنكر قوله وقال بئس القول. 

وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسديء عن أبي محمد عبد الله بن 
محمد الأشيري» عن القاضي عياض بن موسى السبتي اليحصبي © » قال: حدد أهل 
الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. 


.٠۹۰/۲ الكفاية‎ )١( 
.٠۸۹/۲ ينظر تفصيل المسألة هناك‎ .٠۹۳/۲ الكفاية‎ )۲( 
A ينظر: الإلماع:‎ )۳( 


)٤(‏ قال العامة الزركشي في النكت 40 :: (أهمل منه قول القاضي عياض: وليعلم إنهما أرادوا أنَّ هذا السن أقل ما 
يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه» وإلا فمرحوع ذلك للعادات » فرب بليد الطبع غي الفطرة لا 
يضبط شيئاً فوق هذا السن...). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
ه. ١‏ 

وذكر رواية البخاري في صحيحه...عقلت من النبي #5 جُها في وحهي وأنا ابن 
خمس سنين من دلو. وقي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين7). 

قلت(): التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون 

TY 2 ع‎ : 00 28 3 4 

والّذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وحدناه مرتفعًا 
عن حال من لا يعقل فهمًا للخطاب وردًا للجواب» ونحو ذلك صححنا سماعه. وإن كان 
دون خمس وإن م يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن 
خمسين...“» وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن هس لثل 
محمود» ولا يدل على انتفاء الصحة فيمن لم يكن ابن خمسء ولا على الصحة فيمن كان 
ابن خمس وم بميز تمييز محمود 5ك. الله عل“ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح١07/1":‏ (ذكر القاضي عياض... ولم أقف على هذا صرحا في شيء من 
الروايات بعد التتبع التام» إلا إن كان ذلك مأخودًا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل ابحة وهو ابن أربع 
سنين أو خمس» وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات» والأول 
أولى بالاعتماد لصحة إسناده» على أنَّ قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسرء وجبره غيره . 
والله أعلم). 

قلت: إذا تبين هذا فتبقى رواية ابن خمس من غير شك محفوظة» ورواية ابن أربع مطروحة؛ وذلك لأنَّ الواقدي لا 
يصلح للاحتجاج فهو متروك الحديث» وهذا يقدح في روايته إذ ل يتابع على قوله» وخالف الزبيري الذي 
يعد من أوثق أصحاب الزهري عند الأوزاعي كما تقدم. والله أعلم . 

(۲) القائل هو الحافظ ابن الصّلاح . 

(*) قال العلامة ابن دقيق العيد في الاقتراح۳۲۳: (وهذا ليس بدليل على أنَّ هذا السن وقت صحة السماع» وما 
دونه ليس كذلك» ولكنه راجعٌ إلى الاصطلاح من المتأحرين . والمعتبر في الحقيقة إنغا هو أهلية الفهم والتميز 
حيث وجدت). 

)٤(‏ قال العلامة الزركشي في النكت :۲۹٦‏ (وهذا الذي اختاره نقله النووي في شرح المهذب عن الحققين» فقال 
إمامة الصبي بخمس فأنكره المحققون» وقالوا: الصواب أن يعتبر كل صي بنفسه فقد بميز دون الخمس وقد 
یتجاوز ولا بعيز) . 


(5) ينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: 57 27 والتوضيح؛ لابن الملقن 5/9 59 - ٠۹۰‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١١5‏ 


ملخص المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وهو قبول رواية امير إذا ضبطء وأنَّ ذلك 
لا يحدد بعمر كما قال ابن خلاد: (بل يعتبر فيه الحركة» والنضاجة» والتيقظ» والضبط). 

وعكن تلخيص ما تقدَّم ذكره من فوائد الترجمة والحديثين على ما يأق: 

- جواز ماع الصغير وضبطه للسّنن. قال البلقيني: (الاعتداد بتحملهم في حال 
الصبا؛ ليرووه بعد البلوغ هو المعروف» وشذ قومٌ فجوزوا رواية الصبي قبل بلوغه» وهو وجه 
عند الشافعية» والمشهور الأول(). فالتحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط عند 
الأداء» ويُلْحق بالصين في ذلك العبد» والفاسق» والكافر. 

- وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبرواء فيما علموه في حال الصغرد". 

- وفيه: أنه لا بأس بمداعبة الصبيان إِنْ حملنا ممّة الس صلَّى الله عليه وسلّم في وحه 
محمود على وجه المداعبة لا البركة. 

- وفيه: إجازة من علم الشيء صغيرًا وأداه كبيراء ولا حلاف فيه» وأخطأ من 
حكى فيه خلاقاء وكذا الفاسق والكافر إذا أديا حال الكمال“. 

- ويستفاد من إيراد البخاري للحديثين: أنَّ المعتبر في صحة السماع إنما هو أهلية 
الفهم والتميز حيث وحدت» ولا سن محدد في ذلك. 

O‏ تكميلان: 

- الأول: قال محمد بن الفضيل في كتابه الفجر الساطع۲۲۹/۱: (لو زاد البخاري 
هنا حديث النعمان بن بشير المارٌ في باب فضل من استبرأ لدينه. وهو قوله: معت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ...؛ لأنَّ النعمان كان حين توفي اللي صلَّى الله عليه 
وسلّم ابن ثمان سنين. قال الداودي: لا نعلم أحدًا في سنه يقول: معت الت صلَّى الله 


عليه وسلم): 


. ۲٠۲/۲ ذكره الخطيب في الكفاية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح ابن بطال .١57/1١‏ 

(۳) محاسن الاصطلاح: 255١‏ وينظر: نكت الزركشي: .۲۹٤‏ 
)٤(‏ ينظر: عمدة القاري؟/١7.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۰۷ 


قلت: هذه فائدة جيّدة تحسب له» ولكنّ البخاري يميل في كتابه إلى الاختصار كما 
هو معلوم لدى أهل الصنعة وغيرهم» وكما هو ظاهر من اسم الكتاب. وأرد البخاري أن 
وظل كح NEN a‏ 

- الثاني: بوّب النسائئٌ رحمه الله ف السدم الكبرئ 2 ۹5 :ابا یوان ومن يصح 
سماع الصغير) ثم حرج بعده حديث ابن عباس له (287) » وحديث محمود بن الربيع 


فن (د كل ه) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


: )' قال الإمام البخاري: (باب الخروج في طُلَب العلم)‎ :)١( 


- (وَرَحَلَ حابر بْنُ عَبْدِ الله مَسِيرَة شَهْرِ ر لل عَبدِ الله ِن انیس في حَدِيثٍ وَاجلي)1". 
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ده‎ 
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ا 


يَدُ بْنُ كغبء فَدَعَاهُ ابن عبس قال د 


7 


المَرَارِيّ في و قمر مما 
ٿا وَصَاحِبِي هدا في صَاجب مُوسى الذي سال الكبيل إلى َيه هَل سمغت رسو 
ا سَأَنَة؟ مَمَالَ أوه: أ مر سير 
انه يَقُول: ((بِيَتمَا مُوسَى في مَل من بني إِسْرَائِيل إِذْ جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ: أَتَعْلّمُ أَحَدًا 
عْلَمَ مِنكَ؟ قال مُوسى: لاء فی الله عَرَّ وَجَلَ إِلَى مُوسَى: بى عَبْدُنَا ضز 
فَسَألَ المتكبيل إِلَى ليه فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوت آيَةَ وَقِيل لَه: إِذَا فَقَدْتَ الخوت 
فَارْجِعْ فإك سَتَلْقَاكُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ يسبع أَكرَ الحوتِ في البَخر, 
فال 0 مُوسى لِمُوسى: ارايت إِذَ أُوَيْنا إلى الصّخْرَةٍ فَإِنّي نَسِيتُ الحوت وَمَا 
ساني إل الشَبْطَانُ أَنْ أذكرة) قَالَ مُوسّى: [ِذَلِكَ مَا كنا تبْغِي فَارتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا 
قَصَصًا فَوَجَدَا خَضْرَاء فَكَانَ من شَأَنِهِمَا ما قَصّ الله في كتابه))1". 
© يريد الإمام البخاري قي تبويبه هذا إلى التنبيه على فضيلة السفر والرحلة في طلب 
7 وأطلق يد م السّفر برا کک وق 0 رحلة جابر بن عبد الله مسيرة 


e‏ موسى إلى ار ل 


او 


اذ 


.)۷۸( صحيح البخاري» فُبیل‎ )١( 

ووحه المناسبة بين البابين من حيث أنَّ المذكور في الباب الأول إقبال ابن عباس إلى رسول الله -صلَّى الله عليه 
وسلّم- وهو في الصّلاة ودخوله فيها معه ثم إخباره ذلك كله لمن روى عنه الحديث وف ذلك كله معنى طلب 
العلم ومعنى الخروج في طلبه. ينظر: عمدة القاري؟/7/. 

(۲) ينظر: صحيح البخاري» قُبيل (۷۸). 

(۳) صحيح البخاري (۷۸). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۰۹ 


قال فناسن الكل الخاري: وان ما أعاده اى الديغك لأنه هناك ات أن 
السفر ني البحر جائزء فعله الرسول المكرم موسى ابن عمران» وهنا لإثبات أن الخروج في 
طلب العلم» وإن كانت مسألة واحدة تتحمل ها المشقة» ويقطع في طلبها من كل 
مشقة...» وقي حديث حابر فائدتان فائقتان الأولى: شرف العلم وعظمه. والثانية: شرف 
علو السند؛ فإنه علم المسألة من الثقات» ولكنه غرضه أن يسمع من الأصل) 2 . 

وفضل الرحلة في طلب العلم لا تخفى» وقد جاء فضلها في كتاب الله قال الله عر 
وحل: [فَلَوْلَا نَقْرَ من كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقة لِيَتَمَقَهُوا في الذَّينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا 
رجغوا إَِنْهِنْ) اتمة '", فهذا في كل مَنْ رَحَلَ في طلَب العلم والفقه» ورَحَعَ به إلى مَنْ 
وراءة فعلَّمَهُ إِيَاكُ قال إبراهيئ بُنْ أَدْهَمَء قال: إِنَّ الله تعالى يرفغ البلاء عن هذه الأَكّة 
برحلة أصحاب الحديثِ". 

قال الحافظ ابن حجر: ( م يذكر فيه شيئًا مرفوعًا صرحا وقد أحرج مسلمٌ حديث 
أبي هريرة رفعه: ((مَنْ سَلَّكَ طريقا يَْتَمِسْ فيه عِلْمَا سَهّلَ الله لَه به طريقا إلى 
الْجَنّق)1" ولم يخرحه المصنف؛ لاختلاف فيه)0). 

قال ا ايخ لا قاقد رحا جاعات إل ديت وحن من أناكن فاسع 
قال عمرو بن أبي سلمة للأوزاعي: أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع متك إلا ثلاثين 
حديئًا . فقال: وتستقل ثلاثين حديئًا في أربعة أيام ؟! لقد سار حابر إلى مصر واشترى 
راحلة يركبها حتى سأل عقبة عن حديث واحد وانصرف وهذا قد قدمناه . وعن مالك 
أن رحلا حرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث جمعه. وعن ابن بريدة أن رجلاً من 
الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث سمعه. وعن سعيد ابن المسيب: 
لقد كدت أسير الأيام والليا لي في طلب الحديث الواحد)“. كر رخلات أخر. 


. ١78/١ الكوثر الجاري‎ )١( 

(۲) ينظر: الرحلة؛ للخطيب(5١).‏ 

(۳) صحيح مسلم .)١599(‏ 

)٤(‏ فتح الباري١/05.‏ وقد تقدّم الكلام عن الحديث وبيان الصواب فيه. 


. 404/ ٣ التوضيح‎ )5( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١١‏ 


وقد ألّف الخطيب البغدادي(477ه) كتابًا ممّاه: الرحلة في طلب الحديث» وأورد فيه 
ما جاء عن الصحابة» فمن بعدهم في ذلكء فأجاد وأفادء فليرحع إليه. 

وعكن تلخيص أهم ما يستفاد من التبويب والحديث على ما يأني: 

- فيه: مشروعية الرحلة في طلب العلم برا وبحرًا. 

- وقي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد؛ لأنه بلغه الحديث عن عبد الله 
ابن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأحذه عنه بلا واسطة. قال الإمام أحمد: (طلب علو 
الإسناد من الدين'. 

- وفيه: ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. 

- وفيه: حواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة". 

- وفيه: فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر. 

- وفيه: حضوع الكبير لمن يتعلم منه» ووحه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ افعدة) "| وموسى عليه الصلاة 
والسلام منهم» فتدحل أمة الي يل تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. 

هذاء وقد بوب الإمام النسائي في الكبرى(١28)‏ بابًا بعنوان: (الرحلة في طلب 
العلم). 

O‏ تكميلان: 

- الأول: وقد وقع الخلاف بين شراح الصحيح في تحديد الحديث الذي رحل إليه 
حابر #هء والتحقيق فيه هو الحديث الذي أحرحه البخاري في كتاب 


التوحيد517/5 4 قُبيل »)۷٤۸۱(‏ إذ قال: (ويذكر عن حابر عن عبد الله بن أنيس قال: 


.)١؟(بيطخلل الرحلة؛‎ )١( 
.١175/1١يرابلا ينظر: فتح‎ )۲( 
.۳۰۸ /۱ الفتح‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۱۱۱ 

معت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((يَحْشْرُ اللّهُ العبادء فَيتاديهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعْهُ 
مَنْ بَعْدَ گمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْب ب: أا امّلك أَنَا الدَّيَانُ) 2". 

- الثاني: قال الزركشي في التنقيح :1۲/١‏ (وقد أورده البخاري في أواحر الصحيح 
[/7ه؛ قبيل ( ])۷٤۸١‏ بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر» وهذا أحد ما نقض 
به قول من جعل قاعدته في التعليق تضعيف ما يرويه بصيغة التمريض وتصحيحيه بصيغة 
الجزم) . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح متعقبًا الزركشي :"٠05/١‏ (وادّعى بعض المتأخرين 
أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أنَّ البخاري حيث يعلق بصيغة الحزم يكون صحيحاء 
مت يعاق صت ار بك نيه عا لأنّه علقه بال حزم هناء ثم أخرج طرفًا من متنه 
في كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال: ك لله بن أنيس قال 
سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: (يَحْشْرٌ الله العا فَيُنَادِيُهم بصوت...) 
الحديث» وهذه الدعوى مردودة» والقاعدة بحمد الله غير منتقضة» ونظر البخاري أدق من 
أن يعترض عليه بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به؛ لأن الإسناد حسن» 
وقد اعتضد» وحيث ذكر طرقًا من المتن لم يجزم به؛ لأنَّ لفظ الصوت مما يتوقف في 
إطلاق نسبته إلى الرب» ويحتاج إلى تأويل» فلا يكفي فيه بحيء الحديث من طريق مختلف 
فيها ولو اعتضدت» ومن هنا يظهر شفوف علمه» ودقة نظره» وحسن تصرفه رحمه الله 
ا 


27١ 5/١ وق اختلاف الشراح ينظر: شرح الكرماني ۲/ 55» والتوضيح؛ لابن الملقن۳۹۹/۳» ومصابيح الجامع‎ )١( 
ومنحة‎ 27٠7/١ وفيض الباري‎ 217/١ وعمدة القاري؟/277 والكوثر الجاري‎ ٠٠٠/١ وفتح الباري‎ 
.757/1١ وإرشاد الساري‎ »5 93/١ الباري‎ 

(۲) قال الشّيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري متعقبًا الحافظ ابن حجر في مسألة الصوت 7١5/١‏ (۲): 
(ليس الأمر كذلك» بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف 


وغيره» فالواحب إثبات ذلك على الوحه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قال صاحب الكوثر الجاري :١ 7/1١‏ (أورده البخاري في آخر الكتاب بصيغة 
التمريض» قال: ويذكر عن جابر» ودل ذلك على أن ما يقال: إن البخاري إن ما يذكر 
بصيغة التمريض إذا كان في إسناده ضعف لم يكن كليًاء بل أكثريًا) . 

قلت: والتحقيق ليس ثمة قاعدة مطردة» فقد يجزم البخاري مما فيه مقال» وقد برض 


ما هو ثابت» وبالمثال يتضح المقال: 


قال البخخاري: (وقال ابن أي مُليكة: أدركث ثلاثينَ من أصحاب التي صلى الله عليه 


وسْلر: "كله : حافك اق على تيه ماقو احا قر على :ان رزيل 
وميكائيل. 

ويُذگر عن الحسن: ما حافة إلا مُؤْمنٌ ولا أُمِنَهُ إلا مُنافقٌ. 

قال العلامة ابن رحب متعجبًا: (والأثر الذي ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة: هو 
معروف عنه من رواية الصلت بن دينار عنه. وتي الصّلت ضعف. وقي بعض الروايات: 
عنه» عن ابن ای مليكة قال: أدركت زيادة على خمسمائة من أصحاب رسول الله اا 
لله عليه وسلّم ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. 

وأمّا الأثر الذي ذكره عن الحسن: فقال: ويذكرُ عن الحسن قال: ما حافه إلا مؤمن, 
ولا أمنه إلا منافق» فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه. والعجب من قوله في هذا: 
ويذكر» وقي قوله قي الذي قبله: وقال ابن أبي مليكة - جزمًا)؟!0". 

وقد أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: (وقد يستشكل ترك البخاري الحزم به 
مع صحته عنه» وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ 
رحنه اللهء وهى: أن البخاري لا بخص صيغة التمريض بضعف الإسناد؛ بل إذا ذكر الما 


بال معنى أو اخحتصره أشن به -أيضًا- لما علم من الخلااف 2 ذلك» فهناكذلك)2. 


(۱) فتح الباري 197/1. 


(۲) فتح الباري١/١١١.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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وقال القسطلان في إرشاد الساري: (وأتى ب: يذكر الدالة على التمريض مع صحة 
هذا الأثر؛ لأنَّ عادته الإتيان بنحو ذلك فيما يختصره من المتون أو يسوقه بالمعنى؛ لا أنه 
عي كر 

فالبخاري أورد قول الحسن بصيغة التمريض» ولم يجزم به» على الرغم أنَّ الخبر ثابت 
عن الحسن البصري» وسبب ذلك أنَّ الإمام البخاري لص واختصر كلام الحسن» وذكره 
بمعناه» فلم يجزم به بقوله قال؛ لأنه لم يقل الأحرف بعينها . لذلك ذكر البخاري قول 
الحسن بالصيغة هذه؛ لهذه العلة. 

ومن هنا نعلم أن صيغة التمريض لا يفهم منها أنَّ الإمام البخاري يرى أنَّ الخبر غير 
ابتء بل لا بدّ من النظر في كل حديث على حدة؛ وأن يعامل معاملة خاصة؛ فليس 
ثمة اطراد كلي لمنهج البخاري عليه رضوان الله تعالى. 

وإيراد الإمام البحاري لي على إل من منهج الأئمة التقادء العمل 
بالحديث وإن لم يرتضوا إسناده» كأن يكون ضعيقًا أو نحو ذلك فيعملون به مع قرائن 
تحقّهء ولا ألزم الإمام البخاري نفسه الصحة في كتابه» كان من جملة أسباب التعليق؛ أنه 
يعلق ما يراه لا يصح من حيث الصناعة الحديثية؛ ليفرّق لنا ويقررء أن العمل بالحديث 
غير التصحيح» العمل أوسع بكثير» أما التصحيح» فهو نسبة القول إلى القائل» والنسبة 
يترثب عليهنا تبعات: کیره وله أعني: البخاري في التعليقات سلفٌ في ذلك الإمامّ مالك 
في البلاغات» وعلى هذا القول والتحقيق» الأئمة المتقدمون» بحسب فهمنا ورأيناء وإلا 
فهل يعقل أن يقال: إن البخاري غابت عنه الأسانيد فاقتصر على ذكرها تعليقًا ؟! 


.١5/1١يراسلا إرشاد‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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(۹): قال الإمام البخاري: رباب فضل مَنْ عَلِمَ وعلم)“. 

ثم أحرج عقيبه حديئًا واحدًا: 

- حديث اي مُوسىء عن التو صلَّى الله عليه وسم قال: (مَكَلُ ما بَعَتَبِي الله به 

مِنَ الهُدَى وَالعِلم كمَكَلٍ العَيْثِ الكثير أَصَاب أَرْضّاء فَكَانَ مِنها لقي" قَبِلَتِ 
الما فَأَنْبََتِ الكلاً وَالعْشْبَ الكنير وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ”» أَمْسَكْت الما فُنَمَعَ 
الله بها النَّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائفَةَ أخرّى. إِنَّمَا هي قِيعَانٌ لآ 
تَمْسِكُ مَاءَ ولا نبت گل ذلك مئل مَنْ فَقّهَ في دين الل وَنَفعَُ مَا بَعَتَِي اللّهُ به 
فَعَلِمَ وَعَلَّم > وَمَكَلُ مَنْ َم يَرْفَعْ ِذَلِكَ اسا وَل يَقَبَنْ مُدَى الله الذي ليث 
ب 

قال ابو عبد اللَّه: قال إسحاق: وكان منها طائقَةٌ قَيّلَتِ الماء» قاعٌ يعلُوهُ الما 
والصَّفْصّفُ: المشتوي من الأرض. 

© يشير الإمام البخاري إلى فضل مَنْ تعلّم العلم» أي: صار عالماء ثم به للئّاس؛ 
نصيحة لله؛ ولرسوله؛ وللأمة جميعًا. وقد قدَّم التّعلم قبل التعليم» لأنَّ الذي لا يعلم لا 
الخلاف. 

وقد اسول غلل وبية عديت لول عطيع مرق جرامع كلمة صل الله غلية وسل 


(۱) صحيح البخاري» قبیل(۷۹). 

قال العلامة العيني۲/٦۷:‏ (وحه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو بيان حال العام 
والمعلم» وهذا الباب في بيان فضلهما... 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأنَّ الباب معقود على قوله في الحديث: فعلم وعلم» وفضل من باشر العلم 
والتعليم ظاهر منه؛ لأنه في معرض المدح على سبيل التمثيل). 

(۲) أي: طيبة. 

(۳) أي: صلاب الأرض التي تمسك الماء. شرح ابن بطال9/١١5.‏ 


(4) صحيح البخاري(۷۹). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قال الميلب فارسا للحديف: 

- (فيه: ضرب الأمثال في الدّينء والعلم» والتعليم. 

- وفيه: أنه لا يقبل ما أنزل الله من المدى والدين إلا من كان قبله نقيّا من الإشراك 
والشك؛ فالتي قيلت العلم ودی كالأرض المتعطشة إليه» فهي تنتفع به فتحيا فتنبت» 
فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشركء المتعطشة إلى معالم الهدى والدين» إذا 
وَعَت العلم حَيّتْ به» فعملت وأنبتت بما تحيا به أرماق الناس امحتاحين إلى مثل ما كانت 
القلوب الواعية تحتاج إليه. ومن الناس من قلوبهم متهيئة لقبول العلم لكنها ليس ها 
رسوخ» فهي تقبل وتمسك حت يأتي متعطش فيروى منها ويرد على منهل يجيا به» وتسقى 
به أرض نقيّة فتنبت وتثمر» وهذه حال من ينقل العلم ولا يعرفه ولا يفهمه. ومنها 
قيعان- يعنى قلوبًا تسمع الكلام» فلا تحفظه» ولا تفهمه» فهي لا تنتفع به» ولا تنبت 
شيئًاء كالسّباخ المالحة التي لا تمسك الماء ولا تنبت كائ. 

قال العلّامة ابن الملقن: (هذا الحديث من بديع كلامه» ووجيزه وبليغه -صلَّى الله 
عليه وسلّم- في السَبْر والتقسيم» ورد الكلام بعضه عَلَى بعضء فإنه ذكر ثلاثة أمثلة» 
ضرا في الأرضء اثنان منها محمودان» ثم اء بعده ما تضمنه ذَلِكَ فقال: (فَدَلِكَ مَتَلُ 
مَنْ فَقَهَ في دِينٍ الله) إلى آخرهء فهو جامع لراتب الفقهاء ولمتفقهين» فالأول: مثل 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكل والعشب الكثير» فانتفعت بالري والتربي في نفسهاء 
وانتفع الناس بالرعي يما أنبتت» فهذا كالذي فقه في نفسه. وكان قلبه نقيًا من الشكوك» 
فعلم ما يحمله وعلمه الناس. 

والثاني: مثل الأرض التي أمسكت للماءَء فانتفع الناس به فشربوا وسقوا وزرعواء فهذا 
كالذي حمل علما وبلغه غيره» فانتفع به ذَلِكَ الغير) . 


(۱) شرح ابن بطال١1515/1١.‏ 
(۲) ينظر: المتواري على أبواب البخاري ٠۰/١‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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وهنا مسألة: إن قيل: ما موقع فضل العلم والتعلم من الحديث؟ وإنما هو تمثيل 
للحالين. قيل له: قد شبّه صاحب العلم في نفعه للخلق بالغيث» وشبه متحمل العلم في 
ذكائه بالأرض الطيبة المنبتة. وناهيك جما فضلا'. 

ويمكن إيجاز ما تحمله الترجمة والحديث من فقه على ما يأي: 

- فيه: فضيلة تعلم العلم وتعليمه للناس» وأنَّ العام ينبغي عليه أن يُعلّم غيره. 

- وفيه: إشارة إلى أن التعليم حاص من تعلّم» وأمًا غير التعلم فينبغي عليه أن يتعلم 
أولا ثم يتأهل لنشر العلم. 

- وفيه: أنَّ العلم تمدوح في لسان الشريعة هو العلم الشرعي لا غيره» وإن كان غيره 
يدحل فيه لمن حسنت نيته . 

- يشير الإمام البخاري إلى حجية السنة النبوية» وأا حجة في الأحكام الشرعية. 


. ٤۱۲/۳ التوضیح‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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(7): قال الإمام البخاري: رباب رفع العلم وظهور الجهل)'". 
- أمَا الأثر فقوله: وقال و لا ينبغي لأحدٍ عنده شيء من العلم أن يُضيّع 
- وأا الحديث: فحديث أبس بن مالك رواه من وحهين: 
الأول: فمن طريق أ لياح عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله اله صلى الله 
عليه و ((إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعة: أَنْ يُرْفَعَ العم وَيَنْبْتَ الجَهْل, وَيُشْرَب الحَمْنُ 
وَيَظْهَرَ الزَ))1". 
والثاني: فمن طريق قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأَحَدّنتَكُمْ حديئًا 
لوس ل ارا او ع ((من اشر راط 
: أن يفك العلم وَيَظْهَرَ الجَهْل, وَيَظْهَرَ الرناء وَتَكْثْرَ النّسَاءُء وَيَقَكَ الرّجَال› 
حتّی و لِحَمْسِينَ امْرََةَ اليم الاجد))). 
© في تبويب الإمام البخاري الإخبار عن رفع العلم» وظهور الجهل» وأنَّ ذلك من 
أشراط السّاعة» فظاهر التبويب هو الإخبار» وهو كذلك إلا أنه يحث فيه أيضًا على 
طلب العلم. 
ونا قال: وظهور الجهل» مع أنَّ رفع العلم يستلزم ظهور الجهل؛ لزيادة الإيضاح» 
ووحه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول: فضل العا لم والمتعلم» وفيه 
الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة العلم» وهذا الباب فيه ضد ذلك؛ لأن فيه 
رفع العلم المستلزم لظهور الجهل» وفيه التحذير وذم الجهل» وبالضد تتبين الأشياء“. 


)١(‏ صحيح البخاري» فُبیل(۸۰). 

(۲) تابعئٌ جليل فقيه» مشهور بربيعة الرأي؛ لاشتغاله بالرأي والاجتهاد» توفي( ١١ه).‏ 
(۳) صحيح البخاري(۸۰). 

)٤(‏ صحيح البخاري(۸۱). 

(5) ينظر: عمدة القاري۲/١۸.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


قال الإمام ابن بطال: (يحتمل قول أنس: ثم لا يحدئكم أحدٌ بعدي؛ أن يكون لأجل 
طول عمره» وله لم ببق من أصحاب الل صلّى الله عليه وسلَّم غيره» ويمكن أن يكون 
قاله؛ لا رأى من التغيير ونقص العلم» فوعظهم ما مع من الل صلّى الله عليه وسلّم في 
نقص العلم أنه من أشراط الساعة؛ ليحضهم على طلب العلم» ثم أتى بالحديث على 
نصه. ومعنى قول ربيعة: أن من كان له قبول للعلم وفهم له» فقد لزمه من فرض طلب 
العلم ما لا يلزم غيره» فينبغي له أن يجتهد فيه» ولا يضيع طلبه فيضيع نفسه) .٠(‏ 

وهنا مسألتان: 

- الأولى: إن قيل: ما وحه مطابقة قول ربيعة لرفع العلم؟ 

أحيب: وجهها أنَّ صاحب الفهم إذا ضيع نفسه فلم يتعلم» أفضى إلى رفع العلم؛ 
أن البليد لا يقبل العلم» فهو عنه مرتفع» فلو لم يتعلم الفهم لارتفع العلم عنه أيضّاء 
فيرتفع عمومّاء وذلك من الأشراط التي لا تقارن في الوحود إلا شرار الخلق» فعلى الناس 
أن يتوقوها ما امك“ . 

وف قوله أيضًا الحث على نشر العلم؛ لأن العالم في قومه إذا لم ينشر علمه» ومات 
قبل ذلك» أدى ذلك إلى رفع العلم وظهور الجهل» وهذا المعنى أيضًا يناسب التبويب7". 

- الثانية: فيه: الحث على طلب العلم؛ لأنَّ رفعه من أمارات قيامة الساعة» ومثل 
هذه الأمارات تكون كالذم لأهل عصرها ولمن شهدهاء والله المستعان. 


.١55/1١لاطب شرح ابن‎ )١( 
. ٦١/١ ينظر: المتواري على أبواب البخاري‎ )۲( 
.۸١/۲يراقلا (؟) ينظر: عمدة‎ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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:)۲١(‏ قال الإمام البخاري: رباب الفنَيا“ وَهْوَ وَاقفٌ عَلَى الدَابّة وَعَيرًا. 

ثم أخرج عقيبه: 

- حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله يلك وَقَفَ 

حَجةٍ اوداع ئی ناس يَسْأَلُوتَك فَجَاءهُ رل فَمَالَ: 1 أَشْغْز مَحَلَفْتُ قَبْلَ أن 

فَقَالَ: «اذبَخ وَل حَرَجَ), فَجَاءَ آحَرْ فَقَالَ: لير فز َنَحَرْثُ قبل اَن أنبي؟ قَالَ: «ازْم 

ولا حَرَّج))) فما سیل الي كل عَنْ شَييْءٍ قُدّمَ ولا أَخْرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ ول حرَج) . 
© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى مشروعية سؤال العالم وإن كان مشتغلاً 

راكبًا وماشيًا وواققا وعلى كل أحواله» ولو كان في طاعة. 


وقد استدل بحديث عبد الله بن عمر رَضِئ اللَّهُ عَنهُماء ومطابقة الحديث للترجمة من 


قي 


حيث أن المذكور في الحديث هو الاستفتاء والإفتاء» والترجمة هى الفتيا. 

وقد استشكل بعض الشّراح بأنَّ الإمام البخاري لم يذكر في متن الحديث لفظ 
الذّابة؟ 

والجواب على ذلك من وجهين: 

- الأول: أنَّ لفظ الدابة مذكور في كتاب الحج» وفيه: كان على ناقته في حجة 
الوداع“» فيكون تبويبه كما هو دأبه في الاستدلال بالخفى» وفائدته أنه يعلم بذلك أن 
الحديث طريقًا آحرء وكثيرا ما يصنع البخاري ذلك. قال الحافظ ابن حجر: (فإن قيل 


)١(‏ الفتيا: بضم الفاء اسمء وكذلك الفتوى» وهو الجواب في الحادثة. يقال: استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» 
وتفاتوا إلى الفقيه: ارتفعوا إليه في الفتياء وقي (المحكم): أفتاه في الأمر أبانه له والفتى والفتيا والفتوى ما افق 
به الفقيه. عمدة القاري ۲ /۸۷. 

(۲) ينظر: صحيح البخاري قبيل (۸۳) . 

قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/88: (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
فضل العلم» والمذكور في هذا الباب هو الفتياء وهو أيضا من العلم). 

وقد بوب النسائي تبويبًا مشايمًا لتبويب البخاري» إذ قال في الكبرى قُبيل(/584): (من يسلم على عالم وهو 
مشغول في حديثه» من يسأل عن عالم وهو واقفٌ على راحلته) .وأخرج الحديث الذي ذكره البخاري . 

(۳) صحيح البخاري (۸۳) . 

)٤(‏ صحيح البخاري(۱۷۳۸). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۰ 


ليس في سياق الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي 
أوردها 2 الحج...) (0). 

- الثاي: أن بين قوله: أو غيرها . أي لو غير الدابة وبين حديث الباب مطابقة؛ 
لأنَّ ما فيه وهو قوله: وقف في حجة الوداع بمنى للنّاس . أعم من أن يكون وقوفه على 
الأرض أو على الدابة. 

وفك ذكر الد قد نون الكسيورى ا فيضن الارن كان غا ناينم 
وأنا أسوقه بکامله» قال رحمه الله :۱۳۷/١‏ (ناضر إلى حديث النهي عن جعل ظهر 
الدابة منبرا فأمًا أن مشي راكبًا أو ينزل ثم يتكلم بحاحته» فيقول البخاري: إِنَّ الفتيا شيء 
يسير وليس تحت النهي. وقوله: وغيرها. وقد استفدث من عادة البخاري أنَّ الحديث إذا 
اشتمل على جزء مخصوصء ويكون الحكم عامًا عنده فيصنع البخاري هناك هكذاء 
ويضع لفظ ,أو غيرها) دفعًا لإيهام التخصيص وإفادة للتعميم م لا يحرج له دليلاً فيما 
بعد. فالمصنف رحمه الله ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقطء وإِنما أضاف أو غيرها 
إفادة لتعميم الحكم فهذا فقه وبيان مسألة احتراسًا . فطلب الدليل على هذا الجزء في 
كلامه بعيد عندي . م كونه صلَّى الله عليه وسلّم على الدابة مذكور في هذا الحديث 
بعينه إلا أنه في غير طريقه. وهذا أيضًا من دأبه حيث يضع الترجمة ويكون اللفظ المترحم 
عليه في طريق آخرء ويخّرحه في موضع آخر ويتركه ههنا عمدًا تعميةً وإِلغاراء وربما لا 
يكون ذلك اللفظ في كتابه» بل يكون في الخارج ومع ذلك يترحم على الحديث ناظرًا إلى 
هذا اللفظ) . 

وعكن تلخيص أهم ما يُستفاد من التبويب والحديث: 

- فيه: أن العالم يجوز سؤاله راكبًا وماشيّاء وواقفّاء وعلى كل أحواله ". 

- وفيه: أنه لا بذ من مراعاة حالة السائل» فلا ينبغي تأخير ما يُخشى فواته زمانًا أو 
مكاناء فيقع السائل في حرج. 


.١1/1١ فتح الباري‎ )١( 
.۸۸/ ينظر: عمدة القاري۲‎ )۲( 


(۳) ينظر: شرح ابن بطال۷/۱٦۱.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۲۱1 


- وفيه: أنه يستحب لمن يتصدى للفتوى أن يتحرى الأماكن العامة الحافلة بالناس؛ 
ليتمكن من أداء واجبه على الوحه الأكمل'". 

وان كلوح على الداية عاتن للضرورة: بل اللجاحة كما كان جخلوشه غلية 
الصلاة والسلام عليها؛ ليشرف على الناس ولا يخفى عليهم كلامه لهم ". 

قال الشيخ ابن عثيمين: (وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يفتي وهو على الدابة» ومثل 
الدابة السيارة» ولا حرج» ولا يقال: يلزم أن تنزل الأرض» وكذلك لو اتخذ كرسيًا يحلس 
ويفتي الناس عليه» ولو كان هو أعلى من المستفتي؛ لأنه قد يكون المصلحة في ذلك . 


.١/85/1١يراقلا ينظر: منار‎ )١( 
.٦٥/۲ ينظر: شرح الكرماني‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين ۲۳۷/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲۲ 


(۲۲): قال الإمام البخاري: رباب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرّأس) ©. 

ثم أحرج عقيبه ثلاثة أحاديث: 

- الأول: حديث ابن عبَّاسٍ أن التي صلَّى الله عليه وسلّم سيل في حَجُتهِ فَقَالَ: 
دت قبل أن ازم ع؟ اَمَأ بِيَدِوء قَالَ: : «(ولا حَرَجَ)) قَالَ: حَلَفْتْ مَبْلَ أَنْ أَذبح؟ فَأَوْمَا 
بده: ((ولاً ڪر 3 

ااي حديث 0 قري 7 لني صلَّى الله عليه و قال: ((يُقَبَضُ العلى 
طهر | ¿ الف وَيَكْقْرُ الهزج»)» قیل يا رَسُولَ الل وَمَا اهرخ؟ فَقَالَ: «هگذًا 
بيده بيده فَحَرَةَ اء كأَنَّهُ يريد القتل)٠ ٤‏ 

- الثالث: حديث اماع قالت: ا عائشة وهي تصلي E E‏ الاي 
َأَشَارَتْ إلى السسَمَاءٍء قدا الاس قيا فَقَالَتْ: سْبْحَانَ الل قُلْت: آيَة؟ فَأَسَارَتْ برأسها: 
آي نعي ممت حَقٌ لان العَدْينْء فُجَعَلْتْ أَصْبكُ على راسي اماق فَحَيِدَ الله عرّ 
وَحَكَ الل صلی الله عليه وسلّم ونی علي ۾ قَالَ: ((مَا من شَيْءٍ لَمْ أكن أَريئه إل 
راه في مَقامي...)) الحديث”) 

© يشير الإمام البخاري إلى مسألة تتعلق بالمفتي الذي أحاب المستفتي قي فتياه 
بإشارة بيده أو رأسه» بأنَّ ذلك جائز لا حرج فيه» سيما إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

وهذه المسألة تدحل في طلب العلم؛ لتعلقها بسؤال الشيخ من قبل الطالب» وإحابة 
الشّيخ له. 

وقد استدل الإمام البخاري على تبويبه بثلاثة أحاديث مسندة» حديثان مرفوعان» 


وآحر موقوف. قال ابن بطال: (ففى حديث ابن عباس» وأبي هريرة الإشارة باليد عند 


)١(‏ صحيح البخاري» قُبيل(85). 

(۲) قوله (فأومأ) أي: أشارء وثلاثيه: ومأت إليه أميء ومأء وأومأت إليه وأومأته أيضاء وومأت تومئة: أشرت. 
عمدة القاري؟/51. 

(۳) البحاري(5 8). 

.)۸٥(يراخبلا‎ )٤( 


.)۸٦(يراخبلا‎ )5( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۳ 


CO: 


الفتوى» وفي حديث أسماء الإشارة بالرأس» كنا ترم قال أبو الزناد فيه من الفقه: أ 
الرحل إذا أشار بيده أو برأسه» أو بشيء يفهم به إشارته أنه حائز عليه)!'". 

قال اظ ابن حجر والإشارة باليد مستفادة هن الحدينين اللكؤرين ف الات أو 
وهما مرفوعان» وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو من فعل عائشة» فيكون 
موقوفًا لكن له حكم المرفوع؛ لأتَا كانت تُصلي حلف الس صلَّى الله عليه وسلّم وكان 
في الصلاة يرى من خلفه فيدحل في التقري". 

استدلال الحافظ قوي في جعل صنيع عائشة رضي الله عَنْهُا له حكم الرفع» ولكن 
في القلب منه شيء» فعلى تقريره هذا يكون كل فعل وحركة عملها الصحابة خلف النَّ 
صلَّى الله عليه وسلّم ولم ينكرها عليهم يكون لما حكم الرفع» وهذا التقرير فيه ما فيه» فلو 
قيل أنَّ عدم إنكار الس صلَّى الله عليه وسلّم يدل على أنَّ في الأمر سعة لكان أولى» 
والله أعلم. 

وقد وحدت العلامة العيني تعقب الحافظ في تقريره السابق قائلًا: (وقال بعضهم: 
فيكون موقوفًاء لكن له حكم المرفوع؛ لأا كانت تصلي حلف انم صلَّى الله عليه 
وسل وكان في الصلاة يرئ من خلفه: قلت لا تاج .هذا التكلف» بل وحود شىء 
في حديث الباب نما هو مطابق للترجمة كافي)". 

ويستفاد مما تقدم ذكره ما يأىّ: 

- حواز سؤال الطالب للعالم» سواء كان واقمًاء أو ماشيّاء سيما إن دعت الحاجة 
إلى ذلك. 

- جواز إجابة العالم للطالب سواء كان واقمًا أو ماشيًا. 

- أنَّ الإشارة باليد أو الرأس تقوم مقام القول إن فُهمت عن صاحبهاء وأنَّ ذلك لا 
يدل على الكبر أو سوء الأدب» فلكل حاله ما يناسبه» فقد يجيب الشيخ بأكثر من 


)١(‏ شرح ابن بطال155/1. 
(۲) فتح الباري .181/1١‏ 


(۳) عمدة القاري۹۳/۲. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١7‏ 


السؤال» وقد يجيب بقدر السؤال» وقد يجيب بكلمة» وقد يجيب بإشارة» وقد يجيب 
برسالة كاملة» كل ذلك بحسب الحاجة» والمصلحة وما يسد الحاجة. 

0 تنبيه: قوله: (لا حرج) هي حكاية فعل لا رواية قول على ما يظهر هناء وعلى 
هذا يدل تبويب الإمام البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الفتح١/١۱۸:‏ (قوله: فأوماً 
بيده فقال: (لا حرج) أي عليك» وقوله: (فقال) يحتمل أن يكون بيانًا لقوله أومأء ويكون 
من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده: فقال هكذا بيده» ويحتمل أن 
يكون حالاء والتقدير فأومأ بيده قائلًا: لا حرج» فجمع بين الإشارة والنطق» والأول أليق 
بترجمة المصنف). 

قلت: وإذا تقرر أن قوله: (ولا حرج) هي حكاية فعل لا رواية قول فهل الأصح أن 
توضع بين قوسين مزدوحين: (( )) كالحديث المرفوع أم لا؟ في المسألة بحث» والأمر واسع 


إن شاع الله. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1° 


(79): قال الإمام البخاري: رباب تحريض النَِينَ صلَّى الله عليه وسلّم وفد عبد 
القبس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم). 
5 علق دا و ست ا 
- أا المعلق فقوله: وقال مالك بن الحويرث: قال لنا لبهم صلَّى الله عليه وسلّم: 
((ارْجِعُوا إلى هليم فعَلمُو ا فَعَلْمُومُم"' 0 
- وأما المسند فحديث أبي جنر قال: كنث ايك بين ابن عباس وبين الثاس» 
فقال: إِنَّ وفدَ عبدٍ القيس أَنَوَا الي صلَّى الله عليه وسلّم فقال: (إمَنٍ الوَفْدُ أو شق مَنِ 
لقو قالوا: ربيعةٌ فقال: ((مَرْحَبًا بالقَوْم أو بِالوَفدِء غَيْرَ حَزَايَا وَل نَدَامَىا”») 0 5 
تِيَكَ إلا 


9 ناتك 


مقي فا فاق وَبَيَنَنَا وَبَيْنَكَ هدا الح من كُفَارٍ مض ار 

في شَهْرٍ ڪرام قتا اهر ڪب به مَنْ وراءتاء تَذخل به انّة. فأَمرَهُمْ بأتع تقاف عن 
تع أَمرَهُمْ بالإعَانٍ بالل عر وَل مَحْدَهُ قال : ((هل تذرُونَ مَا الإيمَان الله ۾ وَحْذَه؟)) 

قالوا: الله وَرَسُولُُ على قَالَ: (شَهَادَةُ أَنْ ل إِلَهَ إل الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله 
وَِقَامُ الصّلاآة وَإيتاء الرَكَاقِء وَصَّوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الحمُس منَ ا وَنهَاهُمْ عن 
الاو“ وَالحنْتم” ولوقت قال شُعْبَةُ: ر قَالَ: («التقِير))", وجا قَالَ: «المُقيّ), 

َالَّ: («احْفَظُوة وَأَخبِرُوهُ مَنْ وَرَاءكم)0”. 


م 


Ca 


.)۸۷( صحيح البخاري» فبيل‎ )١( 

(۲) وقد أسنده في موضع آخر من حديث معلى بن أسد» قال: حدثنا وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
مالك بن الحويرث» وهو برقم(/57). 

(۳) خزايا: جمع خزيان» من الخزاية» وهي الاستحياء» وكذلك ندامى جمع ندمان» وهو فعلان من الندم» وهذا 
البناء من أبنية المبالغة. 

(5) والدباء: القرع» واحدها: دُبّاءة. 

)٥(‏ الحلکم: جرا حطر كانوا يخزنون فيها الخمرّ. 

(5) الردّتِ: الوعاء المطلي باليّفتِ من داحل» وكذلك للقي وهذه الأوعية سرع بالشّدّة في الشراب» وتحدث فيه 
القوة المسكرة عاجلاً. 

(۷) وَالتّقيرِ: أصك حشبة تُنقَرُ وقيل: أصل نخلة. 

(۸) صحيح البخاري(۸۷). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲٦‏ 


© ظاهر تبويب الإمام البخاري أله يُشير إلى أن من علم علمًا يلزمه تبليغه لمن لا 
يعلمه» وقد استدل على ذلك بوقوله صلی الله عليه وسلم: ((احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ 
وَرَاءَكُمْ). ويمكن أن يقال: إن التبليغ اليوم من فروض الكفاية؛ لظهور الإسلام وانتشاره» 
وأا في أول الإسلام فكان فرضًا معينًا على كل من علم علمًا أن يبلغه» حتى يكمل 
الإسلام» ويظهر على جميع الأديان» ويبلغ مشارق الأرض ومغاريهاء كما أنذر به أمته 
صلَّى الله عليه وسلّم» فلزم العلماء في بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم 
اليوم(. 

وقد احتوى تبويب الإمام البخاري واستدلاله بالحديث على مسائل وفوائد مهمة» 
وهي : 

- تحريض العام للناس أن يحفظوا العلم» ويُعلموه". 

قلت: والعلم هنا السّنة النّبِويّة» ولا علم يُقدم في الفضل عليها بعد كتاب الله الب 
صلی الله عليهم وسلم حتّهم على حفط ما أخبرهم به ثم حتهم على تبلیغه» وکاله يقول 
لهم: فان حفظتموهنٌ فأخبروا بن مَنْ وراءكم من لم يبلغه حديثي هذاء فسبق حثه على 
الحفظ قبل التبليغ» فكأنه يقول: احفظواء ومن حفظ فليبلغ» ومن لم يحفظ فليمسك» 
وقد سبق معنا من الكلام ما يغني عن إعادته هناء وكيف كان الصحابة يحتاطون في رواية 
الحديث» وأنَّ ما بلغوه قد حفظوه وأتقنوه» فرضي الله عنهم» وجزاهم الله عنا كل خير. 

- وفيه: دلالة على حجية خبر الآحاد» قال الحافظ ابن حجر(؟85ه): (قوله في 
آخره: (احفظوهنٌ وأبلغوهنٌ من وراءكم)؛ فان الأمر بذلك يتناول كل فردٍ فلولا أنَّ 
الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم عليه). 

- وفيه: حث الهم صلی الله عليه وسلَّم صحابته على حفظ حديثه؛ لما احتواه من 


علم وحكمة وفقه. 


.15017/١لاطب ينظر: شرح ابن‎ )١( 
شرح ابن بطال۱۱۹/۱.‎ )۲( 


(۳) فتح الباري۳/۱۳٤۲.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷ 


- وفيه: الدلالة على حرص الصحابة على تعلم السنة التبوية» فإقامتهم عند ال 
صلَّى الله عليه وسلّم كانت لهذه التُكتة فى دل هلاي و أن لعل اا 
العبادة» وفي هذا دلالة قاطعة على حجية السنة. 

فينبغي لمن يرد السنة أو يقلل من قدرها أو يشكك فيها أن يستحيي من نفسه إن 
كان يملك نفسًا بين جنبيه ولم يبعها لأعداء الدين ممن يودوا أن يبعدوا المسلمين عن سنة 
نبيهم صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ليفسدوا عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم؛ فهذه الأخبار 
صحيحة من حيث روايتها» قاطعة من حيث دلالتها على حجية السنة ووحوب نقلها 
والتدين والعمل بماء فوالله لن يصل أحدٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلا مركب 
السنة لوي فمن ركب فيها وصل وبحى» ومن م يركب أدركه الطوفان ولا عاصم منه إلا 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
(5 ۲): قال الإمام البخاري: (باب الرحلة في المسألة النازلة"» وتعليم أهله). 


م 7 


لَه روح ابنةً لأبي إهاب بن غزيز فأتتةُ امرأةٌ فقالث: 


1 


- حديث: عقبة بن الحارث» 
إِنّ قد أرضعث عُقبة والتي تزؤج» فقال لما عقبةٌ: ما اع أَنّْك رضعتني» ولا أخبرتني» 
فكب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالمدينة فسأ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
و كيف وَقَدْ قيل»» مارفا عَفْبَكُ وَتكّحت زوجًا غيرة". 

© يشير الإمام البخاري إلى مسألة مهمة» وهي مشروعية الرحلة؛ لزيادة العلم؛ 
وللتّأكد ودفع ما يعتري الإنسان من مظنة وهم المخبر» سيما في المسائل العظيمة التي 
تنرل. بالمرع. 

قال الإمام ابن بطّال: (فيه: الرحلة ف المسألة النازلة» كما ترحم؛ وهذا يدل على 
حرصهم على العلم» وإيثارهم ما يقريهم إلى الله تعالى» والازدياد من طاعته عر وجحك؛ 
لأهم إا كانوا يرغبون ق العلم للعمل به ولذلك شهد الله لحم آعم تحير أمة أرجت 
للناس. وقال الشعويُ: لو أن رحلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة 
تنفعه فيما بقى من عمره» ل أَرَ سفره يضيع)"". 

قلت: الله أكبر! 

ويمكن تلخيص أهم ما يتعلق بالتبويب ما يأني: 

- فيه: الحرص على العلم» وأنَّ الصحابة كانوا أشدَّ الناس حرصًا على ذلك. 

- وفيه: تأصيل لمسألة الرحلة في طلب العلم. 

- وفيه: من الفقه أنه يشرع للإنسان أن يسافر في المسألة النازلة مع وحود أهل العلم 
ف بلده إن علم أن هناك الأعلم والأفهم خارج بلده» وأنّه سيحسم له الأمر. 


( (١النازلة‏ بمعنى التي نزلت به» وليس معناه النزول الذي هو ضد العلو. 
(؟) صحيح البخاري(۸۸). 


(۳) شرح ابن بطال ۱۹۸/۱ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲۹ 


- وفيه: أله ينبغي للإنسان أنْ يُعلّم أهله» بل هم أولى النّاس بهء فالله يقول: إيا 
يها الَّذِينَ آمَُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا( ولا شيء أعظم يقي الإنسان الثّار من 
العلم» فالعلم قبل القول والعمل. 


- وفيه: من الفقه أنَّ النوازل يحتاج إلى أن يحتاط فيها أزيد من غيرها. 


0 تنبيه: قوله في التبويب: (وتعليم أهله) ليست عند ابن عساكرء ولا عند أبي ذر» 
ولا عند الأصيلي» قال العلامة العيدنٌ في عمدة القاري؟/١٠٠:‏ (وهذا اللفظ في رواية 
كرمة» وليس في رواية غيرهاء والصواب حذفه؛ لله يأ في باب آخر. 

فإن قلت: قد تقدّم: باب الخروج في طلب العلم» وهذا الباب أيضًا بهذا المعنى 
فيكون تكرارًا. قلت: ليس بتكرار» بل بينهما فرق» لأنَّ هذا لطلب العلم في مسألة 
e E E‏ للق BESRE‏ داس a‏ 
البابين؟ قلت: من حيث إنَّ المذكور في الباب الأول التحريض على العلم» وامحرض من 
شدّة تحرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم» ولا سيما لنازلة تنزل به). 

نه قال: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: (فركب إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم)» وليس فيه ما يطابق قوله: (وتعليم أهله) فلهذا قلنا: والصواب حذفه؛ لأنه يأ في 
باب آخر). 

قلت: بل المطابقة ظاهرة؛ إِذْ أنَّ مقتضى الأمر أنه لما رحع من عند الي صلَّى الله 
عليه وسلّم أخبر أهله الخبر» وفارقها بناء على ذلك» فتعليم أهله تحصيل حاصل لا محالة 
وإلا كيف فارقها؟ 

وأمًا كون اللفظ ثابت هنا أم لا فذلك شأن آخرء وقد سبق العين الحافظ ابن حجر 
فنص على أنَّ الصواب حذف ذلك. راجع الفتح١/84١.‏ 


." سورة التحريم» من الآية:‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(ه ؟): قال الإمام البخاري: راب التَّنَاوْبٍ في العلم)'". 

ثم أخرج عقيبه: 

= حديث عم ذه قال: (كنث نا وڪاڙ لي من الأنصّارا"' في ببي آم بن ريد 
رهی من غوالي” للديةة كك تتا ب الترُولَ عَلَى رَسُولٍ الله يل يرل وما ورل يَؤْمَاء 
اا رلت ٿه بر َلك اليم من الوخي وَغَيْروه وڌا تر فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَرلَ صاجي 
لأَنْصَارِيُ يَوْمَ تبیه فَصَرَب بابي ضربا شدیدًاء مَقَالَ: آي هُو؟ فَفرِعْتُ فحرخث إل 


SS‏ کک ا فَمُلْتُ: 


2 


- 


537 َقُلْتْ وَأ 5 لقت زت َالّ: لات : الله أ این 


. )89( ينظر: صحيح البخاري» قُبيل‎ )١( 

قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/7١٠:‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول: 
الرحلة في طلب العلم. وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في طلب العلم» وقي التناوب أيضا هذا المعنى» 
لانم لا يتناوبون إلا لطلب العلم والباعث عليه شدة حرصهم). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح١5/1؟5:‏ (هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني لكن لم يذكر دليله)؛ ثم 
تراجع الحافظ عن قوله فقال: :107/١١‏ (واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث 
الأنصاري ”ماه ابن سعد من وحه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديئّاء وفيه: وكان عمر 
مؤاخيًا أوس بن خولي لا يسمع شيئًا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئًا إلا حدثه . فهذا هو المعتمد وأما ما 
تقدم في العلم عمن قال: إنه عتبان ابن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال» فإِته جوز أن يكون ال جار 
المذكور عتبان؛ لأنَّ ال ي آحى بينه وبين عمر» لكن لا يلزم من الإخخاء أن يتجاوراء والأحذ بالنص مقدم 
على الأخذ بالاستنباط...) . وينظر مؤاخاة عمر وعتبان في الطبقات الكبرى؟5*/5١‏ . 

(۳) العَوالي: بالفتح» وهو جمع العالي ضدّ السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل ثلاثة» وذلك 


أدناها وأبعدها ثمانية. ينظر: معجم البلدان؛ لياقوت الحموي57/4١‏ . 


)٤(‏ نوب: ناب عقي فلانٌ ينوب مَناباًء أي قام مقامي. وانتاب فلانٌ القوم انتيابّاء أي أتاهم مرة بعد أخرى» وهو 


افتعال من النوبة. ينظر: الصحاح؛ للجوهري ۲۲۸/١‏ مادة (نوب) . 


(5) صحيح البخاري )۸٩(‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


© يُشير الإمام البخاري ف تبويبه هذا إلى مشروعية التناوب في طلب العلم» وأنه 
ينبغي على طالب العلم أن لا يغفل عن النظر في أمر معاشه وما يحتاجه من أمور دنياه. 

وقد استدل على تبويبه بصنيع أمير المؤمنين عمر ذه مع صاحبه الأنصاري» وإقرار 
النبي صلى الله عليه وسلّم لصنيعيهما. 

وضع قد قا وين اناه كان علي اشصابه الرفول صل الله عليه ولو 
الإتباع لنبيهم صلَّى الله عليه وسلَّم في حضورهم وغيابحم وأنمم كانوا لا تشغلهم تحارة ولا 
أي شيء من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم» وأنهم كانوا في غاية الحرص على السنة 
حفظًا وعملاً بما. 

فالتناوب في طلب العلم؛ يكون لأمرين: 

- للعلم؛ حتى لا ينشغل طالب العلم بالتجارة عنه» فيضيع عليه شرف طلب العلم. 

- وللكسب؛ حت لا يشغله العلم عن كسب يحفظ به دينه وماء وحه. 

ويمكن تلخيص الفوائد المتعلقة بهذا التبويب والحديث على ما يأن: 

- فيه: الترغيب في طلب العلم» والحرص على حضور مجالسه مهما كانت 
الظروف”. 

- وفيه: حجية قبول حبر الواحد. 

- وفيه: أن الصحابة كان يخير بعضهم بعضًا بما يسمع من الرسول صَلَّى الله عليه 
وب 

- وفيه: حرص الصحابة رضي الله عَنْهُم بأخبار النبي صلی الله عليه و خاصة» 
وأخبار المسلمين عامة» سيما أخبار الوحي الإلحي» وما ينزل به من الشرائع والأحكام. 

- وفيه: جواز السؤال قائمًا. 


- وفيه: التناوب في العلم» والاشتغال به". 


. ۱۹۲/۱ ينظر: منار القاري‌‎ )١( 
. ۱٦۹/۱ ينظر: شرح ابن بطال‎ )۲( 
.٠١ 5/7 ينظر: شرح العيني‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- وفيه: أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه؛ ليستعين على طلب العلم 
وغيره مع أحذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته لما علم من حال عمر أنه كان 
يشتغل بالتجارة إذ ذاك(). 

قال العلامة ابن الجوزي: (ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال؛ للاستغناء عن 
الناس» فإنه إذا ضّم إلى العلم » حيز الكمال...» وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن 
الكسب» فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» وقل الصبر» فدخلوا مداحل شانتهم» وإن تأولوا 
فيهاء إلا أن غيرها كان أحسن لهم...؛ وما زال حلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل 
جماعة من المعروفين بالظلم» وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريمًا من التأويلء فإكُم فقدوا من 
قلوبهم وكمال دينهم أكثر نما نالوا من الدنيا...» ولم نر من صح له هذا إلا في أحد 
رحلين: أما من كان له مال: كسعيد بن المسيّب» كان يتجر في الزيت وغيره» وسفيان 
الثوري» كانت له بضائع» وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبرء قنوعًا بما رزق» وإن 
م يكفه» كبشر الحاقي» وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين؛ ولا كمال 
أولئك؛ فالظاهر تقلبه في المحن والآفات» وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم 
بالاحتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك فما رأينا في الأغلب 


منافقًا في التدين والتزهد والتخحشع» ولا آفة طرأت على عالم» إلا بحب الدنياء وغالب 


.١87/1١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ومن الطرائف المروية عن سفيان الثوري رحمه الله أن سمل عن مسألة وهو يشتري فقال: (دعني؛ فإِنَّ قلبي عند 
دراهمي). وقال أيضًا: (لأن أحلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحبٌ إِلِيّ من أن أحتاج إلى 
الناس). وقال أيضًا: (كان المال فيما مضى يكره» فأما اليوم فهو ترس المؤمن) . وعندما سأل: (يا أبا 
عبدالله» تمسك هذه الدنانير) ؟ فقال: (اسكتء فلولا هذه الدنانير لتمندل بنا هولاء الملوك) ينظر: تمذيب 
الكمال في أسماء الرحال ۲۳۹۲(۲۲۱/۱). الله ارزقنا مالا واسعًا حلالا مباركاء وعلمًا وفهمًا ثاقبًا وخشية 


فيك 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ذلك الفقر . فإن كان من له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك معدود 


2 أهل الشره» خارج عن حيز العلماء» نعوذ بالله من تلك الأحوال) © 1 


.١4/ صيد الخاطر:‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١5‏ 


(55): قال الإمام البخاريٌ: (باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 
یکره (. 


2 


ثم أسند عقيبه ثلاثة أحاديث» وهي: 

ع الأولة ديك أن رااان قان “قال يكز ا شرن اله 
الصّلاةٌ با يُطَوَلُ بتا لاء هُمَا رََيْتُْ التي صلّى الله عليه e‏ 
من ميل فَقَالَ: ((أَيّهَا الئاس إِنَكُمْ مُتَفْرُونَ فَمَنْ صَلّى بالّاس 
فِيِهِمُ المَريض وَالصَّعِيفَ, وَذَا الحَاجة))". 

و e e‏ سَأَلَهُ يَحُْنّ عن 


o 2 


5-5 پهاء فَإِنْ جَاء رها فَأَدُهَا إِلَيْم قَالَ: مَضَالَهُ الإبل؟ فعضب حى رث 
حتاف أؤ قال احْمَيَ وهه فَقَالَ: ((وَمَا لَك 9 مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤْهَاء ترد المَاء 
وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَدَرْهَا حَنَّى يَلْقَاهَا رَبْهَ) قَالَ: فَضَالَةُ القلم؟ قَالَ: («لَكَء اؤ لِأَخِيكَ, 
أ لِلذّنْب))”. 

- الثالث: حديث ابي مُوسى» قال: سل الل صلّى الله عليه وسلّم عَنْ أَشْيَاءَ 
كَرِمَهَاء نكا اكد كانه غ ثم قَالَ لِلنّاسٍ: (سَلُونِي عَكا شِتْكُم) قال رَحُل: م 
قَالَّ: ((أَبُوكَ حُذَافَة) فَمَامَ ل َك ا اللَّه؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلى 
شَيْبَهَ) فَلَمًا رى عُمَرْ ما في وهه قَالَ: اكول الل إذا ققرت إل ع وفك 

» شر الإمام التخاري قي فر هذا إلى أله يشرع للنملم أذ فب بق الي 
لمخالفة الموعوظ لما علّمه أو لتقصير في ا وأ هذا الانفعال ليس مذمومًاء بل قد 


يكون أبلغ في التعليم؛ للحاحة. 


عقا 


امم 


ا 


مَنْ أبي؟ 


LS 


)١(‏ صحيح البخاري» قُبيل(50). 
(۲) صحيح البخاري(۰٩).‏ 


(؟) صحيح البخاري(۱٩).‏ 





)٤(‏ صحيح البخاري(۹۲). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
10° 


قال العامة العيئٌ: (أراد البخارئ الفرق بين قضاء القاضي وهو غضبان» وبين تعليم 
العلم وتذكير الواعظ» فإِنّه بالغضب أحدر» وحصوصًا بالموعظة)٠.‏ 

وف بعض ما قال بعض النظر» لذا تعقبه البدر الدّماميٌ فقال: (أما الوعظ فمسلمٌ 
وأما تعليم العلم فلا نسلم أنه أحدر بالغضب؛ أنه مما يدهش الفكرء فقد يفضي التعليم 
به في هذه الحالة إلى خلل» والمطلوب كمال الضّبط)"). 

قال الحافظ ابن حجر: (تنبيه: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون 
الحكم؛ لأنَّ الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان» والفرق أنَّ الواعظ من شأنه أن 
يكون في صورة الغضبان؛ لأنَّ مقامه يقتضي نكل الانزعاج؛ لأنّه في صورة المنذرء وكذا 
المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه؛ لأنّه قد يكون أدعى للقبول منه» 
وليس ذلك لازمًا في حق كل أحدء بل يختلف باحتلاف أحوال المتعلمين» وأمّا الحاكم 
فهو بخلاف ذلك كما يأ قي بابه. 

فإن قيل: فقد قضى عليه الصّلاة واللام في حال غضبه حيث قال: (أَبُوكَ 
فلانٌ))؟ فالجواب أنْ يُقال: أولّا ليس هذا من باب الحكم» وعلى تقديره» فيقال: هذا من 
خصوصياته؛ محل العصمة» فاستوى غضبه ورضاه» وجرد غضبه من الشيء دال على 
تحرمه أو کراهته» بخلاف غيره صلی الله عليه وسلّم)1". 

وعكن تلخيص أهم ما يتعلق بالتبويب من فوائد ما يأني: 

- جواز غضب المعلّم في الموعظة؛ إن رأى ما يُنكر. 

- وفيه: جواز الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه» وإن كان مكرومًا غير محرم. 

- وفيه: أنَّ الغضب في الموعظة والتعليم أسلوب تعليمي نبوي جاء في وقائع مختلفة 
وصور مختلفة» فهو من المهارات التي رما يغفل عنها من كتب في أساليب التعليم الميخدثة. 


5 عمدة القاري”/ه‎ )١( 
.٠۸۹/۱ إرشاد الساري؛ للقسطلان‎ )۲( 


(۳) فتح الباري ۱۸۸/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١5‏ 


(۷): قال الإمام البخاري: رباب مَنْ برك على ذَكبَتَيّه عند الما 
اله حَدث 0 . 


م أو 


- 


- حديث اسن بن مَالِك أن رَسُولَ الله ل حر هَقَامَ عَبْدُ الله ن حْدَافَة مَقَالَ: 
مَنْ أبي؟ فقال: بوك خذافة) ثم أكثرَ أن يَقول: «(سّلوني)» فَبرك عَْمَرُ على رَكبتَيْهِ 
َمَالَّ: رَضِينًا بالل ربا وَبالإسْلام دتا وتْحَمَّدٍ وَل نيا فَسَكت .0١‏ 

© مقصد البخاري من تبويبه هذا ظاهر» فهو ألم يقن على طالب العلم أن يور 
الشيخ أو امحدّث لما يحمله من حديث رسول الله ئك والعلم» وأن يكون الطالب أو 
المستفتي مع الشيخ في غاية الأدب والإجلال. 

وإنما ترحمَ المصنفُ بلفظ (الإمام)؛ لأن في طرق هذا الحديث: (وبالقرآن إمامًا))» 


ولا كان هذا مُوهمًا للتخصيص احترس وأضاف قوله: أو المحدث؛ ليندفعَ التخحصيص. 


)١(‏ برك: على وزن تصرء مخصوص بالبعير» يقال إذا استناخ من البرك على وزن الأكل؛ وهو مصدرء وذلك أن 
البعير يعتمد عليه إذا أنيخ . فعلى هذا استعماله في الإنسان من إطلاق المقيد على المطلق جارا مرسلا» أو 
استعارة . ينظر : الكوثر الجاري ١7/١‏ 5» والنهاية في غريب الحديث والأثر ۷٤:‏ مادة (برك). 

(۲) الْحدّث عرفه المتأخرون والمعاصرون: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية» ويلع على كثير من الروايات» 
وأحوال رواتما. ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي 275/١‏ وتيسير نصطلح الحديث؛ لمحمود طحان: .١9‏ 


(۳) ينظر: صحيح البخاري ( 37) .وبوب عليه المصنف في الأدب المفرد(85/١١):‏ (باب من برك على ركبتيه). 


قال العلامة العيني؟/4١١:‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول غضب العالم على 
السائل لعدم جريه على موحب الأدب» وف هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم» فتناسبا من هذه 


ال 


. )٩۳( صحيح البخاري‎ )٤( 


(5) ينظر: فيض الباري۱/٦۲۷.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۳۷ 


قال الإمام ابن بطال: روق بروك عمر عند س عليه السلام الاستجداء للعال» 
والتواضع له)1. 

وقال العلامة ابن الملقّن: (وبرك عمر على ركبتيه أدب منه وإكرام لني كل وشفقة 
على المسلمين؛ لملا يؤذي أحدّ التي ولد فيهلك» وقد ظهر أثر ذلك بسكوته بل إذا 
ذاك» وني بعض الروايات: (فسكن غضبه) فلم يزل موفمًا في رأيه ينطق الحق على 
لسانم . 

وقد بوب الحافظ الخطيب البغدادي عدة أبواب في توقير المحدّث» ك: (باب أدب 
الاستئذان على الْحدّث)» وركيفية الوقوف على باب المْحدّث للاستعذان)» و(باب أدب 
الدحول على ا لمحدث)» و(هيبة الظالت للدت و(حواز القيام للمحدث)» و(الأحذ 
بركاب احدّث)» و(تقبيل يد احدّث ورأسه وعينه)» و(والاعتراف بحق الحذّث)» و(توقير 
ا المحدث). 

وإذا كان هذا حالهم مع كثرة محدّثيهم» فكيف يكون الأدب في زمانٍ قل فيه 
ا محدثون» بل وكاد أن يُعدم وحودهم» نسأل الله الستر والعافية. 


(۱) یری ابن بطّال جواز الإفراد» وقد كره ذلك بعضهم» واستحبوا أن يذكر صلَّى الله عليه وسلَّم كاملاً لا يقتصر 
على أحدهما . ينظر: شرح النووي على مسلم 54/١‏ 50. المقدمة. 

(۲) ينظر: شرح ابن بطال ۱۷۲/۱ . 

(۳) التوضيح 5”5/7. 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۸٤ .5١‏ . وقد أورد تحته كلاماً لأهل العلم» فمن أراد معرفة 
المزيد فيما يتعلق بأدب الطالب أمام شيخه فليرحع إلى المصدر المذكور » فإنه يفي بالمطلوب . 

(5) قال الحافظ ابن رحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: :5٠١‏ (وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل 
الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدَاء وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين و... وق 
من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذَلِكَ حى قال أبو الفرج بن الحوزي في أوَّل كتابه الموضوعات: قد قل 


من يفهم هذا بل عدم والله أعلم . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

(78): قال الإمام البخاري: رباب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتَ تَلاَنَا؛ لِيْفْهَمَ عَنه1". 

- ألا وقول الرُورٍ» قُمَا رَالَ يُكَريُهَا. 

- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((مَلْ بَلَْغْتْ ثلقنًا6). 

ثم أسند حديثين: 

- حديث اس عن الت صلی الله عليه وسلّم أنه گان دا تَكَلَم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا 

- وحديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: كَلّفَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم في سَفَرٍ 
سَافَرْتَاُ فَأَدركنَا وَقَدْ ارفا الملا صلا العصرء ون نُتَوَضَأ مجعلا ممح على 
َرْخْلَِا َنَادَى بأَعْلَى صَوْتِه: ((وَيْلَ لِلأَعْمَاب مِنَ النَارِ مَرَتَيْنٍ أو تلان . 

© يشير الإمام البخاري في ترجمته هذه إلى الترغيب في إعادة الحديث للسامع ثلانًا 
إن كانت ثمة مصلحة تقتضي ذلك» وقد نص في تبويبه على مسألة مراعاة الفهم» والفهم 
فوق الحفظء والمقصود به أن تكرر المسألة؛ لتعقل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
بالإبلاغ والبيان. 

وقد استدل البخاري بحديث أبي بكرة» وفيه تكرير الزحر عن شهادة الزور» وحديث 
ابن عمر رضی الله عَنْهُماء وفيه أنه أعاد الكلام تلا وحديث أنس ذه وفيه أنه 0 
الله عليه وسلّم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانّاه وإذا سلّم سلّم ثلانّاه وحديث عبد الله بن 


عمرو رضي لله عَنْهُماء وفيه 2 نادى لدم حدما ع أمرًا € 


. صحيح البخاري قُبيل(35)‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري(4 .)٩4‏ قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/5١:‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن 
المذكور في الباب الأول يرحع إلى شأن السائل المتعلم» وهذا الباب أيضا في شأن المتعلم» لأن إعادة الني 
صلَّى الله عليه وسلّم ثلاث مرات إنما كانت لأحل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلامه حق الفهم ولا يفوت 
عنهم شيء من كلامه الكريم). 


(۳) صحيح البخاري(395) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ولا شلكٌ أنَّ ما استدل به البخاري محمول على المواضع والموضوعات الحتاجة إلى 
الإعادة» وهذا ظاهر في الأحاديث جدّاء فشهادة الزور من الكبائر» فناسب أن يكرر؛ 
لعظيم جرمها وما تؤدي إليه من تضييع الحقوق» وقلب الحقائق» والله المستعان» وكذا 
حديث ابن عمر وأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: هل ((بلغت)) ثلانًا؛ فإنه كان في 
حجة الوداع» وقد تكلم في حرمة الدماء ونحو ذلك» فناسب أن يكرر الحديث» وكذا 
حينما رأى أصحابه يمسحون على خفافهم, فأن الأمر منكر لا تصح به الصلاة» ولم 
يكونوا على مقربة منه» لذا رفع صوته وأعاد كلامه صلی الله عليه وسلّم. 

وأما حديث ابن عمر والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلّم بالكلمة 
أعادها ثلانّاء فهذا محمول على أن ذلك في المواطن التي تحتاج إلى ذلك؛ جمعًا بين 
النصوصء لا على العادة والدَّوام» وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث في بعض المواضع كثير 
فائدة مع أنحم يذكرون في الأمور المهمة أنه قالها ثلانًا. وكذا تكرار السلام» فالأقرب فيه 
الحمل على الاستئذان؛ فإن التثليث فيه معلوم» والله تعالى أعلم ©. 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري معلقًا على تبويب البخاري: (ولعله ناظرٌ إلى مقولة 
الخليل النحوي في جزء القراءة: يكثر الكلام؛ ليفهم» ويعلل؛ ليحفظ. وقد كنت أظنٌ أنه 
وقع فيه القلب؛ والأصل أنَّ الكلام يُكثر ليحفظ؛ لأنَّ التعليل أنفع للفهم, والتكرار أعون 
للحفظ» حتى طالعت نسخًا عديدة لذلك» ولكن وحدث في جميعها كذلكء ثم بدا لي 
أن التعليل معينٌ على الحفظ أيضاء كما هو مُعينٌ في الفهم» وكذلك التكرار أيضًا له 
دحل في الفهم كما يُعلم بالتجربة) ". 

ويظهر أنَّ الإمام البخاري أراد أن يتعقب بتبويبه هذا من كره إعادة الطالب 
للحديث» وعد ذلك من البلادة والتقصير. 

وكان الإمام الكبير ابن شهاب الزهري لا يجيب من استعاد منه» من ذلك ما 


أحرحه الخطيب بإسناده عن الإمام مالك قال: (لقيت ابن شهاب يومًا في موضع الجنائز 


.” ينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري:‎ )١( 


(۲) شرح البخاري؛ للكشميري١/771.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١٠‏ 


- وهو على بغلة له - فسألته عن حديث فيه طول» فحدثني به» قال: أحذت بلجام 
بغلته فلم أحفظه» قلت: يا أبا بكرء أعده علي» فأبى» فقلت: أما تحب أن يعاد عليك 
الحديث؟ فأعاده علئّ» فحفظته. 

وكذا كان قتادة يكره إعادة الحديث حتى قال: إعادة الحديث في المجلس يُذهب 
نوره. وقال: إعادة الحديث أشد من حمل الصخر) . 

والحق أن التكرار وعدمه يختلف باحتلاف القرائح» ففي الناس من لا يحفظ بمرة» فلا 
عتب عليه إن طلب الإعادة» ولا عذر للشيخ إذا لم يُعدء بل الإعادة عليه أحق من 
الابتداء؛ إذ الشروع ملزمٌ . 

وإعادة الكلام عمومًا تكون لأحد معنيين: 

- أحدهما: أن يكون من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعي ما يقال» فيكرر 
القول؛ ليقع به الفهم» فكلنا مأمورون بالبيان والتبليغ. 

- ثانيهما: أن يكون القول الذي يتكلم به نوعًا من الكلام الذي يدخله الإشكال 
والاحتمال» فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه» ويرتفع الإشكال معه". 

ويضاف إلى ما تقدم: إذا كان الحديث فيه طول» فيستحب للشيخ أن يكرره على 
طلبته ولا يسأم مرق أذللك: 

قال الإمام ابن الجوزي: (أمَا إعادة الكلمة لتفهم فلا تعدو ثلاثة أشياء: إِمّا ليفهم 
معنى اللفظ؛ أو ليتضح اللفظ فينقطع عنه المحتملات؛ أو لتحفظ فيكون المراد بالفهم 
الحفظ)3 . 

وقد بوب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله بابًا بعنوان: (إعادة المحدث الحديث 


حال الرواية؛ ليحفظ). 


(۱( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وهذيب الكمال .٠ ۲/٦‏ 


(۲) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح؛ للدماميني ۲۲۸/۱ . 
(۳) ينظر: أعلام السنن؛ للخطابي .55/١‏ 

. 59/١ كشف المشكل:‎ )٤( 

(5) في كتابه الجامع لأخلاق الراوي والسامع: ١١١‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١١‏ 


ثم أحرج آثارًا عن الي صل وأبي هريرة ذف وابن عمر ذه وغيرهم من أئمة 
التابعين. 

وقبل الخطيب بحد أنَّ الإمام أبا داود بوب بابًا بعنوان: (باب تكرير الحديث)'. 

وكذا الإمام النسائي بوب بابًا بعنوان: (إعادة الحديث؛ ليفهم) . 

وعكن تلخيص أهم ما يتعلق بالتبويب والحديث من الفوائد على ما يأتي: 

- في حديث ابن عمر جواز رفع الصوت بالعلم» وقد سبق بيان ذلك. 

- استحباب تكرار المسألة إن كانت ثمة حاجة داعية إلى ذلك؛ للفهم» أو الحفظء 
أو للاهتمام والتعظيم. 

- وفيه: أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإاغدان.يه3). 

- وفيه: لا بد من مراعاة الفوارق الفردية للسامعين أثناء الحديث. 

- وفيه: الحرص على وصول المعلومة الصحيحة للسامعين؛ وتحنب طرح ما يشكل 
عليهم. 


(۱) ينظر: سنن أبي داود(7757) . م أخرج عقبه حديث أبي سلام عن رحل حدم اللي 4 أن الي ل كان إذا 
حدّث حديئًا أعاده ثلاث مرات . وإسناده ضعيف؛ فيه سابق بن ناحية» مجهول لم يوثقه سوى ابن حبان 
ينظر: تمذيب الکمال .)5١75( ٩۱/۳‏ 

(۲) في الكبرى ۹۰۸/۲ فُبیل (5855) . 


(۳) شرح ابن بطال ۱۷۳/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١‏ 


(9؟): قال الإمام البخاري: اب الجرص عَلَى الحَديث)'. 

- حديث أبي هريرة ذه أنه قال: قيل!" يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رَسُولُ الله ه: «لَقَدْ ظََنْتُ يا أَبَا هُرَيْرَةَ اَن له الي عَنْ ن هذا الحديث 
أَحَدٌ 0 مِنْكَ؛ لِمَا 0 مِنْ جِرْصِكَ على الحَدِيثء أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي يَومَ 

يشير 0 البخاري في تبويبه هذا إلى أهميه الحرص على الحديث» أي: فضيلة 

ذلك وحسنه» والمقصود بالحديث الحديث النبوي الشريف» وهو ما يضاف إلى النبي صلى 
تحصيله بالاحتهاد في طلبه» والبحث عن أهله؛ للأحذ منهم. 

وقد ترحم الإمام البحاري ترجمته هذه على حديث ا هريرة ص ضيه نه خحاصة؛ لأمرين: 

الأول: لأنَّ في حديث أي هريرة مطابقة للترجمة: ((لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جزصك على 


ع 


الحديْث)» فناسب أن يأ به هنا. 


0 


. (الحرص على العلم)‎ :)58١1( صحيح البخاري؛ قبيل ( 49) . وقد بوب عليه النسائي في الكبرى‎ )١( 

قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/5؟١:‏ (فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من 
المذكور في الباب الأول هو التعليم الخاصء وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص» لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أحاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه حاصة» والجواب عن سؤال من لا يعلم 
جوابه تعليم من ابحیب» فافهم). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح١50/1*:‏ (كذا لأبي ذر وكرعة» وسقطت (قيل) للباقين وهو الصواب» ولعلها 
كانت (قلت) فتصحفت» فقد أخرحه المصنف في الرقاق [*/517؟ (55170)] كذلك...). وينظر: 
التوضيح؛ لابن الملقن 488/9 . 

(۳) ينظر: صحيح البخاري (33) . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١17‏ 


الثاني : ذلك أن أبا هريرة ذه كان من أحرص الصّحابة على حديث رسول الله َل 
حتى روى عن الت ی )٥۳۷٤(‏ حدينًا »كان يلزم التي ل بشبع بطنه» فناسب أن 
يأ به» وسيأت بيان ذلك وبسطه إن شاء الله تحت باب: (حفظ العلم)» أعاننا الله على 
ذلك. 

ويمكن بيان أهم ما يُستفاد من التبويب والحديث على ما يأتي: 

- فضيلة أي هريرة #ه؛ وأنه كان حريصًا على حديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
بشهادة الي صلَّى الله عليه وسلّم» فناسب أن يروي ما لم يروه غيره. 

- فيه: الترغيب على تحصيل الحديث والعلم الشرعي عمومًا. 

- وفيه: أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن يسأل عن غامض المسائل» 
ودقيق المعاني؛ لأن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة يستوي الناس في السؤال عنهاء 
لاعتراضها في أفكارهم» وما غمض من المسائل» ولطف من لمعاني» لا يسئل عنها إلا 
راسخ بَحَاتْء يبِعَتُه على ذلك الحرصء فيكون ذلك سببًا إلى إثارة فائدة يكون له أجرهاء 
وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

- وفيه: أن للعالم أن يتفرّس في متعلميه» فيظن قي كل واحد مقدار تقدمه في فهمه» 
وأن ينبهه على تفرسه فيه» ويعرفه بذلك» ليبعثه على الاجتهاد في العلم والحرص عليه. 

- وفيه: أنَّ للعا م أن يسكت إذا لم يسأل عن العلم حتى يسأل عنه» ولا يكون 
كاتماء لأن على الطالب أن يسأل» قال تعالى: إقاسألواً آهل الذّكرِ إن كُشْم ل 
تَعْلَمُونَ] "۳ “٠ء‏ وليس للعالم أن يسكت إذا رأى تغييرا في الدين إذا علم أن ذلك لا 
يضره. 

- وفيه: أنه يجب على العام أن يبين إذا سثل» فإن م يبين بعد أن يسأل فقد كتم؛ 


إلا أن يكون له كدر فيعدر, 


)١(‏ ينظر: أصول الحديث ومصطلحه؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب: >٠١‏ . وهذا العدد قد ذكره الإمام النووي 
أيضًا في شرحه لصحيح مسلم ۲۲۸/١‏ نسبة إلى مسند بقي بن مخلد كما قال النووي. وإِنما قصدوا جميع ما 
تسب إلى أبي هريرة ظنه سواء كان ثابنًا أو مطروحًا . 


(۲) ينظر: شرح ابن بطال١775/1١‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
٤٤‏ 

.٠)ملعلا قال الإمام البخاري: (باب: كيف يقبط بُقبَضُ‎ :)٠( 

ثم قال عقيبه: 

- (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم فاكتبه» فإ حفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا 
حديث الله صلَّى الله عليه وسلّم ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حت يعلم من لا يعلم, فإنَّ 
العلم لا يهلك حت يكون سرّاء حدثنا العلاء بن عبد الحبار قال: حدثنا عبد العزيز بن 
مسلم» عن عبد الله بن دينار: بذلك» يعني حديث عمر بن عبد العزيز» إلى قوله: ذهاب 
العلجياي1): 
ثم أحرج عقيبه حديئًا واحدًا: 


الو ع ا ل ب لي 


صلى الله عليه وسلَّم يقول: رر الله لا ب دا اْتِرَاعَا يَنْتَرَعْهُ من العبّاد, وَلَكِنْ 


يَفْبِضُ العلم بقَبْض العلَمَاءِء عَنَّى إِذَا لَمْ ببق عَالِمَا اتَحَذَ الاس رُوُوْسًَا هال 


چ 


س 


د زا بير علي > فَضَلُوا ألو 5 


قال الفِرَئريجٌ: حَدَّنَنَا عباس قَالَ: حدنتا قَُيبَةُ حَدَّننَا ريز عَنْ هشام وه 


)٠٠١(ليبُق صحيح البخاريء‎ )١( 

قال العامة العيني۱۲۸/۲: (أي: هذا باب» والباب منونء والمعنى: هذا باب في بيان كيفية قبض العلم ...» 
والقبض نقيض البسطء والمراد منه الرفع والانطواء» كما يراد من البسط الانتشار). 

وقال: (وحه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق الحرص على الحديث الذي هو من أشرف 
أنواع العلوم» والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم» فبينهما تقابل فتناسقا من هذه الجهة. وإنما ذكر هذا 
الباب عقيب الباب السابق تنبيهًا على أن يهتم بتحصيل العلوم مع الحرص عليها؛ لأا مما تقبض وترفع 
فتستدرك غنائمها قبل فواتما). 

(۲) صحيح البخاري» قُبيل(١٠٠)‏ 

(9) صحيح البخاري(١٠١٠).‏ 


)٠١١(ب صحيح البخاري» عقي‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
ES‏ 

© يُنبّهِ الإمام البخاري ذا التبويب إلى فضيلة أهل العلم؛ إِذْ أنَّ في موتمم قبضًا 
لذلك العلم الذي يحملوه في صدورهم» وقد بب الإمام البخارييٌ بتبويب استفهامي» وهو 
أحد أوجه أضرب تراجمه» وهو أسلوب جاء به القرآن والسنة. 

وتي أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بكتابة حديث الب -صلى الله عليه 
وسلَّم- خاصة» وأن لا يقبل غيره؛ الحض على اتباع السنن وضبطهاء إذ هي الحجة عند 
الاحتلاف» وإليها يلجأ عند التنازع» فإذا عدمت السنن ساغ لأهل العلم النظرء 
والاحتهاد على الأصول”"). 

فينبغي على العلماء نشر العلم وإذاعته قبل قبض العلم بقبض أهله بتضييع التعلم 
فلا يوحد فيمن يبقى من يخلف من مضىء واللّه الممستعان. 

قال الإمام النّووي: (هذا الحديث يبين أنَّ مراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة 
المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه» ولكن معناه أله يموت حملته» ويتخذ اناس 
جُهالاً يحكمون بجهالاتهم» فيضلون» ويُضلون) ©. 

وقال العلامة ابن رحب: (وقال الشّعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم حهلاء 
والجهل علمًا. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخحر الزمان وانعكاس الأمور) (. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتحذير من 
ترئيس الجهلة» وفيه: أنَّ الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علي 
واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن محتهد, وللّه الأمر يفعل ما يشا . 


.۱۷۷/۱ شرح ابن بطال‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم” ۲۲۳/۱. 

(۳) جامع العلوم والحكم: .١ 5٠‏ 

)٤(‏ الفتح١/١۹٠.‏ وقال: (وحه المناسبة بين البابين من حيث إِنَّ المذكور في الباب السابق الحرص على الحديث 
الذي هو من أشرف أنواع العلوم» والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم» فبينهما تقابل فتناسقا من هذه 
الجهة. وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيهًا على أن يهتم بتحصيل العلوم مع الحرص عليها؛ 


لأا نما قبض وترفع فتستدرك غنائمها قبل فواتها). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١55‏ 


ويمكن تلخيص أهم ما يحتويه التبويب والحديث من مسائل على ما يأي: 
- فيه بيان فضيلة أهل العلم» لما اختصهم الله به من العلوم التي يحملوتما في 


- يجب على أهل العلم نشر ما يحملوه من العلم وإذاعته حتى لا يُرفع بموتمم؛ ذلك 
أن الله لا يهب العلم لخلقه» ثم ينتزعه بعد أن تفضّل به عليهم» والله يتعالى أن يسترحع 


ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإيمان به وبرسله» ونما يكون قبض 
العلم بتضييع التعلم فلا يوحد فيمن يبقى من يخلف من مضىء وقد أنذر صلى الله عليه 


وسلّم بقبض الخير كله» ولا ينطق عن الموى'. 
ولما كان العلم يذهب بذهاب العلماء ينبغي للعالم الحاذق أمرين: 
الأول: أن ينتخب تلامذة ينشرون علمه» يأقهم كما يزق العصفور أفراحهء وانظر يا 
رعاك الله كيف حفظ الحافظ عبد الرحمن علم الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم. 
الثاني: التصنيف» فمن رأى قصورًا في تلامذته أو بلاده» ينبغي أن يجعل هه 
اتسين 
وأمّا من جمع الله له بين التلامذة والتصنيف فذلكم أعلى التوفيق. 
وإلا مات علمه» وذهب نوره» وانقطعت حسناته» وأصبح كآحاد النّاس. 
- وفيه: أنّه ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بطلب العلم الشرعي من أفواه العلماء قبل 
أن تدركهم الوفاة» فيذهب ما يحملونه من علم» فموت العلماء مصيبة وأي مصيبة. 
- وفيه: احث على طلب العلم وحفظه؛ لأنّه معرضُ للقبض بقبض أهله. 
0 تنبيه: قال الحافظ ابن حجر: (قال الفربري) هذا من زيادات الراوي عن البخاري 


في بعض الأسانيد وهى قليلة)!". 


قلت: وقد جمع أحدهم زيادات الفربري في كتاب مستقل» وهو تحت عنوان: زيادات 
محمد بن يوسف بن مطر الفربري ١‏ ۲٣ه»‏ على صحيح الإمام البخاري؛ للاخ د. سامح 


عبد الله عبد القوي متولى» وقد طبعته دار الأوراق الثقافية. 


)١(‏ شرح ابن بطال۱۷۷/۱. 


.١95/1١حتفلا‎ )۲( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۷ 


وأا فائدة معرفة زيادات رواة الكتاب على صاحب الكتاب مهمة جدَاء جاء في 
الجامع في العلل والفوائد؟/١١‏ حاشية(١):‏ إن زيادات بعض الرواة على المؤلفين لبعض 
الكتب طريقة معروفة معلومة لرواة كتب السنة» ومن ذلك: زيادات الحسين بن الحسن بن 
حرب المروزي (ت 45 ؟ه) على كتاب الزهد عن ابن المبارك» وله عليه زيادات كثيرة؛ 
يرويها بإسناده» وكذلك نعيم بن حهاد(رت۲۲۸ه) له على كتاب الزهد؛ لابن المبارك 
زيادات كثيرة» وإبراهيم بن محمد بن سفيان(ت8 ٠‏ ”7ه) على صحيح مسلم» وكذلك ابو 
الحسين علي بن إبراهيم (ت ۳٤٠١‏ ه) له زيادات على سنن ابن ماجه؛ وعبد الله بن الإمام 
أحمد قد فعل هذاء فله زيادات كثيرة في معظم كتب أبيه» مثل المسند» وفضائل الصحابة» 
والزهدء والأشربة. ومن فوائد معرفة الزيادات: عدم جعل الشيخ تلميذًاء والتلميذ 
شيكًا... . ومن فوائد معرفة الزيادات هو كون تلك الزيادات ليست على شرط صاحب 
الكتاب الأصلي من حيث الرحال» ومن حيث قوة الأسانيد» وهذه الفائدة تكمن في 
الكتب التي أشترط فيها الصحة» ويظهر أنَّ تلك الزيادات في الأعم الأغلب تكون آخر 
الأحاديث أو الأبواب» ولرما كان في الغالب على شكل حواش؛ ثم أدرحت فيما 


بعل ..). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۸ 

8 قال الإمام البخاري: اب: هَل بُجَعَلُ للثْسَاءِ يوم عَلَى جِدَةِ')‎ :)١( 
١ العلم؟:"‎ 
أخرج عقيبه:‎ 5 

- حديث أبي سعيد الخدري له قال: قالت النساء للت يَيهِ: غلبن“ عليك 
الرحال» فاجعل لنا يومًا من نفسكء فوعدهنٌ يومًا لَقِيَهُنَ فيه» فوعظهنٌ وأمرهنّ, فكان 
فيما قال لحنّ: ((مَا منكنٌّ امْرَأَة تَقدُمُ ثلآثة من وَلدِهَاء إلا كان لها حجَابًا من الثَار) 
فقالت امرأة0): واثنتين؟ فقال: (وَانْتَعَيْن))00. 
النساء من قبل الإمام أو العالم» وان ذلك مشروع وليس بمحظور»ء ومسنون وليس بمبتدع. 


)١(‏ أي منفردًا وحده. وأصلها من الواو» فحذفت من أوهما وعوض منها الحاء في آخرهاء كعدةٍ . ينظر: النهاية في 


غريب الحديث؛ لابن الأثير .١97:‏ مادة (حدة) . 


(۲) ينظر: صحيح البخاري» فُبيل .)٠١١(‏ 

قال العلامة العيني في عمدة القاري :۱١۲/۲‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق هو 
كيفية قبض العلم» ومن فوائده الحث على حفظ العلم» ومن فوائد حديث هذا الباب أيضا الحث على 
حفظ العلم» وذلك أن النساء لما سألن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» أن يجعل لمن يوماء ووعدهن يوما 
أت إليهن فيه» أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم» وهذا القدر كاف في رعاية المناسبة). 

(۳) ومعنى الغلبة عليه: اختصاصه بمم من غير مشاركة النساء؛ لأنهم لا يقدرون على غخالطة الرحال» والاستفادة 
معهم» فكأنهم أحذوه منهن قهرًا. ينظر: الكوثر الحاري 7١5/1١‏ . 

)٤(‏ قيل: هي أم مبشرء وقيل: أم هانئ» وقيل: أم سُّليم. ينظر: غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث 
المسندة؛ لابن بشكوال الأندلسي١57/1١.‏ وينظر: تعليق الحافظ ابن حجر في الفتح ٦4٤/٣‏ 


.)١١؟١5١(بقع‎ 


(5) ينظر: صحيح البخاري(١١٠)‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۹ 


وقد جعل ترجمته استفهامية: هل مُجَعَلٌ للتساء يومٌ على حدَةٍ في العلم؟ وجواب 
(هل) مضمر» تقديره (نعم)» يجعل لمنّ ذلك؛ بدلالة الحديث الذي أخرحه عقيب 


الترحمة“. 
ولا شلك أن هذه المشروعية تحمل على الحاجة الدّاعية إلى ذلك مع الأمان من 
الفتنة. 


ِذَا جعل أيام خاصة من قبل العام؛ لتعليم النساء أو لوعظهن أمر مشروع» وجعل 
ايام معلومة للوعظ والتعليم من قبل المرأة لبني جنسها مشروع من باب أولى. 

وقول البخاري (للنساء) أي لحماعة منهنّ» وليس لواحدة» وهذا شرطء أما الخلوة 
بإحداهن فلا تُشرع أبدًا. حاء عن ميمون بن مهران قال: أوصاني عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا ميمون» لا تخل بامرأة لا تحل لك وإن أقرأتما القرآن! 

ولكن من حيث العموم التواصل العلمي بين الرحل والمرأة إن أمنت الفتنة وكان وفق 
الضوابط المشروعة يُعدٌ مباحّاء وقد تواصل الصّحب والتابعون مع عائشة أم المؤمنين رضى 
الله عَنْهُاء وكذلك مع بقية أمهات المؤمنين اللائي مر بتبليغ الناس القرآن والسنة بقوله 
تعالى: [وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بُيُوتَكُنّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمة) الاح" , 

وهناك العشرات من الصالحات العاملات المعلمات» من تزاحم عليهن الطلبة وكان 
لكر من الأئمة شيحات تداك روق غتهن الأثمنة واوا عليه : 

ويمكن بيان أهم ما يُستفاد من التبويب والحديث ما يأي: 

- مشروعية جعل أيام معلومة ومخصوصة للنساء؛ ليتعلمن أمور دينهن. 

- وفيه: حث للنساء على تعلم أمور دينهن» وأنَّ عليهن أن يقتدين بنساء الصحابة 
في ذلك. 


- وفيه: أنه ينبغي مراعاة الأدب مع المعلم» بجعله هو من يحدد الموعد الأنسب له في 


حلق العلم. 


. 7507/١عطاسلا ينظر: الفجر‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ث١‏ 
- وفيه: مشروعية كلام النساء مع الرحال إذا دعت الحاحة إلى ذلك» وقد أحذ 
العلم عن أزواج الت بي وعن غيرهنٌ من نساء السّلف', وهذا كما قلنا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» وأمنت الفتنة. 
- وفيه أيضًا: أنَّ أكثر من كان يواحه التي يل بالتعليم هم الرحال» أما النساء 


- وفيه أيضًا: أنه يجوز للعالم» بل من السنة أن يتواضع إذا طلبه قومٌ أن يحضر إليهم 
فيعظهه”". 


مداه و التعاري ل توه سعد اماس و ال 
وقد تبع يّ الإمام البخاري ٿي تبو فراح يبو 
الكبرى: (هل يجل العام للنساء يومًا على حدةٍ في طلب العلم) ٠ء‏ وأخرج بإسناده ما 
أخرجه الإمام البخاري . 


0 تكميل: قال العلامة ابن الجوزي: ركان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير 
ويقصدن الأجحرء ويصلين مع الرسول 5ي جماعة» وكان مثل الرسول ولد واعظهنٌ» فصلح 
أن يجعل هن يومًا. فأمًَا ما أحدث القصاص من جمع النساء والرحال فاه من البدع التي 
تحري فيها العجائب» من اختلاط النساء بالرحال» ورفع النساء أصواتنّ بالصياح والنواح 
إلى غير ذلك. فأمًا إذا حضرت امرأة مجلس خير في حفية» غير متزينة» وحرحت بإذن 
زوحهاء وتباعدت عن الرحال» وقصدت العمل مما يقال لا التنزه» كان الأمر قريبًا مع 
الخطر» وإنما أحزنا مثل هذا؛ لأنَّ البعد عن “ماع التذكير يقوي الغفلة» فينسي الآخرة بمرة. 
وينبغي للمذكر أن يحث على الواحبات» وينهى عن الحظورات» ويذكر ما ينفع العوام» 


وما يحتاج إليه اهال في دينهم» وهيهات» ما أقل هذا اليوم...) .١‏ 


(۱) ينظر: شرح ابن بطال ۱۷۸/۱ . 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين 74/١‏ . 
(۳) كتاب العلم» قُبيل (5855) . 

(:)كشف المشكل .7١/١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١6١‏ 


- حديث ابن أبي مليكةء أنَّ عَائْضَةَ لمم سه 
إلا راجعت فيه حت تعرفه» وات الت عل : ((مَنْ حخوسب عُذّب)» قالت عائشة 
ققلفة أو يفول الله ال: ا العاف حيو ضع ب لامكا a‏ 
فقال: نما لِك العَرْضء وَلكِنْ مَنْ نُوقِشَ الحسَاب يَفْلِك)1" . 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا أنَّ على طلبة العلم إذا معوا شيئًا من العلم 
وم يفهموه عليهم بالمراجعة» وأن لا يسأموا من ذلك. وكذلك يحت المعلّم أن لا يتضّحر 
ويقول: لا أعيد» بل عليه أن يعيد كلامه متى كانت مصلحة في الإعادة» وله بمن سلف 
قدوة . 

وقد استدل البخاري رحمه الله بمراجعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنْها للنبي صلَّى 
لله عليه وسلّم» وهو مطابق لتبويبه. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (أنَّ الطالب ينبغي له أن إذا مع من كلام أستاذه شيئاء ولم 
يفهمه أن يقول: ما معنى هذا ؟ أو ماذا قلت؟ ولكن أيضًا كما للطالب الحق أن يستفهم 
هذا الاستفهام» فللمعلم الحقٌ إذا رأى الطالب سارحًا أن يسأله» فالطّالب الذي يسر 
وكلما تكلم الأستاذ قال: ماذا قلت؟ فهذا للأستاذ أن لا يجيبه لكن إذا ركز على 
استماع كلام المعلّم ثم لم يفهمه» فليقل: ماذا تقول ؟ أنا م أفهم". 


. )٠١7( ينظر: صحيح البخاري قبيل‎ )١( 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حت تعرفه» ووجه المناسبة بين البابين من 
حيث أنَّ المذكور في الباب السابق وعظ النساء وتعليمهنٌ» وي فهمهنٌ قصور» وربما يحتجن إلى مراجعة 
العالم» وهذا الباب أيضًا في مراحعة العالم؛ لعدم الفهم فيما مع منه» ومن هذه الحيثية تناسبا. ينظر: عمدة 
القاري ۱۳۹/۲ . 

(۲) صحيح البخاري )۱١۳(‏ . 


(۳) شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين ۲۷۱/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١6‏ 


ويمكن بيان أهم ما يُستفاد من هذه المسألة: 
- فضيلة أم المؤمنين عائشة رَضِي الله عَنْهاه وحرصها على التعلم والتحقيق .٠(‏ 
- وفيه: عظيم تواضع انهم صلَّى الله عليه وسل وأنّه ما كان يتضكر من المراحعة 


3 


- وفيه: جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب. 


0 


- وفيه: حث على الفهم في العلم» وأنَّ على الطالب أن يراجع شيخه حتى يفهم ما 


- وفيه: آله ينبغى على الشيخ أن يصبر على طلابه إن راجعوه؛ ليفهموا المسألة. 


حصص خاصة لتحصيل العلم؛ لأنَّ معلم الشريعة كان بنفسه موجودًا في بيتهاء وكانت تنال شرف صحبته 
ليل نمار» وحلقات العلم والدعوة والإرشاد تقام في المسجد النبوي يومياً» وحجرتها رضي الله عَنْهُا كانت 
ملاصقة للمسجدء ولذا فإِنَّه كانت تتوافر لما فرص الاستفادة من تلك الدروس التي يلقيها رسول الله طَلل 
أمام الجماهير خارج البيت وحين يشكل عليها أمر من الأمور ولا تفهمه أو لا تسمعه جيدًا فنا كانت 
تستفسر البح بيك عنه عندما يأ البيت» وأحيانًا تقترب من المسجد حتى تسمع من قريب» وكما أنه َل 
حصص يومًا في الأسبوع لتعليم النساء ووعظهنٌ» فكانت تعي من سنن ال ي في مختلف القضايا وشتى 


العلوم والمعارف في اليوم والليلة. ينظر: سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اله عَنْهاءِ للندوي: 5١‏ . 


(۲) ينظر: شرح الكرماني على الجامع الصحيح ٠١٤/۲‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
oY‏ 


(۳): قال الإمام البخاري: (باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب)'. 


ثم قال: قاله ابن عباس عن الَّيَ صلَّى الله عليه وسلّه". 


م 


لذ 


سنك عقبه -حديقين : 

- الأول: حديث أبي شريح» أنه قال لعمرو بن سعيد: - وهو يبعث البعوث إلى 
مكة ائذن لي يها الأمير» أحدثك قول قام به الل صلَّى الله عليه وسلّم الغد من يوم 
الفتح» معته أذناي ووعاه قلي» ك حمد الله وأثبى عليه ثم 
قال: رن مَكةَ حَرَمَها الله ولم حر بُحَرِّمْهَا النَّاسُء فلا يحل لِامْرِي يُؤْمِنْ باللّه 4 وَاليَوْم 
الآخر أن يَسْفِكَ بها دما وَل يَعْضِدَ بها ث سَجِرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ لقتال رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلّم فيهاء فَقُولُوا: إن الله قَدْ اذد لِرَسُولِهِ وَلَم َأذَنْ وَإِنّمَا أَذِنَ 
من نَهَارِ م عَادَتْ خُرْمَنها اليَوْمَ كحرمَنها متها بالأمْس» و ليلغ الشَاهِدُ 

نب). قل لأبي شريح: ما قال عن ؟ قال أن آعلم منك با أنا شی لا فب 
عاصيًا ولا فا بتع ولا فا کرو 

- الثاي: حديث ابي بكرم كر الل صلّى الله عليه - قال: 00 دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ محمد“ وَأَحْيِبه قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ 7 كُحُرْمَةٍ يَؤْمِكُمْ 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هذا ألا َل الشَّاهِدُ منم الغائت) . شو سدق 
سول الله قبل الله عليه وسل كان ذلك: رالا هَل بَلّغْتْ)) 01 


)٠١ صحيح البخاري» قبيل(5‎ )١( 

قلت: ولعلّه علّقه هنا؛ لاله رواه مفسرًا بأنَّ المراد تبليغه هو (العلم)» فلفظ العلم غير مرفوع» وهذا يعد من باب 
الزواية بال أو الرواية التفسيريةة للك على الهاي لقره آنه صرت فيض ول أن ان عباس وى 
معناه. 

(۲) علّقه هناء ووصله في مواضع أخرى من صحیحه‌(۱۷۳۹)» و(۷۰۷۹). 

ولعلّه علّقه؛ لاله رواه مفسرًا بأنَّ المراد تبليغه هو (العلم)» فلفظ العلم غير مرفوع» وهذا يعد من باب الرواية بالمعنى 
أو الرواية التفسيرية؛ لذلك علق البخاري الخبر؛ لاله تصرف فيه» والمعنى: أنَّ ابن عباس روى معناه. 

eal ضحم‎ 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن سيرين» أحد رواة إسناد هذا الحديث. 


(5) صحيح البخاري(ه .)٠١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١+‏ 


© يشير الإمام البخاري إلى أهمية تبليغ العلم للنّاسء بما أحذه الله على العلماء من 
الميثاق في تبليغ دينه ونشره حتى يظهر. 

وقد بوب بنص حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُماء وهذا الصّنيع من أحد أوجه 
ضروب تراجمه. قال الإمام النووي: (هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة» وفيه: 
التصريح بوجوب نقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام)٠.‏ 

ويمكن بيان أهم ما يتعلّق بالتّبويبٍ على ما يأق: 

- فيه: حجية السنة النَبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأركى التحية» فلو لم تكن 
حُجة لكان تبليغها عبئّاء وفي ذلك رذ على من ينكر حجيتها. 

و الفقه أن د وتبينه لمن لا 
يفهمه» وهو الميثاق الذي أحذه الله عر وحك على العلماء للناس ليبَيْننه ولا يكتمونه. 

- وتي تبليغ العلم بقاء له وحفظه وعدم رفعه. 

- وفيه: التعاون على البر» وقد كان بعض الصحابة يتناوبون في النزول إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم» فيْحدّث من حضر من لم يحضر. 

- وفيه: أنه (يبلغ)؛ لأنَّ رب مبلغ أوعى للسنة من سامع» ورب حامل فقه إلى من 
هو افقه منه. ْ ْ 


ا 


- وفيه: من ال لفقه أن من علم حجّة على م مَنْ لم يعلم. 


(۱) شرح صحيح مسلم۱۲۸/۹. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(5 ): قال الإمام البخاري: (تاب إِنْم مَنْ ذب عَلَى النَبِيَ )1". 

ثم أحرج عقيبه خمسة أحاديث: 

- حديث علي ذه يقول: قال لني 4: ((ل تَكذِبُوا علي فَإِنَهُ مَنْ گڌب علي 
فَلْيَلج التَانَ)" . 

- وحديث عبد الله بن الزبير» عن أبيه طله؛ قال: قلت للزبير: إن لا أممعك تحدث 

عن رسول الله ئي كما يحدث فلان وفلان؟ قال: اما إِيٍّ ل أفارقه» ولكن سمعته يقول: 
(هَنْ گذب علي فَلَيتَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ التّا))1". 

- وحديث أنس ذف قال: 3 ليمنعني أن أحدثكم حديئًا كثيرا أن لني يلد قال: 
((مَنْ تعمد ا َلَيتبَوَأ مَفْعَدَ مَفَعَدَهُ مِنَ انار“ . 

- وحديث سلمة بن الأكوع» قال: “يعت الي و َفُول: (من يَف علي ما لَمْ 
قل لبوا مَقَعَدَهُ من التَار)5 ٤‏ 


. )٠١5( صحيح البخاري» قُبيل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري(" )٠١‏ . 

(۳) صحيح البخاري(1١١).‏ 

لم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن يكذب فيه عمدًاء ولكنّه حاف أن یل أو يخطئ» وإن كان لا إثم عليه 
في الخطأ فقد ينسب إلى تفريط أو نحو ذلك» فيكون ما يجري من الغلط فيه كذبًا إذا م يتيقن أن رسول الله 
ي قد قاله» ومن هنا يتبيّن لنا ورع الصحابة في الرواية» وأنَّ ما رووه قد فهموه وحفظوه وبلغوه إلى من 
بعدهم» فالسئّة محفوظة كما أنَّ القرآن محفوظ, والحمد لله . وينظر: أعلام السنن؛ للحطًابي .55/١‏ 

.)٠١ صحيح البخاري(8‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري(9 .)١٠١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

- وحديث اي هُرَيرََ عن الي يل قَالَ: ((نَسَمّوَا بِاسْمِي وَلهَ تَكمَنُوا بكنْيتتي, وَمَنْ 
رآني في المَنَام فَقَد رآڼي'› قن الشَيْطَانَ لا يَعَمَكْلُ في صُورتي, وَمَنْ كُذّب 7 
مُتَعَمدًَا مُتَعَمّدًا فَلِيتبَوَأ مَقَعَدَهُ من التَار)” ٤‏ 

© نبّه الإمام البخاري رحمه الله على خخطورة الكذب على الرسول بء لأنَّ الكذب 
على الرسول 4 كذبٌ على الله فالكذب على الله ورسوله من أكبر الكبائر» فمن وقع 
فيه فقد أوقع نفسه في عظيم» قال 000 (قُلْ إِنمَا حرم ري الْمَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ 
مها وَمَا بَطَنَ وَالأنْمَ وَالْبَغْيَ بعَيْر الْحَقّ وَأَنْ د تُشْرَكُوا بالل مَا لَمْ رل به سُلْطّاناً وان 
تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا قفون اکمرف :۲۲| دة الآية سيقت على ارب من ادناه 
إلى أعلاهاء مَجْعِلَ التقول على شرع الله أكبر وأحطر من الشرك الذي توعد الله من وقع 
فيه نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى .فأي شقاءٍ أوقع نفسه فيه هذا الكذاب . 

وقد أخرج البخاري عقيب تبويبه خمسة أحاديث؛ تنبيهًا على أله يحب على رواة 
الحديث التثبت والاحتياط في روايته؛ حشية أن يتساهلوا فيندرجوا في الكاذبين عليه 
ويلحقهم الوعيد. 

رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا؛ لألّه بدأ بحديث علي وفيه مقصود 
الباب» وثُيٌّ بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه» وثلث 
بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إا كان من الإكثار المفضي إلى الخطأء لا عن أصل 
التحديث؛ لأنحم مأمورون بالتبليغ» وحتم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء 
تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام. 


)١(‏ قال الكرمادهٌ في شرح صحيح البخاري ؟/91١١:‏ (فإن قلت: الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سببًا له 
مضي رع لين ل م و 
رقنا اليس بده فين الشرظ وار إذا اقتا صورة دل على كمال العاية حر من كانت هة إل الله 
و ف إل اله ورسوله ر غ .ون علق و تقال کا ن فة و ق 
من ؤجد في رَخْلِه فَهُوَ جَرَاوْن ات٠٠‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري )١٠١5(‏ و(۱۰۷) و(۱۰۸) و(۱۰۹) و(١۱۱)‏ . 

(۳) الفتح ١/هه؟.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


ولعلى أستطرد قليلاً في هذه المسألة؛ لأهميتها فأقول وبالله التوفيق 

- إن حديث من كذب حديث جليل حفيل متواترٌ مقطوعٌ به لا يوحد له مشابه في 
طرقه وکث رتا . 

- الكذب الإخبار عن الشيء على حلاف ما هو عمدًا كان أو سهوّاء هذا مذهب 


4ة اع 


أهل السنة» وقال المعتزلة2'»: شرطه العمدية» ودليل خطاب هذه الأحاديث بخلاف ما 
قالوا؛ فإنّه قيده ي بالعمد لكونه قد يكون عمدًا وقد يكون سهواً مع أنَّ الإجماع 
والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي 
والغالط» فلو أطلق عليه الصلاة والسلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً فقيده» وأا 
الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد» والله أعله(". 

- قوله صَل: («فَليتبوأ» احتلف ف تفسيرها على أوجه: 

الأول ظاغره أمر وما عير يريك أن الل وة مقا هى لار 


الثانن: وقد يكون ظاهر اللّفظ الخبر» ومعناه الأمر كقوله تعالى: [وَالْمُطَلَقَاتُ 


ع4 2 


ير 0 تَصْن با ھن [البقرة:۲۲۸] ١‏ وَالْوَالِدَاتُ ُرْضِعْنَ ] [البقرة: 88 ؟] 
الغالث: وهو معن الدعاء عليه حرج خرج الأمر له به . وذلك كثير ف كلام العرب 


)١(‏ ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن ٠٤٤/٣‏ وقد جمع طرق هذا الحديث غير واحد من العلماء» منهم: الحافظ 
الطبراني في جزءٍ أسماه: طرق حديث من كذب علي متعمدًاء وهو مطبوع .وقد أورد ابن الجوزي طرق هذا 
الحديث في مقدمة الموضوعات:5؟. وينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح : 2379 وشرح 
التبصرة والتذكرة ؟/ ۷۲ . 

(۲) وهم أصحاب الأصول الخمسة: التوحيد: الذي هو عندهم نفي الصفات» والوعيد: الذي هو نفي القدرء 
والوعد والوعيد: ويقصدون به أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة» بل هو مخلد في النار» والمنزلة بين المنزلتين: 
وهو أن مرتكب الكبيرة لا يسمى في الدنيا مؤمئًا ولا كافرًا بل هو قي منزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر . نسأل الله السلامة والعافية من معتقدهم . ينظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني: 47/١‏ , 


(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم 7370/١‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


لرابع: معناه التهديد والوعيد, وإنا أبرزه في صورة الأمر دلالةٌ على التحقيق» كألّه 
مأمورًا بذلك حتمًا واجبًاا''. 

- اختلف السلف في مراد الكذب الذي جاء في الحديث هل ذلك عامٌ في كل 
كذب في أمر الدين» وغيره أو في بعض الأمور؟ 

فقال بعضهم: معناه الخصوصء والمراد من كذب عليه في الدين» فنسب إليه حرم 
حلال» أو تحليل حرام متعمدًا . 

وقال آحرون: بل كان ذلك منه ي في رحل بعينه كذب عليه في حياته» وادَّعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم في أموالحم ودمائهم. فأمر بيك بقتله إن وحدء أو بإحراقه إن 
وُجد ميعًا(». 

وقال آخرون: ذلك عامٌ فيمن تعمد عليه كذبًا في دين أو دنياء والصواب في ذلك 
أنَّ قوله على العموم في كل من تعمد عليه كذبًا في دين أو دنياء لاله يل كان ينهى عن 
معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه من كذب الرحل لامرأته» وكذلك في الحرب إذ 
الحرب حدعة» والإصلاح بين الناس لأهمية إصلاح ذات البين وأنّه من الضروريات» وإذا 
كان الكذب لا يصلح في شيء إلا في هذه الثلاث» فالكذب على رسول الله ل أحدر 
ألا يصلح في دين ولا دنياء إِذْ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. وأن الدعاء الذي 
دعا على من كذب عليه لاحق بمن كذب عليه في كل شيء. 


)١(‏ ينظر: أعلام السنن؛ للخطابي 277/١‏ وشرح ابن بطال 2١18/١‏ والتوضيح؛ لابن الملقن 2545/١‏ وفتح 


الباري 1١/1١‏ ه", والكوثر الجاري ۲۲۹/۱ . 


(۲) ينظر: تخريج هذه القصة في المعجم الكبير(ه ١57)؛‏ للطبراي» والمعجم الأوسط؛ له(۹۱١۲)»ء‏ والكامل في 
الضعفاء؛ لابن عَدِيِ الى ومقدمة الموضوعات: 5 ؟؛ لابن الجوزي 1 وضعف إسنادها الحافظ ابن حجر 


في النكت على كتاب ابن الصلاح: 505 . 


(۳) ينظر: شرح ابن بطال۱۸۳/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١48‏ 


- الكذابون أصناف عدة» وأعظمهم ضررًا قومٌ من المنسوبين إلى الزهد؛ وضعوا 
الحديث احتسابًا فيما زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بحم وركونا إليهم ثم 
خضت حهايذة لخديف يكشق: عغوارها وغو غارشاء والحمك ل 

- الكرامية: من أشهر الفرق الذين جؤزوا وضع الحديث في باب الترغيب 
ولريب الا هؤلاء واستدلوا بزيادة باطلة وردت في الحديث: ((مَنْ كُذَّب 
علي هد مُتَعمَّدًَا فليتبوا مه مَقَعَدَةُ مِنَ التار) الزيادة بعد متعمدًا: (ليضل الناس)» وهي زيادة 
باطلة موضوعة. 

- جيل التابعين يكاد أن يعدم فيهم من يكذب عمدًا ولكن ممم غلط وأوهام» فمن 
ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل» ومن تعدد غلطه وَكَانَ من أوعية العلم اغتفر 
لضا وَنُقل حَدِيئه وَعمل به على تردد بین الجكلة الأثبات في الاختجاج عن هذا 
َعته» ومن فحش خطؤه وكثر تفرده لم يتج بحديثه» ولا يكاد يقع ذلك في التابعين 
الأولين» وَيُوحد ذَلِك في صعَار التَّابعين فمن بعدهم. 

وأما أتباع التّابعين كمالك والأوزاعي هذا الدب فعلى الْمَرَاتِبِ الْمَذَْكُورَة ووحد في 
عصرهم من يِتَعَمَّد الْكَذِب أو من كثر غلطه وغلظ تخبيطه قترك حديفه”. 

- قوله 4ٍ: (رگذبًا)) عامٌ في جميع أنواع الكذب؛ لأنَّ النكرة في سياق الشرط 
كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموم» وقوله لِِ: ((مَا لَمْ أقُل)) اللفظ حاص بالقولٍ 
)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٠١5‏ . 
(۲) نسبة إلى شيخهم محمد بن كرام السجستاني المبتدع» حذل حت التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث 

أوهاهاء ثم جالس الحويباري» وابن تميم» ولعلهما قد وضعا مائة ألف حديث . ينظر: سير أعلام 

النبلاء ٥۲۴۳/١ ١‏ . 
(۳) ينظر: معرفة علوم الحديث؛ لابن الصلاح: ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ وقد فنّد هذه الزيادة الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم ۲۳٠/١‏ المقدمة. وينظر في تفصيل إعلا لها في 

الجامع في العلل والفوائده/ 3١7-551‏ . 


(5) ينظر: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوحب ردهم؛ للذهبي: 4" . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
ك1 


لكن لا شك أن الفعل في معناه لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الجسارة على الشريعة 
ومشرعها ل '» وكذا من نسب إليه الإقرار» وهو كاذب فيدخل في الحديث » وأشدها 
القول (. 

- يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاًء أو غلب على ظنه 
وضعه» فمن روى حديثاً علم أو ظنّ وضعه وم يبين حال روايته وضعه فهو داحل في هذا 
الوعيد» مندرج قي جملة الكاذبين على رسول الله ل ويدل عليه أيضاً حديث: (مَنْ 
حَدَّثْ عي بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الگاذبین)" ولهذا قال العلماء: ينبغي 
لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحاً أو حسناً قال: قال رسول الله 
يلكا . أو فعله» أو نحو ذلك من صيغ الحزم» وإن كان ضعيقًا فلا يقل: قال أو فعل أو 
أمر أو نى وشبه ذلك من صيغ الحزم » بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو 
يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه ذلك والله سبحانه أعل. 

- وف قوله يَلِ: ((فَقَدُ رَآنِي)) مسألتان تتعلق بمصطلح الحديث ذكرها أهل العلم 
سا 

الأولى: قال العلامة الكرماي: (فإن قلت: إذا قلنا إِنّهِ رآه حقيقة في المنام هل يطلق 
عليه صحابي أم لا ؟ قلت: لا؛ إذ لا يصدق عليه الصحابي» وهو مسلمٌ رأى الح كل إذ 
لمراد منه الرؤية المعهودة الحارية على العادة» أي الرؤيا في حياته الدنيا؛ لأنَّ التي ئ هو 


المحبر عن الله تعالى» وهو ما كان مخبرَا للناس عنه في الدنيا لا في القبر» ولهذا يقال مدة 


. ٠١١۷/۲ ينظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين ۲۸۳/۱. وقال أيضًا رمه الله :۲۸۲/١‏ (أمّا الكذب على من سواهما 
فيختلف» فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيرهم من العلماءء أو من غير العلماء؛ لأنَّ 
الكذب على علماء الشريعة يُشبه الكذب على رسول الله بي من حيث إِنَّه يريد أن يثبت مما نقله عن 
العلماء الشريعة ليست من شرائع الله وبعد ذلك كلما کان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشدً إِثما) . 

(۳) حديثٌ مشهورٌ كما قال مسلمٌ في مقدمته ۲۲٠/١‏ بشرح النووي» وينظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ 
للمزي 917/8 .)١١591(1‏ 

. 77١/1١ملسم ينظر: شرح النووي على صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
5١‏ 


نبوته له ثلاث سنوات وعشرين سنة» على أنا لو التزمنا إطلاق لفظ الصحابي عليه 
كان وعدا الحبين وارلا هدا كاامه وقلظة ظاهر 1 للا عاط صاخ الكل شار 
إذ قال: (خلاف ما أجمع عليه الأئمة فكيف يكون أحسن ؟!)“ . 

ثانيًا: الحديث المسموع في المنام ليس بحجة؛ لاشتراط الضبط عند السماع» ولا 
يكون الراوي ضابطاً عند النوم؛ وكذلك المنامات لا يترتب عليها حكم شرعيء وأمّا إذا 
كان يطابق الأحكام الشرعية التي في اليقظة فلا بأس أن يأحذ اء ويكون هذا من باب 
التنبيه أنَّ الله منّ على هذا الرحل الذي رأى التي يك ونبهه ياء وإلا فلا يؤحذ". 

- استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم نسبة قولية وحكاية نقلية» فنقول ف ذلك: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه واج كذا وكذا ! قال: ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متوتها 
تا موضوعة؛ لأتا تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين» مع َعَم لا 
يقيمون لها سندًا صحيحاء فهؤلاء شملهم التهئ والوعيد“. 

- فيما يظنٌ دحوله في النّهي: اللْحن وشبهه» ولهذا قال العلماء: ينبغي للراوي أن 
يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم به من قول ما لم يقل“. 

روي عن الأصمعيٌ قالَّ: إِنَّ أحوف ما أحاف على طالب العلم إذا لم يعرف النَّحْوَ 
أن يدحل قي جملة قول النئّ يكه: ((مَنْ كذب على فليتبوًأ مقَعَدَهُ من التَّارِ)؛ أنه م 
يكن يِلْحَنُ» فمَهْمَا رويت عنة ولحنث فيه كذبت عليه)!". 
)١(‏ شرح صحيح البخاري؟/١7١.‏ 
(؟) الكوثر الجاري ۲٠۲/۱‏ . 
(۳) ينظر: شرح الکرمان 21١١/7‏ والكوثر الجاري ۲۳۲/۱» وشرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين ۱۸۹/۱ . 
)٤(‏ التوضيح ٤۹/۳‏ 5. 
(5) ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن ٥٠١/۳‏ . ولذا نحد أنَّ الحافظ العراقي بوب بابًا في ألفيته١/١١5‏ بعنوان: 

التسميع بقراءة اللحان والمصحف . 
(5) شرح التبصرة والتذكرة١511/1.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
11۲ 


وقال ماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحوء مثل الحمار عليه 
غخلاة لا شغير فيها() , 

وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف 
والخلف أنه يرويه على الصواب» ولا يغيره في الكتاب» لكن يكتب في الحاشية أله وقع 
في الرواية كذاء وأن الصواب خلافه وهو كذاء ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث 
أو في روايتنا والصواب كذاء فهذا أجمع للمصلحة:» فقد يعتقده خحطأ ويكون له وجه يعرفه 
غيره» ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي 
وقارئ الحديث إذا اشتبهت عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال » 
والله أعلما؟ . 

- من كذب قي حديث التّاسء ثم تاب وثبتت توبته يحب أن يقبل حديثه فأمًا 
الكذب على رسول الله ئي بوضع الحديث وادّعاء السماع» فقد ذكر غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم أنه يوحب رد الحديث أبدَاء وإن تاب فاعله (©. 

نفل الإمام اد عن ربمن كدب :و ديت برشول: الله صلى الله عليه وسل 
قال: (توبته فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكتب حديثه أبدًا)» وحاء عن ابن المبارك قال: 
(من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه)» وحاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: قال 
سفيان الثوري: (من كذب في الحديث افتضح)» وقال أبو نعيم: (وأنا أقول: من هم أن 
يكذب افتضح)» وحاء عن عبد الله بن الزبير الحميدي: (فإن قال قائل: فما الذي لا 
يقبل به حديث الرحل أبدا؟ قلت: هو أن يحدث عن رجحل أله سمعه ولم يدركه» أو عن 
رجحل أدركه ي وحد عليه أنه لم يسمع منه» أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذبء فلا يجوز 
حديثه أبدًا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به). قال الخطيب بعد أن ذكر ما 


)١(‏ أخرحه: الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع: 45 ؟. وبوب قبل ذلك بابًا بعنوان ٤‏ 4 ؟: (الترغيب في 
تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السويّة)» وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة . فكان كما قال 
ابن نقطة كما في نزهة النظر ۳۹: (كل من أنصف علم أنَّ المحدثين بعد الخطيب عيالٌ على كتبه). 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳۲/۱ . 

(۳) ينظر: الكفاية؛ للحطيب: .٠٠١١‏ 
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سبق قوله: (هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به)» ثم ذكر آثَارَا عن أهل العلم 
منها: عن علي بن المديني قال: معت يحبى» وهو ابن سعيد القطان يحدث عن سفيان» 
قال: (قال لي الكلبي قال لي أبو صالح: ركل ما حدثتك به كذب). قال الخطيب: (فأما 
إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته» وم أتعمد الكذب» فإن ذلك يقبل منه وتحوز روايته 
بعد توبته)» وذكر آثارًا يضيق المقام بذكرها“ . 

وقد تعقّب الإمام النووي الأقوال السابقة بقوله: (وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة 
ضعيفٌ مخالفٌ للقواعد الشرعية» والمختار القطع بصحة توبته في هذاء وقبول رواياته 
بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» وهي الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء 
والعزم على أن لا يعود إليهاء فهذا هو الجاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة 
رواية من كان كافرًا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته 
ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله أعلم) . 

قلت: ما تاز به الإمام النووي رحمه الله أنه لا يلتزم التقليد في كثير من المسائل» 
فنراه يرجح يبن أقوال أهل العلم» وكيف لا وهو القائل: (وليس الأمر على ذلك لمن حقق 
نظره» ولم يتقيّد بالتقليد)!» ولكن ليته التزم التقليد هنا لأهل الفن» وم ينسب قول فحول 
الحديث كالإمام أحمد بن حنيّل» وسفيان الثوري» وابن المبارك» وأبي نعيم الفضل ابن 
دكين» والحميدي» ويحبى القطّانء ويحبى بن معين وغيرهم من المحدثين الذين ذكر قوم 
الخطيب إلى الضعضف» فقول أحدهم يأخذ بنظر الاعتبار إذا تفرّد» فكيف وقد احتمعوا؟ 
وهم الذين عاصروا الرواة» وهم أعلم بالقواعد الحديثية من غيرهم» وهل للمتأخر إلا سبر 
أقوالهم وفهمها لكي يعرف طريقتهم في الإعلال والنقد والحكم على الرواة . 

وما قياسه رحمه الله على إسلام الكافر وتوبته وقبول ما تحمّله في زمن كفره فغير 
مسلّم؛ وذلك أنَّ الإجماع حاصكٌ على قبول إسلامه وقبول ما تحمله ولم أجد مخالفاً 
لذلك؛ لأنَّ الإسلام يحب ما قبلهء أمّا الكذب في غير حديث التي احتلف العلماء فيه 


.٠١١ ينظر: الكفاية:‎ )١( 


(۳) شرح صحيح مسلم۱۸۷/۱. 
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منها: احتلافهم في القذفة هل تقبل شهادتم إن تابوا وأنابوا أم لاء قال الله تعالى: 
[وَالَذِينَ يرون الْمُخصتاتِ ثُمَ لم ياوا بأَْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا 
تَفبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةَ أبداً وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 
إن الله غَفُود ري اله , 

فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» 
وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين» وجماعة من السلف 
أيضًا. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدًا وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح» وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال الشعبي 
والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على نفسه بأنّهِ قد قال البهتان» 
فحينئذٌ تقبل شهادته. 

لذلك قال بقوهم غير واحد من أهل العلم وهو بعدم قبول رواية الكاذب مطلمًا. 

وبعد هذا التنظير أودٌ أن أقول: إِنَّ هذه المسألة تنظيرية ليس لما تطبيقٌ عمليئٌ على ما 
تبيّن لي» وذلك أني لم أحد من كان هذا حاله بأنّه وسم بميسم الكذب ثم تاب إلا شيخًا 
واحدًا من شيوخ الخطيب البغدادي» وهو علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو 
الحسن البصري» المعروف بالنعيمي477ه قال الخطيب: (حدثني الأزهري» قال: وضع 
النعيمي على أبي الحسين بن المظفر» حديئًا لشعبة» ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك 
فخرج النعيمي» عن بغداد لهذا السبب» وأقام حتى مات ابن المظفر» ومات من عرف 
قصته في وضعه الحديث» ثم عاد إلى بغداد) (2. 

قال الإمام الذّهبي: (الحافظ الشاعر في زمن الصوري» قد بدت منه هفوة في صباهء 
واتحم بوضع الحديث» ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة)١©.‏ 


(۱) ينظر: تفسير ابن کثیر ٦‏ /۱۳. وينظر: شرح ابن بطال 517/9 5. 
(۲) تاريخ بغداد؛ للخطيب: .)٦۱۱۳(۲۳٣/۱۳‏ 


(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرحال؛ للذهي٣/٤ )٥۷۸۳(١١‏ . 
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والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه المسألة تنظيرية فلماذا قال من تقدم ما 
قال ؟ أقول: إن كلام المتقدمين من أهل العلم لم يأتِ عبئًا بل كانوا يضعون القواعد 
ويؤصلون لمن بعدهم» وكان كلامهم في زمن كثر فيه الكذب فوضعوا القواعد حفظًا 
للدين من عبث العابثين» ولكي ينتبه من تَحدّنه نفسه وتزين له وضع الحديث» فإذا عرف 
أن هذا حاله من الخزيٌ في الدنياء والوعيد بالنار في الآخرة» قطع هذا الحكم شبهته 
وشهوتة إن كان له قلت يفقة أو غين تبضر أو مان بردعه. وأسأل_ الله أن يررقنا الات 
على دينه حتى نلقاه» واللّه أعلم . 

- حكم من كذب في حديث الت 46: لا حلاف أن الكذب ق الحديث التبوي 
جرمة عظيمة وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر بهذا الكذب؛ إلا أن يستحله هذا هو المشهور 
من مذاهب العلماء من الطوائف» وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي 
المعالي من أئمة الشافعية: (يكفر بتعمد الكذب عليه وي حكى إمام الحرمين عن 
والداه: هذا المذهب وله کان يقول ق درسه کی من كذي على .رسول الله وَل عدا كف 
وأريق دمه» وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إِنَّه لم يره لأحد من الأصحاب وإِلَّه 
هفوة عظيمة» والصّواب قول الجمهورا". 

وفصل ال حافظ الذهبي رحمه الله في المسألة فقال: (قد ذهبت طائفةٌ من العلماء إلى 
أن الكذب: على رسول الله ا كف يقل عن الله ولا ريب أن تعد الكذب عل الله 


. (وَهُوَ الحقٌ)‎ :)۳(> ٦ قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم۲۳۰/۱. وفتح الباري؛ لابن حجر ٠٠٤/١‏ . 

قال الحافظ في نزهة النظر١3:‏ (وبالغ أبو محمد الحويني فكمّر من تعمد الكذب على النّىٌ ول) . 

ثم قال الإمام النووي رحمه الله: (ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه» وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع 
عليه بدحول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر» فكلها يقال 
فيها: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه» ثم إن حؤزي وَأُدْحِلَ الثَّار فلا يخلد فيهاء بل لابد من خروحه 
منها بفضل الله تعالى ورحمته» ولا يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد» وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل 


السنة). 
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ورسوله في تحليل حرام أو تحرم حلال: كفرٌ محضء وإِنما الشأنُ في الكذب عليه في 


١ 
1 ( سوى)!‎ 


)١(‏ ينظر: الكبائر؛ للذهبي: 7-10٠‏ . قال الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري١/185:‏ (إذا قصد 
من يكذب على الرسول ول أنّهِ يُغير الشّرع أو استحل ذلك أيضًا فقد يقال بكفره)» ولمزيد من التفصيل في 
هذه المسألة ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ لشخ الإسلام ابن تيمية: ١18-1١15‏ . 
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ره "): قال الإمام البخاري: رباب كتابة العلم):". 
ثم أسند عقيبه أربعة أحاديث: 
ت دیق 8 رضي الله عه أن أ قَالَ: لآ 
O aS‏ قَالّ: قُلَتُ: قَمَا في 
هَذِو الصَحيفة؟ قَالَ: العف وَفَكَاكَ الأَسِير وَل يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر" 7 

- وحديث اي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: ان خرَاعَة قَدَلُوا رلا مِنْ بي لَيْثِ - عام مَنْح 
مگ SS‏ على الل عليه ولي تيت زرحت 
فَحَطّبء فََالَ: (إِنَّ الله حَبَس عَنْ مَكة القَفل أو ل ER‏ 
قال أبنو عنم واخعلوة على الكك الفيل أو القثل ويك يول لفيل - وَسَلّط عليه 

نشول الله صلى الله غليه وسلم وللا 4 أل وها 1 تن اعد ن وك اه لكشن 
بَعْدِيء ألا وَإِنَهَا حلت لي سَاعَةَ من نها ل 
شوكهاء ولا يُعْضَدُ شجركاء ولا مقط سَاقِطنُهَا إلا لنش هَمَنْ فيل فهو عبر النَطرينٍ 
ا أَنْ يُغقل وتا أَنْ بماد هل القَتِيل. فَجَاءَ رل من أَهْلٍ اليمَنِ فَمَالَ: ائ لي يا 

سُولَ الل كَمَالَ: «اكتبُوا لأيي فلان) . كَمَالَ رل مِن قُرَيْش: إلا الإِذْحِرَ يا رَسُولَ 
7 نا عله في يوتا وَفبُورتا؟ فال اس صلَّى الله عليه وسلّم: رولا الإذخرّ إل 
الإِذْخْرَ» قَالَ ا قَالُ: بماد بالقَافٍ فقيل لاي عَبْدِ الله اي شَيءِ گتب له؟ 
قَالَ: گب لَه هذه الُطَبَة". 


با حُحَيْفَة سأله: هَل عِنْدَكُمْ كِتَابَ؟ 


1 


.)١١١(ليبف صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١١( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱١۱۲(يراخبلا صحيح‎ )۳( 
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- وحديث أي هْرَيْرَة يَقُولُ: ما مِنْ أُصْحَابٍ النَّينّ صلّى الله عليه وسلّم 
حَدِينًا عَنْهُ مئي لا ما گان من عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء فَإنَّهُ گان يحب ولا اكش . 

- وحديث ابن عباس -رضي الله عَنْهُما-» قَالَ: لما اشْتَدّ بالنّييَ صلّى الله 
وسلّم وَحَعْهُ قَالَ: «انْتُونِي بكتاب اكش لَكُمْ كِتَابًا له تَضِلُوا َعْدَهُ), قال عُْمَدْ ار 
0 0 الله حَسْيُنًا. فَاخْتَلَقُوا وَكَثْرَ للع 
َالَ: «قُومُوا عي وَل يَْبَغي عِنْدِي فر رج ان عباس يفُول: إن الرزبة كل 
Ty‏ كن 1 E‏ وَين كتابه. 

© يرى الإمام البخاري أن تدوين العلم وكتابته كان في وقت مبكر منذ نشوء الرواية 
عند ماعه من ال صلَّى الله عليه وسلّم بدليل حديث علي رَضِي الله عَنْهُُ وفيه كتابة 
الفهم» وهو الفقه» وكذلك فيه كتابة الحديث» وحديث أبي هريرة ذه الذي فيه الأمر 


1١ 


0 


2h 


راي 
ا 


حل 


55 


الخ 


بالكتابة لأبي شاوء وحديث أبي هريرة الال على ديمومة الكتابة عند ابن عمرو رَضِي الله 
عَنْهُماك وحديث ابن عباس الذي فيه نيّة وشروع البّنّ -صلى الله عليه وسلّم- في 
الكتابةء كل هذه الأحاديث تشير إلى أنَّ التدوين ابتدأ منذ زمن الل -صلى الله عليه 
وسلّم-» وأنَّ النّمَ صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينه أحدًا عن كتابة الحديث. 

وهنا مسائل مهمة: وهي أنَّ الإمام البحاري يشير بصنيعه هذا إلى ضعف أحاديث 


د و الى ص ا عليه وسا 


ا 


النّهَى عن الكتابة» كحديث أي سَعِيكٍ الخد ي 


0 اا 

(۲) وقد سلك بعض أهل العلم مسلك الجمع بين الأحاديث» قال الحافظ في الفتح :۲١۸/١‏ (والجمع بينهما أنَّ 
لنهي حاص بوقت نزول القرآن؛ حشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك؛ أو أن النهي حاص بكتابة غير 
لقرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
لالتباس» وهو أقربماء مع أنه لا ينافيهاء وقيل: النهي خاص ممن خحشي منه الاتكال على الكتابة دون 
لحفظء والإذن لمن أمن منه ذلك). 





قال العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة١57/1:‏ (فهذه الأحاديث» وغيرها ما يأ إن لم تدل على صحة قول 
البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم» فإنما تقضي بتأويله...). 
وينظر تتمة كلامه هناك» وقد مال إلى تضعيف الخبر» وم يترك لأحد بعده كلام. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۹ 


َالَ: «لا تَكُتُبُوا عَنّي» وَمَنْ كتب عن غَيْرَ الْرْآنِ فَلْيَمْحُمُ)» وهذا الحديث صححه 
مسل ور ٤‏ 

وتتأكد هذه الإشارة بأنّهِ صرح خارج الصحيح بإعلال الخبر» قال الحافظ ابن 
حجر: (ومنهم من أعكَ حديث أبي سعيد» وقال: الصّواب وقفه على أبي سعيدء قاله 
البحاري وغيره)' "» وكذلك أعله أبو داود وقال عنه: (وهو منكر» أحطأ فيه هام هو من 
قول ابي سعید)“. 

وقال الحافظ الخطيب بعد أن استوعب طرقه عن همام: (تفرّدَ همام برواية هذا 
ا حديث» عن زيدٍ بن أسلم هكذا مرقُوعًا. وقد روي عن سُفيانَ اوري أيضًاء عَنْ زي 
ويُقَالُ: أن امْحمُوظ روايةٌ هذا الحديث عن أي سعيدٍ المُدريٌ مِنْ قولهء غير مرفوع إل الي 
صلی الله عليه وسو 

وأما رواية سفيان التي أشار إليها الخطيب فتالفة لا تصخ عنه» ولو صحت لكان 


فيها حجة» ولكنها ضعيفة جدًا عن سفيان» وكذا رويت بعض المتابعات المنكرة), 


.)۳۰۰ صحيح مسلم(؟‎ )١( 

(۲)أخحرحه: أحمد(865١١١)»‏ والدرامي(574)» والترمذدي(5775).» والنسائي في الكبرى(: »)۷٦١‏ وصححه ابن 
حبان(٤‏ 5)» والحاکم(۳۷٤).‏ 

(۳) فتح الباري۲۰۸/۱. 

)٤(‏ تحفة الأشراف» عقي ب(515١5)»‏ وإتحاف المهرة» عقيب(۸۲٤‏ ه). 

.”١ تقييد العلم:‎ (١ 

(7) كرواية سفيان بن وكيع» عن سفيان بن عيينة به. أخرجها الترمذي(٠٠٠۲)»‏ وقال عقيبها: (وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام» عن زيد بن أسلم)» وهي متابعة لا قيمة لحاء 


فسفيان بن وكيع ضعيف لا يحتخ به. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


والصحيح أذ لر ف به عام ن يك وقد اتك عليه كما ا وهنا اعا اشر 
وأنّ الصواب فى الخبر الوقف على أبي سعيدء كما رواه غير واحدٍء كأبي نضرةء قال: فُلث 
لأبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِى الله عَنْهُ: ألا تُكيثنا؛ فنا لا نحفظ؟ فقال: لا إِنّا لن تكيبكئ 
ولنْ بجعلة قُرآناء ولكن الحفظوا عتا كما حَفِظنًا تحن عن رسولٍ الله صلّى الله عليه 


و 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُه وهو خطأ كما نصّ على ذلك 
البرّارد©. 

وملخص أحاديث النَّهي كما قال العلامة المعلمي اليماني: (فإِئما هي حديث مختلف 
في صحته» وآخر متفق على ضعفه...)0). 

والمختلف في صحته هو ما تقدَّم ذكره. وقد بان أنه منكر لا يصحٌ والمتفق على 
ضعفه هو حديث رَيْدُ بن ثابت» أن معاوية سألهُ عن حديث» فَأمرٌ إِنْسانًا يكنب فقال 
E‏ لانت شا م ديه سجاه 


لهُ رَيد: إِنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أَمَرنَ 


)١(‏ لا شلك أنه ثقة على الصحيح كما هو قول جمهور النقادء إلا أنه كان يعتمد على حفظه» فوقع في أوهام» 
وقد نه على ذلك فانتبه» فكان حديثه الأخير أصح من حديثه القدم» بخلاف رواية المختلط» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث» فيكون من جملة ما أخطأ فيه» والله أعلم. 

(۲) أخرحه: ابن أبي شيبة في المصنف(*5١551)»‏ وعلي بن الجعد(49 5 :)١‏ والدارمي(517)» والطبراني في 
الأوسط(۷۷٤۲)»‏ وصححه الحاكم(7؟7). 

(۳) مسند البزار(۳٦۸۷)»‏ وقال: (وهذا الحديث رواه همام؛ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سَعيد 
عن ال صلى الله عليه وسم وعبة الرحمن بن زيد قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره التي 
اغا ا ا ای ختاقاء وآ ليس بحة فما ف ب : 

."ه/1١ةفشاكلا الأنوار‎ )٤( 

(5) أخرحه: أحمد(ة5175١2)5‏ وأبو داود(۷٤٠۳)»‏ والطبراني في الكبير(١۸۷٠٤)»ء‏ والبيهقي في المدحل إلى 


السنن(۹٩‏ ۲)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخحه(1۲۹)» والخطيب ٿي تقييد العلم: .o‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وإسناده ضعيفٌ لا يصح فهو من رواية كثير بن زيد» وفيه ضع والمطلب بن عبد 
الله 1 يسمع )من زيد بن ثابت رَضِي الله عَنْةُ. 

إِذَا اقتصار الإمام البخاري على مرويات الكتابة» وتركه لمرويات النَّهيء بخلاف ما 
صنع غيره إشارة منه إلى إعلال مرويات التّهي» وتأكدت هذه الإشارة بألّه صرح بإعلال 
أحاديث النهي حارج الصحيح, وقد وافقه على ذلك أبو داود وغيره. 

فتدوين السنة ابتدأ من زمن الل صلَّى الله عليه وسلَّمء إلا أنه لم يكن تدويئًا رسميا؛ 
لاعتمادهم على الحفظ في ذلك» حت قالوا: إذا أردت أن تحفظ فاكسر القلم. 

قال الإمام ابن بطال معلقًا على تبويب الإمام البخاري وإيراده للأحاديث سالفة 
الذكر: رفي آثار هذا الباب إباحة كتابة العلم ويدف آلا ری أن الرسول أمر يكتاير؟ 
فقال: (أكتبوا لأبي فلانٍ)» وقد كتب علي الصحيفة التي قرتما بسيفه» وكتب عبد الله 
ابن عمروء وقد كره قوم كتابة العلم» واعتلوا؛ بان كتابة العلم سبب لضياع الحفظء والقول 
الأول أولى للآثار الثابتة بكتابة العلم. 

ومن الحجة لذلك أيضًا ما اتفقوا عليه من كتاب المصحف الذى هو أصل العلم» 
فكتبته الصحابة في الصحف التي جمع منها المصحفء وكان للع صِلَّى الله عليه وسلّم 
تاب يكتبون الوحي)'". 

ونا كره الكتابة من كرهه؛ لأتمم كانوا حمّاظاء وليس كذلك من بعدهم» فلو لم 
يكتبوه ما بقي منه شيء لنبوٌ طباعهم عن الحفظء, ولذلك قال الشعبي: إذا سمعت شيئًا 


فاكتبه ولو في الحائط. فالتدوين ابتدأ منذ زمن اللي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا أنه لم يكن 


)١١(‏ ضعفه جمعٌ من أهل العلم» منهم يحى بن معين» ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم والنسائي» وابن حبان. انظر: 
تمذيب الكمال؛ للمزي؟ ١/5‏ ١ترجمة(5951).‏ 

(۲) المراسيل؛ لابن أبي حاتم(780). 

(۳) شرح ابن بطال١/775.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷۲ 


تدويئًا رسميّاء ثم دون رسميًا بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَضِي اله عَنْهُ حيث 
كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فاكتبه» فاي حفت دروس العلم وذهاب العلماء. ثم تتابع التدوين بعد ذلك. 

هذاء وقد دل حديث أبى هريرة رضي الله عَنْهُ على حجية السنة النبوية» وأنها 
مستقلة في التشريع» فالنّعُ صلى الله عليه وسلّم هو الذي أباح لحم الإذخر؛ لاحتياجهم 
له» فهو مشرع حكمه عين حكم الله تبارك وتعالى. 

وول ديت غيك: الله بن “عمو ر اه عا على .صف ال لى الله عليه 
وسلّم صحابته على حفظ حديثه والعناية به» وأنَّ أقواله وأفعا لما في حالاته كلها هي من 
قبيل الوحى» فلا غضب يخرحه عن عصمته» ولا مزاح يخرحه عن مخالفة هديه؛ فكلامه 
وأفعاله وتقريراته كلها من قبيل الوحي» صلى الله عليه وسلّم» وهذا يدل على حجية السنة 

١ : 0 : 

ومكانتها في التشريع الإسلامي(). 

0 تنبيه: قد وصلنا من حديث أبي هريرة أزيد من حديث عبد الله بن عمرو» وقد 
أحاب عن علة ذلك العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة بقوله :57/1١‏ (أما زيادة ما انتشر 
عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد الله بن عمرو؛ فلأن عبد الله لم يتجرد 
للرواية تحرد أبى هريرة» وكان أبو هريرة بالمدينة» وكانت دار الحديث لعناية أهلها بالرواية» 
ولرحلة الناس إليها لذلك وكان عبد الله تارة بمصرء وتارة بالشام» وتارة بالطائف» مع أنه 
كان يكثر من الأخبار عما وحده من كتب قليمة باليرموك. وكان الناس لذلك كأتهم 
قليلو الرغبة في السماع منه» ولذلك كان معاوية وابنه قد كياه عن التحديث). 


)١(‏ وقد كتبت في ذلك كتابًا لطيف الحجم» أحسبه عظيم النفع» أميته ب: الأربعون النبوية في السنة النبوية- 


السنة في السنة-» منشور على موقع الألوكة» فليرجع إليه من أراد زيادة بحث أو تفصيل. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷۳ 


(5”): قال الإمام البخاريٌ: (باب العلم والعظة“ باللّيل)". 

م اميك عقيبه: 

- حديث أمٌ سلمة رضن الله عَنهاء قالث: استيقظ اللي -صَلَى الله عليه وسل - 
ذات ليلة فقال: ((سُبحَانَ الله مادا نل اللْْلَهَ من الْفِتَنِ) وَمَاذًَا فح من الخزَائِنِء 
أَبْقَظُوا صَوَاحبَات الحُجَرء فَدْبّ كام سِيّةِ في الدُّنْيا عَارِيَةٍ في الآخرة)1". 

© يُشير الإمام البخارئ إلى مشروعيّة إقامة دروس العلم والموعظة ليلا؛ مُستدلًا 
نحديث ام سلمة ة رضي الل عَنها بان الج 0 الله عليه وم أيقظ هله ووعظهم 
واه وه هد ا :اللا عليه وس يدن عت جر ,عق ال اا 
وها ليلا سواة للوغظ أو للتعليم» وهذا استدلال لطيفٌ مِنَ الإمام البخاريٌ رحمه الله 
تعال: 

وكذا أراد بتبويبه هذا التنبيه على أنَّ النّهي عَنْ الحديث بعد العشاء مخصوص يا لا 
يكون في الخير. قال الحافظ الدَّماميٌ: (أراد الاحتجاج بصكة تصرّف التاس في إلقاء 
الدّروس اليل وأحذ الراعيك بالوعظ». والكذكير والسينن ولا يدخل ذلك ى التهى عن 
الحديث بعد العشاع)). 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفيه: تحذيڙ العام مَنْ يأحذ عنه من كله شيءٍ يتوق 
حصوله» والإرشاد إلى ما يدفع ذلك امحذورء والله أعلم) ©2. 


.٠٠٠١/١ العظة: التذكير؛ للغير. والعلم؛ التذكير لنفسه. فيض الباري‎ )١( 
.)١5(ليبُث صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارئ(١١).‏ قال العلّامة العيهِئ(ه 65ه) في عُمدة القاري۱۷۲/۲: (وجه المناسبة بين البابين من 
حيث إن المذكور في الباب الأول كتابة العلم الدالة على الضبط والاحتهاد» وهذا الباب فيه تعليم العلم 
والموعظة بالليل» الدال كل منهما على قوة الاحتهاد وشدة التحصيل). 


.5١١/١حتفلا ؟. وينظر‎ 50/١ مصابيح الجامع‎ )٤( 


(5) فتح الباري .511/1١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
V€‏ 


والمقصود بالنّهي الوارد في الحديث بعد العشاء هو ما حاء في حديث أبي الْهال» 
قَالَّ: انطَلّقْتُ مَعَ أبي لل أبي زره الأَسْلَّمِيٌ» فَقَالَ لَه ا E‏ عق كان لقو الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يُصَلَي | كبُريَة؟ قالَ: ا رم 
الأول - جين دَدْحَضُ الشَمْسن وَيِصَلّي العضن ثم 
لمييئة والشقدن ا - وتيك ,ما قال TT‏ ن ينتج 
العشاء قَالَ: وَكَانَ يك النّومَ قَبْلَهَاء وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَاء وَكَانَ يتل من صَّلاَةٍ العَدَاقٍ 

حِينَ يَعْرِفُ 3ن شيف يندا N‏ 

وتذخوي هليه لساري كات عا ايك من السّمَرٍ بعد العشاء. 

فأراد هنا أن ينبّه إلى أنَّ العلم ليس داحلا في هذه الكراهة الواردة» وإنغا المقصود به 
السهر واللهو؛ لما فيهما من تضييع الوقت» والضعف عن قيام الليل وصلاة الفجرء أما 
العلم فهو قربة لله» وطلبه أفضل من أداء النوافل» وهو الباعث على كل خيرٍ. 

وما يُستفاد من التبويب: 

- حت للعالم إلى اغتنام رض تفلي اناس كليا ایت له دلا ليلا أو تْمارًا 

- وفيه: أنه ينبغي على الإنسان أنْ لا يُضيّع أوقاته في مرضات ربّه. 

- وفيه: التنبيه إلى مزج دروس العلم بالمواعظ؛ ليصفوا الفكر من عوائق الطلب› 
وليكون القلب حاضرّاء متلقيّاء بعيدًا عن كل صارفي خارحيٌ. 

- ويستفاد من الحديث أنَّ قيام الليل من أعظم وسائل الثبات في أيَام الفقن. 

- ويستفاد من الحديث أنه ينبغي للعالم أن يعمل بعمله» وأن يبدأ بأهله. 

- وفيه: مشروعية عقد احالس العلمية» وأنَّ ذلك ليس دالا في النهي الوارد. 


)١(‏ أخرحه البخاري(599)» واللفظ له» ومسلم(5147). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(۳۷): قال الإمام البخاريٌ: (بَابْ السّمّر“ ف في الع . 

ثم أسند عقيبه حديثين: 

ع محدي ف كل الله ارم مه قال a‏ الم ا سن 
آخر حَيَاتِهه فلا سَلَّم قَامَ فَقَالَ: راتكن لَيْلَتَكُمْ هَذِي قن ا مان سَّنَةِ منهاء لا 
يَبْقَى مِمّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأرضٍ أحل) ". 

E‏ بت في کک 0 3 ج اج 


الله عليه و العِشَاىَ ثم جَاءَ اء إل مَنِِْهِ) 7 7 ا 4 ئ ته قا قالَ: 
(نَامَ العْليّم), أ كَلِمَةَ تُشْبهُهَاء 00 قَقْمْتْ عَنْ يَسَارِه فَجَعَلَني عن يينه» فَصلى 
خمس رَكعَاتِ م ١‏ صلی َكعنَيْنِ : م حقى سمغث عَطِيطَهُ أو 
الصّاكوة ا 

© يشير الإمام البخارييٌ إلى مشروعية السّمر في العلم» وأنَّ ذلك ليس هما يُكره 
شرعًاء وأنَّه ليس داحلا في النهي الوارد كما سلف ذكرهء وقد استدل على ذلك بحديثين» 
حديث ابن عمر رض الله عنهماء وهو ظاهر في الاستدلال» حيث أنَّ الننّ صلی الله 
عليه 17 حدَّنهم بعد العشاء» فعلمنا من ذلك مشروعية الحديث بعد العشاءء» وإقامة 
الدروس والوعظ. 

وما حديث ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما فغير صريح» لذا تباينت أقوال الشراح في 
بيان استدلال الإمام البخاري بالحديث» قال بعضهم: مقصده بذلك هو صنيع ابن 


)١(‏ السّمرٌ: قال الحافظ ابن حجر في الفتح١/1١5:‏ (هو بفتح المهملة والميم» وقيل: الصواب إسكان الميم؛ لاله 
اسم للفعل» ومعناه: الحديث بالليل قبل النوم» وكحمذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها» قوله: قي 


العلم» كذا في رواية أبي ذر» بإضافة الباب إلى السكّمر» وقي رواية غيره: بابٌ السمر في العلم» بتنوين باب). 
(۲) صحيح البخاري» قُبيل(7١١).‏ 


(۳) صحيح لبخاري(5١١).‏ 





.)١١۷(يراخبلا صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۷٦‏ 


عباس رضي الله عَنْهُماء وإقرار ال صلّى الله عليه وسلّم له» فابن عباس بات عند أم 
لسرن رة ليع عن رسو اله صل ال عليه وسم ااه اليل وأخواله هة 

فالسامر فى بيت ميمونة» كان ابن عباس رض اله عَنهُماء وهذا يدل على حدقه؛ 
فرغم صغر سنه أنه رصد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم طول ليلته» وقيل: إن العباس كان 
أوصاه براعاة انيم صلَّى الله عليه وسلّم ليطلع على عمله بالليل. 

قال ابن المنير: (قال إن قيل: أين السمر في حديث ابن عباس؟ ولم ينقل عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم» ولا عن نفسه» أنه تكلم تلك الليلة» إلا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم 
نام الغليم أو نحوه» وهذا ليس بسمر. 

قيل: يحتمل أنه يريد هذه الكلمة فيثبت ها أصل السمر. ويحتمل أن يريد ارتقاب 
ابن عباس لأحواله صلَّى الله عليه وسل ويتبعه. ولا فرق بين التعلم من الحديث والتعلم 
من الفعل. فقد سهر ابن عباس ليلته في طلب العلم» وتلقيه من الفعل والتعلم مع السهرء 
هو معنى السمر. والغاية التي كره لما السمر؛ إِنا هي السهر حوف التفريط ف صلاة 
الصبح» فإذا كان مر العلم» فهو في طاعة الله فلا بأس. والله أعلم) (. 

وقد تعمّب ذلك الحافظ ابن حجر قول المنير بعد أن ذكر قوله» فقال وأصّل وعلل 
وبين وكشف وتعقّب وأفاد: (زاد الكرماني: أو ما يفهم من جعله إياه على بمينه كأنه قال 
له: قف عن بميني» فقال وقفت اه. وكل ما ذكره معترض؛ لأنَّ من يتكلم بكلمة واحدة 
لا يُسمَّى سامرًاء وصنيع بن عباس يُسمّى سهرًا لا سمرّا؛ إذ السّمر لا يكون إلا عن 
تحدّثء قاله الإسماعيلي. وأبعدها الأخير؛ لأنَّ ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يُسكّى 
سمرًا. وقال الكرماني تبعًا لغيره أيضًا: يحتمل أن يكون مراد البخاريّ أن الأقارب إذا 
احتمعوا لا بُدّ أن يجري بينهم حديث؛ للمؤانسة: وحديثه صَلَّى الله عليه وسلّمِ كله علم 
وا :لكا والأول عن هدا كله أن مام العا مهاد من الفط احرف هذا 


الحديث بعينه من طريق أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيرً؛ يريد به تنبيه الناظر في كتابه 


. ٦۳/١ المتواري على أبواب البخاري‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷۷ 


على الاعتناء بتتبع طرق الحديث» والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأنَّ تفسير الحديث 
بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن» وإنَا أراد البخارييٌ هنا ما وقع في بعض طرق هذا 
الخدت ما يذل ضكًا على حقيفة الكمر يعد :العشاف وهو ما أحرحةه ف التفسير: وغيره 
من طريق كُريب» عن ابن عباس قال: بث في بیت ميمونة» فتحدّث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مع أهله ساعة؛ ثم رقد» الحديث. فصكت الترجمة بحمد الله تعالى من غير 
حاجة إلى تعسف» ولا رجم بالظن. 

فإن قيل: هذا إِنما يدل على السّمر مع الأهلء لا في العلم؟ 

فالحواب: أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة» أو هو بدليل الفحوى؛ لأنّه إذا شرع 
في المباح ففي المستحب من طريق الأولى) . لله در الحافظ. 

قال الإمام ابن بطّال(9 4 4ه): (فيه: أن السكمر بالعلم والخير مباح» التق اسان 
الاعلية وسلم أ ره بعك النشاء أنه لا ييف من على طهر الأرطن أخد إلى راس مانة 
سنة» وإنما أراد -والله أعلم- أنه هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصر 
أعمارهم» وأعلمهم أتما ليست تطول أعمارهم كأعمار من تقدَّم من الأمم؛ ليجتهدوا فى 
العبادة. وقد مر السّلف الصاح في مذاكرة العلم. وقد روى شريك» عن ليث» عن أبى 
بردة» عن أن موسى الأشعري» قال: أتيت عمر أكلمه في حاجة بعد العشاءء فقال: 
هذه الاعة؟ فقلت: إِنَّه شيء من الفقه» قال: نعم» فكلّمته» فذهبت لأقوم فقال: 
احلس» فقلت: الصّلاة» فقال: إِنَّا في صلاة» فلم نزل جلوسًا حتى طلع الفجر) . 

إا أراد الإمام البخاري التّنبيه إلى أنَّ السمر يُكره إذا كان فى غير طاعة. قال العلامة 
ابن رحب: (ومقصود البخاري بحذين الحديثين: الاستدلال على جواز الموعظة» وذكر 
العلم بعد العشاءء وأنه ليس من السمر المنهي عنه. وقد كان ابن شبرمة وغيره من فقهاء 


.517/1١ فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح ابن بطّال۱۹۲/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷۸ 


الكوفة يسمرون في الفقه إلى أذان الفجرء ونصّ الإمام أحمد على أنه لا يكره السمر في 


.٠)ملعلا‎ 


.١151/9يرابلا فتح‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۷۹ 


(۸): قال الإمام البخاري: (باب حفظ 


ثم أسند عقيبه ثلاثة آخادیت عن اي هر 


- 


- الأول: عَنْ ابي هُرَيْرةَ فيه موقوقاء قَالَ: إنَّ إن لسن يَفُولُونَ اتر أَبُو هْرَيْرَة ولول 
آينَانٍِ في كِتَابٍ الله ما حَدَّنْتُْ حديئاء © يَْلُو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرْلْنَا من 
البَياتِ والهدى) إل قَوْلِهِ [الرّحِيم)57 » ل إِخْوَانَنَا مِنَ المهَاجِرِينَ كان عليه 
الصّفْقُ بالآء' 0 وَإِنَّ إخواتتا مِنَ الأَنْصَارٍ كان يَشْعَلْهُمْ العَمَكْ في أَمْوَاخِمْ وَإنَّ أبَا هري 
گان يلرم ر سول الله صلی الله عليه وسلّم يسبع بطو وَيَْصْرُ ما لا يحْصْرُونَ» قط مَا 
لا يْمَظُون9. 


a 


- الثالث: عن أً 0 عَفِظْثُ من رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 


درره . >كم 6 تيس ر ووو رعس ووو 4 
وعاءين: ما أاحد فَبَكثْتةُ أما اللا تة ۶ هَذَا للعو 2 


)١(‏ صحيح البخارئ» قُبيل(8١١).‏ وقد تابع النسائئ في الكبرى البخاريّ في تبويبه هذاء وقد أخحرج هذه 
الأحاديث مع حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُما قوله: (كُنّا تحْمَظُ اديت وَالْحَدِيثُ مُْمَظْ عَنْ رَسُولٍ الله 


صلی الله عليه وسل أا إا شم كل صعب وَدَلُولٍ فَهَيْهَاتَ). 
(۲) سورة البقرة» من الآية: .٠١١۹‏ 
(")سورة البقرة» من الآية: ٠٠‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري(8/١١).‏ 


(5) صحيح البخاري(9١١).‏ 





(5) صحيح البخاري(١١١).‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
A‏ 


© يُشير الإمام البخاري قي تبويبه هذا إلى أهمية حفظ العلم» والدءوب عليه» 
والمواظبة على طلبه» وأنْ لا بدّ لطالب العلم من الحفظ. وقد أخحرج عن أبي هريرة ثلاثة 
أحاديث في أهمية طلب العلم» وفضله» وهو بذلك أيضًا يحت إلى التقلل من الدّنياء 
وإيثار طلب العلم على طلب المال7». 

قال الحافظ ابن حجر: (لم يذكر في الباب شيئًا عن غير أبي هريرة؛ وذلك لاله كان 
أحفظ الصحابة للحديث» قال الشافعي رضى اله عَنهُ: أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث في عصره» وقد كان ابن عمر يترم عليه في حنازته» ويقول: كان بحفظ على 
البتلبوق خد ال ى الله عله وسلم رادان شع 

ولنا هنا وقفاتٌ لا بُدَّ منها: 

- قوله: (أسمع منك حديئًا کثیر): يدل على أنَّ البح صلی الله عليه وسلّم كان 

شرا من الحديث؛ نصيحة لمذه الأمة) وتعليمًا هم بأمور دینهم» لذلك دعوى أنَّ الشنة 
مبالغ فيها من حيث الكم المروي دعوى باطلة» ولو تأمل هؤلاء المغفلين عدد مقالتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعية لرأوها آلاقًا في شهور معدودة» فكيف يستنكرون عدد ما 
ثبت من السنة وقد كانت حياة ال كلها دعوة في سبيل الله وكان الصحابة يحرصون 
كل الحرص على حفظ الحديث منه صلَّى الله عليه وسلَّم وكتابته؟! 

- هذه الأحاديث فيها منقبة لأبي هريرة رضي الله عَنْهُ حاصة» وأنَّ إكثاره لرواية 
الحديث؛ يدل على سعة حفظه ببركة صنيع الل صلَّى الله عليه وسلّم وأنَّ كثرة ما رواه 
كانت هذه الخصوصية» مع شدة حرصه على طلب الحديث. 

- الأحاديث التي أشار أبو هريرة #: إلى كتمانئما كانت أحاديث أشراط الساعة» 


وما عرف به صلًى الله عليه وسلّم من فساد الدين» وتغيير الأحوال؛ والتضييع لحقوق الله 


)١(‏ وهذه ليست دعوى إلى ترك الكسب» حتى يصبح الإنسان عالة على الناس» يسأل هذا وذاك» كلاء بل لا 
لطالب العلم من كسب يحفظ به ماء وحهه» ويباعد بينه وبين سؤال الناس» وقد تكفل اللي صلَّى الله عليه 


سرامن لك يهال الناس شيئًا بالجنة. 


.5١ 4/1١ فتح الباري‎ )۲( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
0 

تعالى» كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (هلكة أمبِي عَلَى يَدَيْ عِلْمَةٍمِنْ فرَئْضٍ)1", وكان 
أبو هريرة يقول: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم» فخشى على نفسه» فلم يصرح. وكذلك 
ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا حاف على نفسه فى التصريح أن يعرض. ولو كانت 
الأحاديث التي لم يحدث بما من الحلال والحرام ما وسعه تركهاء لأنّه قال: لولا آيتان فى 
كتاب الله ما حدثتکہ. قال الحافظ الذهبي: (كان أبو هريرة يقول: رب كيس غلك أن 
هريرة لم يفتحه» يعني: من العلم. قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي 
تحرك فتنة في الأصول أو الفروع» أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل 
كتمانه بوحه» فإنه من البينات والحمدى. وفي صحيح البخاري: قول الإمام علي رضي الله 
عَنْهُ:ْ حدثوا الناس مما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله) ". 

- في الحديث تشجيع من الل صلَّى الله عليه وسلّم للصحابة على حفظ حديثه» 
والمواظبة على طلبه؛ للتعبد به» ولتبليغه للناس؛ لان عليه المعول في بيان مراد الله جل 
وعلا. 

- وفيها: حجية السنّة النبوية وأهميتها وعظيم فضلها؛ إِذْ لو لم تكن كذلك لنهي 
الي صلَّى الله عليه و أبا هريرة من الاعتناء بحفظهاء ومن التفرغ في سبيل ذلك. 

- وفيها: أنه جحائرٌ للإنسان أن يحبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى ذلك؛ لاعتذار 
من شيء؛ أو لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا لم يقصد بذلك الفحر“. 

- قال العامة العيؤئ: (وتمًا يستفاد منه: معجزة اللي صلَّى الله تعالى عليه وآله 


وسلم حيث رفع من ابي هريرة النُسيان الذي هو من لوازم الإنسان حن قيل: إنه مشكق 


)١(‏ أحرحه: البخاري(/5١٠2»)7‏ وكان يقول: لو شئت أن أقول: بني فلان» وبني فلان» لفعلت. 
(۲) ينظر: شرح ابن بطال١595/1١.‏ 
(۳) السیر ٥۹۷/۲‏ . 


. ۱۹٥/۱ شرح ابن بطال‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


منه» وحصول هذا من بسط الرداء وضمه أيضًا معجزة» حيث جعل الحفظ كالشيء 
الذي يغرف منه» فأحذ غرفة منه ورماها في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس)0". 

- ثبت أنَّ أبا هريرة ضيه قال ما من أصحاب الل صلّى الله عليه وسلَّم أحدٌ أكثر 
حديتًا عنه مي إا ما كان من عسل الله بن عمرو» فإِنَّهُ كان يكن وله اقب ا وقد 
وصلنا من حديث أبي هريرة أزيد من حديث عبد الله بن عمرو» وقد أحاب عن على 
ذلك أهل العلم» قال العلامة المعلمي: (أما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما 
انتشر عن عبد الله بن عمرو؛ فلأن عبد الله لم يتجرد للرواية تجرد أبي هريرة» وكان 
أبو هريرة بالمدينة» وكانت دار الحديث لعناية أهلها بالرواية» ولرحلة الناس إليها لذلك» 
وكان عبد الله تارة بمصرء وتارة بالشام» وتارة بالطائف» مع أنه كان يكثر من الأخبار 
عما وحده من كتب قليمة باليرموك» وكان الناس لذلك كأتمم قليلو الرغبة في السماع 
منه» ولذلك كان معاوية وابنه قد كياه عن التحديث) 0 

- وقد دلا الحديث على أن أبا هريرة رَضِيَ الل عَنْهُ قد حفظ الحديث ببركة صنيع 
البح صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولشدّة ملازمته على ذلك حقٌ حفظ ما لم يحفظه غيره» 
وروى ما لم يروه غيره» حتى كان أكثر الصحابة رواية للحديث» ولا علم ذلك أعداء 
السنن قاموا يطعنون بشخص أبي هريرة رضي الله عَنْهُه حتى قالوا أنه شخصية غير 
حقيقية» وليس مقصدهم شخص أبي هريرة» وإنما مقصدهم إسقاط ما رواه ونشره من 
الأحاديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ لما تقدّم ذكره» فإسقاط أبي هريرة فيه 
إسقاط لقدر كبير من السنة. 

يقول الشّيخ عائض القرني: (ومن أراد أن يعرف حفظ أبي هريرة فليقرأ كتاب دفاعًا 


عن أبي هريرة لعبد المنعم الصالح العلي العزي» الذي لو كان في الكتب معجزة» لكان 


)١(‏ عمدة القاري؟/184. 


(۲) صحيح البخاري(7١١).‏ 


(۳) الأنوار الكاشفة ."5/1١‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١/7‏ 


ذلك الكتاب» الذي رد به على أبي رية -رواه الله من نار تلظى- وعلى جولد زيهير 
محري الذي تمجم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلّم1". 

وقد أف غير واحدٍ من أهل العلم في الدّفاع عن أي هريرة رَضِي الله عَنْهُ وأرضاهء 
فجزاهم وجزاه الله عنًا كل خيرء وها هو أبو هريرة يترضى عنه في كل إسناد» وها هم 
شانؤوه ففي مزبلة التأريخ قد حلواء والحمد لله رب العالمين. 


ARN 


)١(‏ دروس الشيخ عائض القرني مفرغة ني المكتبة الشاملة. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١8:‏ 


(9: قال الإمام البخاريٌ: باب الإنصّات؛0" لِلَعْلَمَاي". 

- حديث جرير أَنَّ النّمَ صلّى الله عليه وسلّم قال لَه في حَجة الوداع: «(اسْتَنْصِتِ 
التاس)) فَمَالَ: ((لاً تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب تغض)1". 

© يشير الإمام البخاري إلى أدب من جملة الآداب الت ينبغى أن يتحلى بها طالب 
على طالب العلم أن يوحه حواسّه نحو المتكلم لما يُلقى إليه منهء واللام في قوله: 
(للعلماء)؛ للتعليل» وقد استدل على ذلك بحديث جرير ذه الذي فيه: (اسْكنصتْ 


التاس))» وفي ذلك دلالة ظاهرة على شرف العلم» وأن العالم إذا كان بصدد نشر العلم 


)١(‏ أي: السكوت والاستماع لما يقولونه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح١/۷٠۲:‏ (وقد وقع التفريق بين 
الإنصات والاستماع في قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] ومعناهما مختلف فالإنصات 
هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرا في أمر آخر وكذلك الاستماع قد 
يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آحر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع 
منه وقد قال سفيان الثوري وغيره أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وعن 
الأصمعي تقددم الإنصات على الاستماع وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر بن 
سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين فقال له بن عيينة وما ندري كيف ذلك قال إذا 


حدثت رحلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا انتهى وهذا محمول على الغالب والله أعلم). 


(۲) صحيح البخاري» قبيل(١7١).‏ وقد تبع النسائيئٌ في الكبرى البخاري في تبويبه هذاء وأحرج عقيبه :)585٠(‏ 
حديث أسامة بن شريك» يقُول: أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا أصحابة عندة كأنّ على 
زُءُوسهمٌ الطير. 

قال العامة العيني(ه ١۸ه):‏ (وحه المناسبة بين البابين من حيث إن العلم إنما يحفظ من العلماءء ولا بد فيه من 


الإنصات لكلام العام حتى لا يشذ عنه شيء» فبهذه الحيثية تناسبا في الاقتران). 


(؟) صحيح البخاري(١؟١١).‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


يحب على الناس الإنصاث له"» فيجب الإنصات عند قراءة حديث الي صلَّى الله عليه 
وسلّم مثل ما يجب له". قال الإمام ابن بطّال: (قال أبو الزناد: الإنصات للعلماءء 
والتوقير لحم» لازم للمتعلمين, لأن العلماء ورثة الأنبياء» وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا 
يرفعوا أصواتحم فوق صوت النبِيّ صلَّى الله عليه وسلّم ولا يجهروا له بالقول حوف 
حبوط أعمالهم» وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
أمر الناس بالسكوتء وقراً: لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الب ضحت ١ل‏ 
ويتأؤل أنه يحب من الإنصات والتوقير عند قراءة حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
كل ا ي یل ا ا لكلو لإنضات در راع 
الذين يحيون سنته» ويقومون بشريعته!". 

فالإنصات لأهل العلم يكون لسببين: 

الأول: تبجيلًا وتوقينا هم ولعلمهم. 

الثاني: ليفهم الطالب عن العالم» ويصح له تحمله. 

فحرييٌ بطالب العلم والحديث أن يتواضع لِمَن يأحدُ عنه ويعظمه ويوقره» وأن يصبر 
Ê‏ ةا أو a‏ افقائه تمن لعفاو E‏ با لد جيه E‏ قن كاله قاذ 
الح عنه واخحتيار المشاهيرٍ من أهل العلم والدّين. 

وحري بالشيخ أنْ يعرف الناس بشرف ما يتحملون» وأن يأمرهم بالإنصات تبجيلًا 
للحديث وصاحبه عليه الصّلاة والكلام» وأن لا يجحعل حديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
كحديث آحاد الناس» وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في عند تحملهم وأداءهم طا 


.785 0/1 الكوثر الجاري‎ )١( 


(۲) اللامع الصبيح85/5. 


(۳) شرح ابن بطال١/937.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


:)٤ ٠‏ قال الإمام البخاريٌ: اب ما يُسْتَحَبُ لِلْعَالِم إِذَا سثل: أي الاس أَغْلَمْ؟ 


فَيَكل العِلّمَ إِلَى اللم:". 


ال 


علي مَعَتَب الله عليه إِذْ 7 ۳ تبه تارك 
البَخرَيئْن» هُوَ أَعْلَمْ مِنْكَ... الحديث”. 

© يُشير الإمام البخاري إلى مسألة من جملة المسائل المهمّة التي ينبغي أنْ يتحلّى بما 
العالم» وهي إحالة العلم إلى الله تعالى إذا سل أي النَّاس أعلم؟ 

وقد استدل بما حدث مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فالله 
سبحانه عتب على كليمه الذي اصطنعه لنفسه؛ وراه على عينه؛ لأنّه لم يحل العلم إلى 
الله تعالى لحا سّئل أي النّاس أعلم» فما يصنع غير موسى عليه الصلاة والسلام؟! 

وقيل: رد العلم إلى الله متعيّن» أجحاب أو لم يجب» فإن أجابء قال: الأمر كذاء والله 
أعلم؛ و ن م يحب قال: الله أعلم؛ ومن هنا تأدب المفتون في أحوبتهم بقوله: والله أعلم. 
فلع موسى لو قال: أناء والله أعلم» لكان صوابًا. وإنما وقعت المؤاخذة باقتصاره على 
قوله: أنا أعلو(". 

فيجب على مَنْ ستل عمّا لا يعلم» أن يقول: لا أعلم» فجنّة العالم لا أدري» فإذا 
أخطأها أصيبت مقاتله» وقد كان الصدّيق ذه يُسأل» فيقول: لا أدري» وللأسف أحدنا 


)١(‏ صحيح البخاري» قبيل(؟١١).‏ قال العلامة العينئ(ه 15ه) في عمدة القاري؟/188: (وجه المناسبة بين 
البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول لزوم الإنصات للعالم» وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة 
السماع» وكذلك ههنا: لزوم وكول الأمر إلى الله تعالى إذا سل عن الأعلم.). 

(۲) صحيح البخاري(۲۲١).‏ وقد بوب النسائي في الكبرى بابًا مشابمًا قبيل(/575) بقوله: (ما يُستحبٌ للا 
إِدَا سل أي النّاس أعلمُ فيكل العلم إلى الله هل مجعل للعالح موضمٌ مُشَيَففٌ لِيغرف الغريبُ إذا أَتاة). 


(۳) ينظر: شرح ابن بطال۱۹۸/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


اليوم يأنف أن يقول: لا أدري» فليس المحترئ لحدود الإسلام كالذي يموج ويلعبء والله 
المستعان. 

فينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري» حتى يكون أصلاً في أيديهہ'» 
وحادة مألفة لمن بعدهم. 

ونما يستفاد الترجمة والحديث: 

- جواز استخدام الصاحب لصاحبه ومتعلمه إذا كان أصغر منه. 

- وفيه: أنَّ العالم قد بکرم بأن تُقضى له حاجة» أو يُوهب له شيءء ويجوز له 
قبول ذلك؛ لأنَّ الخضر مل بغير أحر وهذا إذا لم يتعرّض لذلك. 

- وفيه: أنه يجوز للعالم» واليّحل الصاح أن يعيب شيًا لغيره؛ إذا علم أنَّ لصاحبه 
ف ذلك مصلحة. 

- وفيه: مشروعيّة الرحلة في طلب العلم» ولقاء العلماء. 

- وفيه: أنه ينبغي للعالم أن يستمر في طلب العلم حٌّ وإن بلغ من العلم ما بلغي 
وأ يرحل إلى من هو أعلم منه؛ ليستفيد من علمه الذي معه» وكما قال الإمام أحمد: 
من الحابر إلى المقابر. 


.٦ ٤/١ ينظر: المتواري على أبواب البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح ابن OIE‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(51): قال الإمام البخاري: (باب مَنْ سَأل وهو قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسَا) 2. 

- حديث أي مُوسَى رضي الله عنه» قَالَ: جَاءَ رَخُلّ إلى النّييَ صلى الله عليه وسلّم 
فقَال: يا رَسُولٌ الل ما القكال في سبيل الله فإ أَحَدَنَا يقابل عضب وبقاتاة حي 
رقع لِه َس قَالَ: وما رفع إِلَيْهِ راس إلا أنه كَانَ قَائِمَاء فَقَالَ: ((مَنْ قال لِتَكُونَ كَلِمَهُ 
الله هي العلا فهو في سيل الله عر وَجَلَ)1". 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى مشروعية أن يسأل الشخص وهو قائم 
عالما حالسّاء أي: أن السائل قائيٌ» والمسؤول جالسٌ» وقد استدل على ذلك بحديث أبي 
موس ک4 وكأنه بذلك یتب من که ذلك فقد تقل عن مالك ما يدل غلى آنه كان 
يكره ذلك» فروي إِنَّه مَمَ على شيخ يُحدّث قومّاء فلم ير في المجلس فُسحة فلم يقف» 
وذهب إلى وحهه ولم يجلس فيه» وقال: كرهت أن أسمِع الأحاديث وإنٍ قائم. وكان إذا 
حدّث حدّث بالوقار والتؤدة0". 

ويمكن بيان أهم يُستفاد من الترجمة والحديث على ما يأقٍ: 

- جواز سؤال العالم وهو واقف» كما ترحم؛ لعذر؛ أو لشغل» ولا يكون ذلك ترگا 
لتوقير العالم» ألا ترى أنه صلّى الله عليه وسلّم لم ينكر ذلك عليه» ولا أمره بالجلوس. 


)١(‏ صحيح البخاري» قُبيل(١١).‏ وقد تبع النسائي في الكبرى البخاري في تبويبه هذاء فبوب قبيل(5847): 
(مَنْ سَأَلَ وهو قَائِمٌ عَالِمَا جَالِسَا) . 


قال العلامة العيني(ه 85ه) في عمدة القاري 1/۲ :١۹‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما سؤالا 


عن العالم» وهذا لأن في الأول سؤال موسى عن الخضرء وني هذا سؤال القائم عن العالم الجالس.). 
(۲) صحيح البخاري(7؟١١).‏ 
(۳) ينظر: فيض الباري١311/1".‏ 


)٤(‏ شرح ابن بطّال۲۰۳/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۸۹ 


- وفيه: جواز إجابة العام وهو جالس» وليس هذا من باب من يتمثل له الاس 
قيامّاء بل هذا حائز إذا سلمت النّفس فيه من الإعجاب”'. قال ابن المنير: (قال الفقيه 
رضي الله عَنَهُ: إن قيل: ما موقع الترجمة من الفقه؟ 

قلت: موقعها التنبيه على أن مثل هذا مستثنى من قوله: ((مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَكّل لهُ 
الاس قَيَامّاء فليتبوا مَقَعَدَهُ منَ الثّار)!". فنبّه بهذا الحديث على أنَّ مثل هذه الحيئة مع 


سلامة النفس مشروعة» والله أعلم). 


0 تكميل: فرق بين القيام للشخص وهو جالسح» وبين القيام إليه» فالأولى منوعة» 
والثانية جائزة» وقال قال النبي صلَّى الله عليه وداج للأنصار: ((قُومُوا إلى سيّدكم), 
فالقيام للاستقبال جائرٌء وأما القيام للشخص لأنه مرّ من أمامك هذا هو الممنوع» وقد 
استحسن الإمام أحمد كما في السير ٠١١/١٣‏ قول أحدهم حينما قام إليه قائلا: قمت 
إليك ولم أقم لك. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :۳۷٦/١‏ (وأما القيام لمن 
يقدم من سفر وجو ذلك تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائئي بالقيام 
ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد حفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة 
فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء؛ وأما من 


)١(‏ ينظر: التوضيح577/9» وعمدة القاري؟/197. 


(۲) أخرحه: الطيالسي(57١٠)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(/5557)» وعلي بن الجعد في مسنده(۸۲٤١)»‏ 
وأحمد(. »)١58*‏ وهتاد في الزهد؟/2»4717 وعبد بن حميد في المنتخحب(7١4)»‏ والبخاري في الأدب 
المفرد(9717)» وأبو داود(57573)» والترمذي(7755)» والدولابي في الكنى والأسماء(م ٠‏ 5)؛ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار »)١١١ ١‏ والخرائطي في مساوئ الأحلاق ٤‏ ۷۸)» والآحري في الشريعة(١١۹١)»‏ والطبراني 
في الكبير(٤‏ ۷۲)» وني الأوسط؛ له(/١57)»‏ وابن قانع في معجم الصحابة٣/۷۲»‏ وأبو نعيم في تأريخ 
أصبهان 2754/١‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى(٠۷۲)ء‏ وقي شعب الإيعان؛ له(١١۷۸)»‏ وابن 
طهمان في مشيخته(٥٩)»‏ من حديث معاوية #ه. الحديث حسّنه الترمذيُ» وصححه المناوي في فيض 


.”3١/ريدقلا‎ 


(۳) المتواري على أبواب البخاري: ٦٤‏ . 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۹۰ 


عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس 2 ترك ذلك إيذاء له ولیس هذا القيام المذكور 2 
قوله صلَّى الله عليه وسلّم ((مَنْ سره أنْ َمل له الرّجال قيامًا فَلَيتبُواْ مَفْعَدَهُ مِنّ 
ا :نان ذلك أن شیر که وهو فال ليس هر أن يوووا شا جات اد 
بين أن يقال: قمت إليه» وقمت له» والقائم للقادم ساواه في القيام» بخلاف القائم 
للقاعد). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


| 
ا 


4): قال الإمام البخاري: اب مَنْ ترك بَعْضَ الإختيار؛ مَحَافَةَ 
فَهُمْ بَعْضٍ الاس عَنْكُ فَيَفَعُوا في اشد من1". 

ك ديك او قَالَ: قال لي ابن ارين گات عَائِسَةٌ سر ليك گي فما 
حَدَّنَنَكَ في الكغبَة؟ قُلتُ: الت لي ي: قَالَ النّحُ صلَى الله عليه وسلّم: (يَا عائشةء لَوْل 
قَوْمُكِ حَدِيتْ عَهْدُهُمْ -ثَالَ بی الب“ بكُفْرٍ لَنَقَضْتْ الكغبةء فَجَعَلَْتْ لَه بَابَيْنٍ 
باب يَدْخْلْ الاس وباب يَحْرُجُونَ)) فَفَعَلّهُ ان بن الُبَير 0 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى مسألة مهمّة جدًا تتعلق بالإمام أو العالم؛ 


وهي مشروعية أن يترك شيئًا من الأمر بالمعروف غير الواحب أو العلوم المختارة 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح8/7 4 4 : (والمراد بالاحتيار في عبارته المستحب). 


(۲) صحيح البخاري» قبيل(7١١).‏ وقد تبع النسائي الإمام البخاري في تبويبه هذاء فبوب النسائي قي الكبرى 
قبيل: :)٥۸۷۲(‏ (تَِكُ بعض الاختيار مخّافة أن يقضْرٌ فَهُمُ بعض النَّاس فيقعُوا في أشدٌّ منة)» وقد أخرج 
الحديث نفسه» وأمّا البغوي فقال في شرح السنة۸/۷١۱:‏ (وفي الحديثِ دلِيلٌ على جواز ترك بعضٍ 
الاختيار» مخافة أن يقصرّ عن فَهمُ بعض التاس» فيقعُوا في فتنة). وهذا يدل على تأثر من جاء بعد البخاري 


بتبويب البخاري» فكما قالوا: فقه الإمام البخاري في تراجمه. 


قال العيني في عمدة القاري ۲/۲ ٠‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول ترك الجواب 
للسائل لحكمة اقتضت ذلكء وههنا أيضا ترك بعض المختار لحكمة اقتضت ذلكء وهو أن بناء الكعبة كان 


حائزا» ولكنه ترك إعلام حوازه لكوم قريب العهد بالكفر» فشي أن تنكر ذلك قلوهمء فتركه). 


(۳) صحيح البخاري(7١١).‏ قال ابن بطال(53 5ه) ١5/١‏ 7: (قال أبو الزناد: إنما حشى أن تنكره قلوب الناس 
لقرب عهدهم بالكفر» ويظنون أنما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم. وقد روى أن قريشا حين بنت البيت فى 
الجاهلية تنازعت ف من يجعل الحجر الأسود فى موضعه» فحكموا أول رحل يطلع عليهم» فطلع ال صلَّى 
الله عليه وسلَّم فرأى أن يجعل الحجر فى ثوب» وأمر كل قبيلة تأخذ بطرف الثوب» فرضوا بذلك» ولم يروا أن 
ينفرد بذلك واحد منهم حشية أن ينفرد بالفخر. فلما ارتفعت الشبهة فعل ابن الزبير فيه ما فعل» فجاء 
الحجاج فرده كما کان» فتركه من بعده حشية أن يتلاعب الناس بالبيت» ويكثر هدمه وبنيانه). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۹۲ 


الشريفة/“؛ إذا حشى منه أن يكون سببًا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه 
واستبشاعه. قال الحافظ ابن حجر(857ه): (وفي الحديث معنى ما ترحم له؛ لأنَّ قريشًا 
كانت تُعظَّم أمر الكعبة حدًا؛ فحشي صلَّى الله عليه وسلّم أنْ يظتواك چ ب 
عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها؛ لينفرد بالفخر عليهم في ذلك» ويستفاد منه ترك 
المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر؛ حشية الوقوع في أنكر منه 
أن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرمًا) . 

وما يستفاد من التبويب والحديث: 

- تقدم الأهدٌء فالأهجٌ» من دفع المفسدة» وحلب المصلحة» وأتمما إذا تعارضا بُدئ 
بدفع المفسدة. 

قال الإمام النووي: روق هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت 
المصالح» أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعدّر الجمع بين فعل المصلحةء وترك المفسدة» 
بدئ بالأهم؛ لأنَّ اللي صلَّى الله عليه وسلّم أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت 
عليه من قواعد إبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم مصلحةء ولكن تُعارضه مفسدةٌ أعظم منه» 
وهي خحوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لِمَا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون 
تغييرها عظیکاء فترکها صلَّى الله عليه وسلّم. انتهى) . 

عد وق أن الشهدة إذا امن وفرعي عله افاي قم ااا 

- وفيه: أنه ينبغي على الشيخ والعالم والإمام أن يكون فقيهًا بفقه الواقع. 


0 تكميل: من جميل ما كتبته بمين العلامة ابن القيِّم قوله: (وإذا رأيت الفساق قد 
احتمعوا على لمو ولعب» أو سماع مكاء وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو 
المراد» وإلا كان تركهم على ذلك خي من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما 
)١(‏ ينظر: الكوثر الجاري .770/1١‏ 

(۲) فتح الباري .775/١‏ 


(۳) شرح النووي 85/9. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
1۹۳ 


هم فيه شاغلاً هم عن ذلك» وكما إذا كان الرحل مشتغلاً بكتب اجون ونحوها» وحفت 
من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضّلال والسّحر فدعه وكتبه الأولل» وهذا بابٌ 
واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم مَنْ كان معي, 
فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأا تصد عن ذكر الله وعن الصلاق 


وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذرية» وأحذ الأموال» فدعهم) 2. 


)١(‏ إعلام الموقعين؟/5. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


۹٤ 
قال الإمام البخاريٌ: (بَابُ مَنْ حَصّ بالعلم قَوْمًا دُونَ قَوم؛ كَرَاهِيَةَ ن لا‎ :)4*( 
." يَفَهَمُوا/‎ 
ثم أسند عقيبه ثلاثة أحاديث:‎ 
الأول: حديث عل ذه موقوفًا عليه: حَدّنُوا النّاسَء ا يَعْرقُونَ اعون أن ا‎ 


القان: ی ف ال ا اس بن مالك اَن التي صل الله عليه سلب 
وَمُعاذٌ رَدِيمُةُ عَلَى البَحْلِء قَالّ: ((يَا مُعَادَ بْنَ جَبَّلِ))» E TUR TOE‏ 
ال رزيا ققاف» ال كيلك با ول الله وَسَعْدَيْكَ ثَادَناء قال: رها من أَحَدٍ د يَشْهَدُ اَن 
لا إِلَهَ إل الله ون مُحَمّدَا رَسُولُ الله صِذقا مِنْ قلبهء إل حَرّمَهُ الله عَلَى التَارٍ), 
ل سول اللّه: اقلا أي به الاس فَيَسْتَبْصِرُوا؟ قَالَ: (إذًا يَتَكلُوا) وَأَحْبَرَ با مُعَادٌ 
عند تمؤته تمت 

الثالث: حديث مُعْتَمرِء قَالَ: ميث ابي قَالَ: مث أن بى مَالِكِء قَالَ: 0 
د الي صلّى الله عليه وسم قال لمان جبل: رهن لقي الله ا شرك بد شين 
أ شر التامت؟ قَالَ: رلا لي أَخَافَ أَنْ يَتَكِلُوا). 


ا 


دَحْلَ الجُنةَ)» قَالَ: آَل 


)١(‏ صحيح البخاري» قبيل(1١١).‏ قال العلامة العيني(ه 85ه) في عمدة القاري؟/5١7:‏ (وحه المناسبة بين 
البابين من حيث أن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور فهم بعض الناس وههنا أيضا ترك بعض 
الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم والترجمتان متقاربتان غير أن الأولى في الأفعال وهذه في الأقوال). 


وقال صحاب الكوثر الحاري(857ه)171/1: (فإن قلت: ما الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها؟ قلت: التي قبلها 
مُطْلََةٌ وهذه مقيدة. فإن قلت: يلزم كتمان العلم؟ قلث: لا يلزم» ألا ترى إلى قوله: حص بالعلم قومًا دون 


قوم). 
(۲) صحيح البخاري(70١).‏ 


(؟) صحيح البخاري(۱۲۸). 





.)١؟9(يراخبلا صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١5‏ 


© يبه الإمام البخاري رحمه الله إلى مسألة مهمة ينبغي أن يتبنه إليها المتحدّث 
والعالم» وهي مراعاة الفوارق الفردية بين الناس في عقولهم عند الحديث معهم وقد استدل 
بأثر علي طب وفيه: أنه ينبغي على المتحدّث أن يراعي في حديثه عقول الناس وقوة 
إدراكهم؛ حت لا يُسبب طم فتنة في دينهم» وحديث معاذ ذفن والذي فيه: السكوت 
عن بشارة؛ حتى لا يتّكلوا عليهاء وإخبار الس صلَّى الله عليه وسلَّم لمعاذ دون غيره فيه 
دليل على أنَّ النّهمَ صلَّى الله عليه وسلّم كان يحرص على مراعاة الفوارق الفردية عند 
حديثه مع أصحابه. 

وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو 
فيهما!'» ومن حيث الإجمال يبه الإمام البخاري إلى مشروعية إمساك بعض العلوم عن 
بعض؛ للمصلحة» أو لخوف المفسدة. 

قال الإمام ابن بطال: قال المهلب: فيه أله يحب أن محص بالعلم قوم للا فيهم من 
الضبط وصحة الفهم» ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه 
الترحص والاتكال؛ لقصير فهمه» كما فعل صلَّى الله عليه وسلّم» وقد قال مالك بن 
أنس: من إذالة العام أن يجيب كل من سأله» وإنما أراد ألا يوضع العلم إلا عند من 
يستحقه ويفهمه. وفيه: أن من علم علمًا والناس على غيره من أذ بشدة» أو ميل إلى 
رحصة كان عليه أن يودعه مستأهله» ومن يظن أنه يضبطه كما فعل معاذ حين حدَّث به 
بعد أن نماه ابم صلَّى الله عليه وسلّم عن أن يخبر به؛ خرف و 
موته؛ حشية أن يدركه الإثم فى كتمانه . 

وقال الحافظ ابن حجر(؟ 85ه): (وفيه دليك على أنَّ المتشابه لا ينبغي أنْ يذكر عند 
العامة ومثله قول بن مسعود: ما أنت محدنًا قومًا حديئًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 


فتنة رواه مسل و كرة التَحدِيثْ ببعض دون بعض أحمد 2 الأحاديث التي ظاهرها 


(۱) ينظر: فتح الباري 5/1١‏ 77. 
(۲) شرح ابن بطال۲۰۷/۱. 


(۳) صحيح مسلم» المقدمة١/١١.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١55‏ 


الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم 
أبو هريرة كما تقدّم عنه في الحرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن 
الحسن: أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنّه اتخذها وسيلة إلى ما كان 
يعتمّده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوّي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى علية: الأخذ 
اهو قرت ران افلا 

وتنا يستفاد أيضاء 

- تواضع الل صلَّى الله عليه وسلَّم ومنزلة معاذ بن جبل من العلم؛ لألّه خصه با 
0 

- وفيه: جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه» واستكذانه في إشاعة ما يعلم به 


١ 
5 وحده!‎ 


.577/1١ فتح الباري‎ )١( 


(۲) ولمزيد بحث ينظر: قواعد التحديث؛ للقاسمي: تحت: (بيان أنه ليس كل حديث في باب الترغيب تحدث 


به العامة). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۹¥ 


. قال الإمام البخاريٌ: رباب الحَيّاء“ العلم)‎ :)٤ ٤( 
: 7 ثم قال‎ 123 
ا لآ َع يتَعلّمُ العِلَمَ مُث مُشتځي ولا شش‎ - 


2 


- وقَالَث عَائِسَةُ رضي الله عنها: نِعْمَ النّسَاءُ نِسَاءٌ الأَنْصَارٍ 1 عه الحياء أن 


و 


- الأول: حديك آم به سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَث ام سايم لل ر لاه 
صلَّى الله عليه وسلّم فَقَالّث: يا ر شول الله إن الله ل شخي من الحقٌء فَهَد عَلَى الرأه 
1 شل إا الْتَلَمَت؟ قال الي صلَّى الله عليه وسلّم: رر رَأَتِ المَاع) فَعَطَّتْ أءُ 
سَلَْمَهَ تَعْني وَجْهَهَا ا ل الله وتلم المآة؟ قَالَ: : «(نَعَمْء رت بَمينك› > قب 
يُشيههَا وَلَدُهَاي 7 ؟. 
- الثاني : مد ار شرو لعي جر ارس امي 
وسلّم قَالَ: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَةَ لا يَسْقْطُ وَرَفْهَ وهي مكل المُسْلِمِء حَدَّنُونِي مَا 
هِي؟) فَوَقَعَ النَّا في شجر البَادِيَق 0 في تَفْسِي انها التَحْلَكُ قال عَبْدُ الأ 


- 


انیت ارد ها وشو الل شرا ناه كقال تقول الله صلى الله عليه وسل 


.5١١/؟يراقلا الحياء: وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان عند حوف ما يعاب أو يذم. عمدة‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» فبيل(١١١).‏ وقد تبع النسائي في سننه الكبرى الإمام البخاري في تبويبه هذاء وأسند عقيبه 
حديث أم سلمة رضى الل عَنْهُمااه587). قال العيني في عمدة القاري؟/١١71:‏ (المناسبة بين البابين قلت 
من حيث أنه لما كان المذكور في الباب السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيه ذكر هذا الباب 
عقيبه تنبيها على أنه لا ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال ما له فيه حاحة زاعما أن العلم خصوص بقوم 


دون قوم بل عليه أن يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه). 


.)١7 ٠(يراخبلا صحيح‎ )۳( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۹۸ 


حب إل من أَنْ يَكُونَ لي كذَا وَگڏ“. 

© أراد الإمام البخارييٌ بمذا الباب أنْ يبين أنَّ الحياء المانع من طلب العلم مذمومٌ, 
ولذلك بدأ بقول مجحاهد وعائشة رضي الله عنهاء وأا إذا كان الحياء على جهة التوقير 
والإحلال فهو حسن كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها حين غطّت وحههاء فالحياء 
بحسب الموضع يكون حکمه» فاستعماله مطلوب في موضع» وتركه مطلوب في موضع. 

والحياء المانع من طلب العلم لا يُسمّى حياء شرعًا على الصّحيح» بل ضعمًاء فلا 
يناق الحياء من الإبمان كما ورد"©. 

فينبغي على طالب العلم أمرين: 

الأول: أن لا يستحي إذا كان الأمر في العلم أن يتعلم. 

الثاني: أن لا يستحي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول لا أعلم. 

قال الحسن البصري رحمه اللّه: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله» 
فاقطعوا سرابيل اجهل عنكم بدفع الحياء في العلم» فإنه من رق وجهه رق علمه. 

وقد قيل: اجهل منزلة بين الحياء والأنفة» ومن رق وجهه عند السؤال رق علمه عند 
الرحال. فلا ينبغي أن يستحي جاهل أن يسأل» ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول: 


الله أعلم. 


.)١١1١(يراخبلا صحيح‎ )١( 
.7١١/؟يراقلا ينظر: عمدة‎ )۲( 
. ٤۷/١ ينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرحه: ابن عبد البر قي حامع بيان العلم وفضله(. 5ه). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
55 


وحينما يقال: ينبغي على طالب العلم أن يترك الحياء عند السؤال» لا يقصد به أن 
يكون فجًا في عبارته» بل ليحرص أن يختار ألطف العبارات في السؤال» والإشارات عند 
السؤال» وأنْ يقدم لذلك بمقدمة دفعًا لسوء الظنء وكذا العام في جوابه“. 

ونما يُستفاد من الأحاديث والتبويب: 

- فيه: ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة. 

- وفيه: يباح للرحل الحرص على ظهور ابنه فى العلم على الشيوخ» وسروره بذلك» 
وهذا من التنافس المشروع ما لم يقود صاحبه إلى الغرور. 

- وفيه: أن الابن الموفق العام أفضل مكاسب الدنياء لقوله عمر رضي الله عَنْهُما: 
لأن كنت قلتها أحب إلى من كذا وكذا“. 

- وفيه: امتحان العام لأذهان الطلبة بما يخفى» مع بيانه لحم إن لَّ يفهموه. 

- وفيه: ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام» وتصوير المعاني؛ لترسخ في الذهن؛ 
ولتجديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

- وفيه: توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن 
أنه الصواب. 


)١(‏ ومن نافلة القول أقول: كنت وما زلت دائمًا ما أوصي طلبتي والنّاس بصحيح الإمام البخاري» أن يقتنوه» وأن 
یدوا الّظر فيه» مره جاءتني إحدى الطّالبات تمشي على استحياء» فقالت: يا دكتور! أنت أوصيتنا بصحيح 
البخاري» وأخبرتنا أنه كذا وكذاء وأنه صحيح لا يحتاج إلى النظر في أسانيده» وقد اشتريته» ولكن للأسف 


وحدث فيه ما يخالف كتاب الله تعالى! فاحمّرت عيناي» وقلت: أمبتدعة أنت؟! ما الخطب؟! 


أشارت إلى صفحة من صفحات الكتاب» وقد 0 بالقلم على حديث من الأحاديث» وهو حديث: عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَثْ: گان اَی صلَّى الله عليه وسلَّم شرن وَأَنَا حَائِضٌ! قالت: هذا يخالف كتاب الله 
تعالى» ولم تتلفظ بالحديث» واكتفت بالإشارة عليه! فهدأت قليلاء واجتهدث أن أبين لما معنى الحديث» فلم 


تفهم» فلم أستطع أن أعرب لما العبارة حيدًا؛ لقرب السن» ولأا أنثى ! فأحلتها إلى غيري» والله المستعان. 


(۲) ينظر: شرح ابن بطال۲۱۲/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
٠‏ 


- وفيه أن العام الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه» لأن العلم 


مواهب والله يوق فضله من يشاء”". 


0 تكميل: قال العلامة ابن دقيق العيد: قوها: ران الله لا يستحيي من الحق) هذا 
تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره» وهو أصل فيما يصنعه 
الكُتّاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك 
والذي يحسنه في مثل هذا: أنَّ الذي يعتذر به إذا كان متقدمًا على المعتذر منه: أدركته 
النفس صافية من العتب» وإذا تأحر العذر استثقلت النفس المعتذر منه» فتأثرت بقبحه» 


ثم يأقِ العذر رافعّاء وعلى الأول: يأني دافعًا)!". 


(1) ينظر: النكت على صحيح البخاري؛ للزركشي ۷۷/۲. 


(؟) إحكام الأحكام: .٠۳١۷‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۰١‏ 


:)٤ ©(‏ قال الإمام البخاري: (بَابُ مَن استيا فأَمَرَ غَيْرَهُ ِالسُوَالِ) .٠(‏ 


ت نخدي عل ! u‏ طالب كف قَالَ: كُنْتْ ا ا امدث المقَدَادَ بْنَ 
الأشوة أذ عفان ا 0 الله عليه وسلّم َسَأَلَهُ فَمَالَ: ((فيه الؤضوغ) ". 

© يُشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى أنَّ الحياء الشّرعي 0 ولیس محظوراء 
وهو ليس من جملة الحياء المذموم الذي سبق التنبيه عليه» فهنا على دنه استحيا؛ لمنزلة 
Gas‏ ليد 
استحبى أن يسأل العالم بنفسه أن يُرسل إليه من يأتيه بالعلم» وهو معذور بذلك» بل 
الحياء الشرعي محمودٌ. قال الإمام ابن بطّال: رما استحيا على أن يسأل رسول الله؛ 
لمكان ابنته» وهذا الحياء محمود؛ لأنّه لا يمتنع به من تعلم ما جهل» وبعث من يقوم مقامه 
في ذلك» ففيه: الحياء من الأصهار ف ذكر أمور الجماع وشبهه“. 

وعلييٌ له جمع بين فضيلتين» وهما: الحياء» وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

وكذلك يشير إلى حواز الاستنابة في الاستفتاء؛ ذا استحيا من المستفتي مباشرة ذلك 
بنفسهء أو إذا كان عذر آخر عنعه من السؤال» فإنه يقاس ذلك على الحياء“. 
)١(‏ صحيح البخاري» فبيل(۱۳۲). وقد تبع النسائي البخاري في تبويبه هذاء فبوب في السنن 

الك بيل(58597): (مَنِ استحيًا فأمر غير فسألَّ)» وقد أحرج الحديث نفسه. 
قال العلامة العيني في عمدة القاري؟/4 :7١‏ (وجه المناسبة بين البابين ظاهر؛ لأن كلا منهما مشتمل على الحياء). 


(؟) المذي: فيه لغاث» أفصحها فتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وتخفيف الياء» ثم كسر الذال» وتشديد الياءء 
وهو ماء أبيض رقيق» لَرِعٌ» يحرج عند الملاعبة» أو تذكّر الجماع» أو إرادته» وقد لا يسن بخروجه. 


الفتح 551/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري(۱۳۲١).‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال۲۱۲/۱. 

(5) ينظر: فتح الباري .۳۸١/١‏ 


(5) ينظر: منار القاري۲۳۰/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


وما يُستفاد من الحديث والتبويب: 

- جواز الاعتماد على الخبر المظنون» مع القدرة على المقطوع؛ لأنَّ عليًا رضي الله 
تعالى عنه بعث من يسأل له مع القدرة على المشافهة. 

وة قول جر الوا حا 

- وقد يؤحذ منه حواز دعوى الوكيل بحضرة وکل 

- وفيه: ما كان الصحابة عليه من حرمة الي ای الله تعالى عليه له وتوقيره. 

- وفيه: استعمال الأدب ي ترك المواجهة لما يستحيا منه غُرقّاء وحسن المعاشرة مع 
الأصهار» وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه» بحضرة أقارها. 


)١(‏ ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن 1۷۲/٣‏ وعمدة القاري57/7١5.‏ لا شك بجواز ذلك وأما استنباط ذلك من 
الحديث يعتمد على عدم حضور علي ضنء والظاهر أن عليًا كان حاضر السؤال» فقد أطبق أصحاب 
المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي» ولو حملوه على أنه لم يحضرء لأوردوه في مسند 
المقداد» ويؤيده ما في رواية النّسائ عن أبي حصين في هذا الحديث» عن علي قال: فقلت لرحل حالس في 


حنبي: سله» فسأله. ينظر: فتح الباري 2511/1١‏ وكوثر المعاني؛ للشنقيطي ٠١۸/٤‏ . 
(۲) شرح ابن بطال ۲۱۳/۱. 
(۳) ينظر: فتح الباري .7/1/1١‏ 


.٠١١/ ٤ ينظر: كوثر المعاني‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

(5 4): قال الإمام البخاري: (بَابُ ذكر العم والفتَيا“ في المَسْجِدِ) ". 

م أسند عقيبه: 

- حديث عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رضي الله عنهماء أن رحلا تام في المشجدء فَقَالَ: يا 
رَسُول لله ين أ تانر تا أن مَِ؟ قال ر E‏ («بهلٌ أهل 
المَدِيتة من ذي الخُليْقَةِ 0 اَل الشَأم مِنَ الجُحْفَة ويُه أَهْلْ نَجْدٍ مِنْ فَرْنِ»» 
lS‏ و عقون أن 7 طول :اللو ضلى الله عليه وسل قَالَ: (وَيْهِلٌ َهْل الَمَر هن 
يَلَمْلَم), وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: 1 أَفْمَُ هَذِو مِنْ رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وسلّما". 

© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى حواز إقامة دروس العلم أو التذاكر فيه 
والفتيا في المسجد وأنَّ ذلك مشروع؛ وإِنْ أدّت المباحثة إلى رفع الصّوت أثناء ذلك؛ لأ 
العلم والفتيا من أمور الآخرة» فلا يمنع من ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: (وأشار بمذه الترجمة إلى الرد على مَنْ توقف فيه؛ لما يقع في 
المباحثة من رفع الأصوات» فنبه على الحواز) .١‏ 

وقد استدل الإمام البخاري على مشروعية ذكر العلم والفتيا في المسجد؛ لأنَّ هذا 
السؤال والجواب قد وقعا في مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو أشرف المساجد 
وأطهرهاء فدل ذلك على جواز ذلك. 


ن 


(1) قال العيني ي عمدة القاري :۲٠۷/۲‏ (الفتيا والفتوى جواب الحادثة). 


(؟) صحيح البخاري» قُبيل(١).‏ وقد بوب النسائي في الكبرى قُبيل(١5807):‏ ذكرٌ العلم» والفتيا في المسجدء 


وقد أسند الحديث نفسه. 


قال العيني في عمدة القاري :۲٠۷/۲‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال؛ أما في 
الأول؛ فلأنه فيه سؤال المقداد عن حكم المذي» وف هذا الباب سؤال ذاك الرحل في المسجد عن حكم 


(۲) صحيح البخاري(۱۳۳). 


.۲٠۰/۱ فتح الباري‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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وقد كان المسجد في الإسلام مركز العلم والفتيا والفقه والتشريع» بالإضافة إلى كونه 
مركز القيادة العسكرية والحربية والسياسية والاقتصادية» إلى غير ذلك من أمور الخير. 
وهكذا ينبغى أن يكون المسجد! 


اللهم ردنا إلى مساحدنا رد جميلاً ورد مساجدنا إلى سابق عهدها وبجحدها. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
١6‏ ۲ 


(47): قال الإمام البخاري: رباب مَنْ أَجَاب السَائِل بِأَكْثَرَ مما سَألَمُ1". 

ثم أسند عقيبه: 

- حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن انى صلَّى الله عليه وسلّم أن رلا سَأَلَهُ: 
ما يبن اليخرم؟ فَقَالَ: ((لة يبسن القميص, وَل العَمَامَة وَل السّراويل» ولا البُرْمْسَ 
َل توا مَسسّهُ الوَرْسُ أو الزَعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجَدٍ النَعْليْنِ فَلَْلبّسِ الحْفَيْنِ وَليَفْطَعْهُمَا 
حَتَى يَكُونَ تخت الكَعْبَيْنِ)1". 

© يشير الإمام البحاري في تبويبه هذا إلى جواز إحابة السائل بأكثر نما سأل؛ إن 
كانت هناك مصلحة أو فائدة مرحوّة» وأنَّ ذلك ليس من فضول الكلام» ولا من قلة 
الورع» بل هو من المحسنات» وقد استدل على ذلك بحديث ابن عمر رَضِي اله عَنْهُماء 
وموضع الزيادة على سؤال السائل فهي قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إن لَمْ يَجِدٍ 
النَغَْيْنِ فَلْيَلْبّسِ الحْمَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمَا حَتَّى يکونا تخت الكَعْبَيْنِ))» فهذه زيادة؛ وإنما 
زاده؛ لعلمه بمشقة السفرء وقلة وحود ما يحتاج إليه من الثياب فيه» ولا يلحق النّاس من 
الحفى بالمشي» رحمة ههم» وتنبيهًا على منافعهم» وكذلك يجب للعالم أن يبه الناس في 
المسائل على ما ينتفعون به» ويتسعون فيه» ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود 
الله . 

قال العامة ابن القيم: (الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر ما سأله 
عنه» وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلة علمه» وضيق عطنه» 
وضعف نصحه» وقد ترحم البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أحجاب السائل 
بأكثر مما سال عنهء ثم ذكر حديث: ابن عمر رَضئ اله فاب فل برشول: الله 
فى ال عله وسل عما يلين اح تاحاب عما لا يبس وتشتمرع ذلك الراب عا 


)١(‏ صحيح البخاري» فبيل(٤١١).‏ قال العيني في عمدة القاري۲/٠٠۲:‏ (وجه المناسبة بين البابين من حيث 
اشتمال كل منهما على السؤال والجواب» وهو ظاهر). 
(۲) صحيح البخاري .)١54(‏ 


)۳( شرح ابن بطال١7/1١75.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲۰٦‏ 


يلبس؛ فإن ما لا يلبس محصورء وما يلبسه غير محصورء فذكر هم النوعين» وبين لهم 
حكم لبس الخف عند عدم النعل» وقد سألوه عن الوضوء بماء البحرء فقال لحم: ((هُوَ 
الطّهود ماؤهُ الحل مَيْتثم) ) 2. 

وما يُستفاد من الحديث والتبويب: 

- يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه» إذا كان فى جوابه بيان ما سئل 
عنه ويد آلا ترق أن الرسول صلى الله عليه وسَلّى تقل عما يليش الي فا جا ها 
لا يلبس؟ إذ معلوم أن ما سوى ذلك مباح للمحرم". 

- وفيه: أن المفتي إذا سُئل عن واقعة» واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه 
إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال» وجب عليه أن يُفصّل جوابه» وأن يزيده بيانًاء وأن 
يذكر مع الوقعة ما يتوقع التباسه بما. ولا بعد ذلك تعديّاء بل تحريًا. وكثير من القاصرين 
يدفع با لا ينفع» ويأتي بالحواب أبتر تسرعّاء لا تورعاا". 

- وفية: العدول عكًا لا ينتحصر إلى ما ينتحصر؛ طليًا للإيجاز؛ لأ الكائل سكل 
عما يلبس» فأحيب با لا يلبس» إذ الأصل الإباحة» ولو عدد له ما يلبس لطال به» بل 
كان لا يؤمن أن يتمسّك بعض السامعين بمفهومه. فيظن اختصاصه بامحرم» وأيضًا 
فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه؛ لأنّه لا يحب له لباس مخصوص بل عليه أن 
يجتنب شيمًا خصو صا“ . 


.٠١١/ ٤نيعقوملا إعلام‎ )١( 


)۲( شرح ابن بطال ۲۱۳/۱. وقال ابن المنير ي المتواري ٦۷‏ : (وموقع هذه الترجمة من الفوائد» التنبية على أن 
مطابقة الجواب للسؤال حتى لا يكون الجواب عامّاء والسؤال خاصاء غير لازم» فيوحب ذلك حمل اللفظ 
العام الوارد على سبب خاص على عمومه» لا على خصوص السبب» لأنّه حواب وزيادة فائدة. وهو 


المذهب الصحيح في القاعدة). 





(۳) ينظر: المتواري على أبواب البخاري: 55. 


)٤(‏ ينظر: فتح الباري۲۳۱/۱. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

- ومما يستفاد منه: أن يحرص العام على نفع السائل في حوابه» فيذكر له ما ينفعه؛ 
فقد تعض النبي صلَّى الله عليه وسلّم في الجواب إلى ذكر ما لا يجوز» ولم يتعرض إلى ذكر 
الجائزات؛ لكونه أخصرٌ وأنفع٠.‏ 

0 تنبيه: هذه الترجمة آحر تراحم كتاب العلم» وهنا فائدة: قال ابن رشد عتم 
البخاري كتاب العلم بباب: من أجاب السائل بأكثر نما سأل عنه؛ إشارة منه إلى أنه بلغ 
اا ن راي عدا اه اقا اغ اة اة اهار قبل ذلك يقلي : 
بترجمة: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقَصْرَ فَهُمُ بعض الناس عنه» إلى أنه بما صنع 


ذلك» فاتبع الطيّب بالطيّب بأبرع سياق» وأبدع اتساق» رحمه الله تعالى". 


."571/1١يرابلا ينظر: فيض‎ )١( 


(۲) ينظر: الكوثر المعاني الدراري؛ للشنقيطي ٤/٤‏ ۱۸. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(/5): قال الإمام البخاري: اب تَعْدِيلٍ کم يَجُونْ) (. 


- 


- حديث تن رضي ال عه و 


َأَنْتَوا عَلَيْهَا حيرا فَقَالَ: ((وَجَبَثْ))» 2 م ا 0F‏ هذا غاا شنا 0 قال عي 
ذَلِكَ - فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))» فقِيل: يَا 0-6 الل فلت ذا وَحَبَتْ) ودا وَحَبَتْ قال : 


(«شَهَادَةُ القَوْم المُؤْمِنُونَ شْهَدَاءُ اللّهِ في الأَرْض))". 

- حديث أي الْأَسْوَدٍء قَالَ: أَكَبْتُ المدِيئة وقد 8 ا مَرَضٌ وَهُمْ يوون مَوْنَا ذَرِيعَا 
ل ل ا ا ني يرا فال عمرُ: وَحَبَثْ م هر 
أي حيرا فَقَال: وَحَبَتْ) مر بِالتَالئَهَ ني شكاء فَقَالَ: وَحَبّت» فَقُلْتْ: وما 
َحَبَتْ يا امير المؤمنيت؟ قَالَ: فلت كما ل ال صلى الله عليه وسلّم: (أَيُمَا مُسْلِم 
له أَرْبَعَةٌ بخير اوخل الله الجَنَّة). فلتا: وَتَلانَةّ قَالَ: ((وَنَاهَتَة), قُلْتُ: وَانْنَانْ 
ال: «وَانْمَانِ»» ثم 4 تَسألهُ عَنٍ الواجدا". 


.)١51457(ليبق صحيح البخاري»‎ )١( 


قال العلامة العيني في عمدة القاري١/١70:‏ (مطابقته للترجمة تأت على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الواحد 
يكفي في التعديل» لأن قوله: (المؤمنون)» جمع على بالألف واللام والألف واللام إذا دحل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسية» وأدناها واحد» ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» لما مر عليه 
بثلاث جنائز: وحبت في كل واحد منهاء فقال له أبو الأسود: وما وحبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما 
قال الل صلَّى الله عليه وسلّم: ((أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)) فقلنا: وثلاثة؟ قال: 
((وثلاثة)), فقلنا: وإثنان؟ قال: ((وإثنان))» ثم لم نسأله عن الواحد. والحديث يأن الآن في هذا الباب» وقد 
مضى في كتاب الحنائز في: باب ثناء الناس على الميت أيضًا. وإنما لم يسألوا عن الواحد؛ لأنمم كانوا 
يعتمدون قول الواحد في ذلك» لكنهم لم يسألوا عن حكمه. ويؤيده أيضًا أن البحاري صرح بالاكتفاء في 


التركية بواحد» على ما يجيء عن قريب» إن شاء الله تعالى). 
(۲) صحيح البخاري(؟55145). 


(۳) صحيح البخاري(15151١).‏ 
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© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى مسألة من مسائل علم اجرح والتعديلء 
وهي هل يشترط أن يكون تعديل الرواة عدد معين أم لا؟ وقد حعل تبويبه هنا على طريقة 
الاستفهام» وم بحسم الأمر. 

وقد أخرج عقيب تبويبه حديثين» حديث أنس رضي الله عَنْهُه وفيه: مشروعية تعديل 
الجماعة» وحديث عمر: وفيه مشروعية قبول تعديل الصادر من ناقدين اثنين. 

وهنا أقول: كأنَّ الإمام البخاري يلمح إلى قبول التعديل ولو كان من واحدٍ؛ بدليل 
آحر حديث عمر رضي الله عن وهو أنحم لم يسألوا عن الواحد» وکاله يرى أَتُم لو 
سألوا لأجابحم: أن نعم. قال الحافظ ابن حجر: (وحكيت عن بن المنير أنه قال في 
حاشيته: قال ابن بطال: فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد) (). 

وما يوكد أنه يرى الاكتفاء بتعديل واحد أله بوب في صحيحه بابًا سيأ معنا 
بعوان: (بَابٌ: دا ری رل رحلا كَمَاة). 

وهذه المسألة من المسائل التي احتلف فيها أهل العلم» فمنهم من أوحب احتماع 
اثنين على تركية الراوي» ومنهم من أجاز الاكتفاء بواحد. 

والتحقيق والذي عليه العمل: صحة الاكتفاء بتعديل واحد ثبتت له أهلية النقد 
للنقلة» ومن يصحح العمل بخبر الواحد» وهم الجميع في التحقيق» فيجب أن يصح على 
مذهبه قبول تزكية الواحد الكفؤ. وكذلك الجرح» لا يطلب له غير كفاءة الناقد. 

ولا فرق في هذا بين كون الراوي روى عنه جمع أو لم يرو عنه إلا واحد ثقة» على 
التحقيق“ وسيأقٍ بحث هذه المسألة بشكل أوسع. 

وقد اقتصر البخاري في تبويبه على ذكر التعديل» ولكن لا شك أنَّ كلامه يتناول 
الجرح وإن سكت عنه. 

وهنا مسائل أشير إليها من باب التكميل والفائدة لخصت معظمها من كتاب تحرير 
علوم الحديث؛ للجديع: 


.537 4/5 فتح الباري‎ )١( 


(۲) ينظر: تحرير علوم الحديث؛ للجديع١/797.‏ 
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- هل يتوقض قبول التعديل على العلم بأسبابه؟ 

التحقيق من مذاهب أهل العلم أنَّ التعديل لا يطلب فيه الإبانة عن السبب؛ لأنَّ 
أسباب الصّلاح والضبط كثيرة يعسرها حدهاء إذ هي خبرة به لا تقف عند صفة من 
صفاته لتذكر» بخلاف التجريح» فإن صفة واحدة قد تكون مؤثرة فيه قادحة. 

- الراوي إذا عُرف شخصه من رواية ثقة واحد أو أكثر عنه» ولم يثبت عليه قادح في 
دينه» وسلم حديثه من ال ات» فهو عدل ثقة يحتج بخبره. 

- من استقرت عدالته» وثبتت في الحديث إمامته» فهذا لا يشتغل في تتبع أمره؛ م 
في ذلك من تحصيل ما هو حاصل» وإتعاب النفس بما ليس وراءه طائل. 

وهذا مثل الأئمة: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن 
عيينة» والليث بن سعد» ويحبى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين. 

- هل رواية الثقة عن رحل تعديل له ؟ 

رواية الثقة عن رحل أمرٌ مفيد في التعريف به والإظهار لشخصه. لكنه لا يثبت ثقته 
حتى يختبر حديثه فیثبت حفظه» فان لم يثبت حفظه ولم يتبين فهو محكوم بجهالته» وإن 
تبين خطؤه فيلحقه من الخرح بحسبه. 
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- تصحيح الناقد لإسناد حديث» هل يفيد تعديلا؟ 

الذي أختاره وأراه -ركريا- أن تصحيح الناقد للحبر لا يساوي تعديل رواته؛ فقد 
يصحح الناقد لقرائن أخحرى» ولا يعني أنه يرى ثقة راويه» وعمل الشيخين في ذلك ظاهرٌ. 

وعلى هذا فتصحيح الترمذي -مثلاً- لا يلزم منه أنه يوثق رحال الإسناد» وهذا 
بخلاف ما قرره ابن القطان وابن دقيق العيد وظاهر كلام الذهبي وبخلاف ما اختاره 
الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث. والله أعلم. 
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(9 4): قال الإمام البخاري: (باب تعديل التساءِ بَعْضِهنَ بعضًا) .٠(‏ 

- حديث الزَهْرِي» عَنْ عَرُوَةٌ ب بن الرُبيرِءِ وَسَعِيدٍ ی د بن الِْسَيّبء وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ 
للبْنِيٌه وَعْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن غب عن عائشة رضي الله عَنْهُا رؤج الي صلى الله 
ات م 0 لغ حلي 


١‏ أذ 


COC: 


وَاحدٍ مِنَهُمُ ۾ التديث الِْي عَدَّني عن عائشة» وَبَعْضضٌ حديٹهم الق بَعغضًا رَعَمُوا 

عائشةء قَالَتْ: گان رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمء إِذَا راڌ ن يرج سَفَرًا أف بَيْنَ 
و 2 5 ٠. n‏ ۲ 

اأوائحه فايتهن وك سَهمهاء ج كه . حديث حادية الإفك الطويل 1 


وموطن الشاهد فيه في موضعين": 


ذَا أَر 


)١(‏ صحيح البخاري» قُبيل: (5571). قال العلامة العيئعً٣٠/۲۲۷:‏ (مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال 
البي» صلى الله عليه وسلّم بريرة وزينب بنت جحش عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما 


عليها بخير» وهذا تعديل وتركية عن بعض النساء لبعض). 


(؟) صحيح البخاري(571؟). والغرض منه هنا سؤاله صلَّى الله عليه وسلّم بريرة عن حال عائشة وجوابما ببراءتما 
واعتماد النبي صَلّى الله عليه وسلّم على قولها حتى حطب فاستعذر من عبد الله بن أبي وكذلك سؤاله من 
زينب بنت جححش عن حال عائشة وجواها ببراءتما أيضًا وقول عائشة في حق زينب هي التي كانت تساميني 
فعصمها الله بالورع ففي مجموع ذلك مراد الترجمة. وهذا الحديث -أعني: حديث الإفك- حديث عظيم؛ 
استنبط العلّامة العيني منه أكثر من ستين فائدة» ومن جملة هذه الفوائد قوله١/775:‏ (وفيه: براءة عائشة 
رضي الله تعالى عنها من الإفك» وهي براءة قطعية بنص القرآن» فلو تشكك فيها إنسان صار كافرًا مرتدًا 
بإجماع المسلمين). 


(۳) وهذا ظاهرٌ. قال الحافظ ابن حجر في الفتحه/777: (والغرض منه هنا سؤاله صلَّى الله عليه وسلّم بريرة عن 
حال عائشة وحوايما ببراءتما واعتماد النبي صلَّى الله عليه وسلّم على قوها حتى خطب فاستعذر من عبد الله 


زنب هي الى كانت اميق فعصمها الله بالورع ففي مجموع ذلك مراد الترجمة). 
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الأول: قول علي 5 يه للت صلَّى الله عليه وسلّم: سل ال حارية ية تَصِدُفَكَء فَدَعَا ر 0 
الله 9 الله عليه وساي بريرَة فَقَالَ: (ريَا بریرة هَل أت فيهًا شيا يَرِيبِكِ؟)) قَقَالَتْ 
00 وی ك ا رأدث ا ار ها ف اتر من أَنّهَا حارية 
حَدِيئَةُ السّنّ تتام عن العجين فتأني الدَّاحِنُ اف فام زشول الله صا الله عليه 
وسلّم مِنْ يوه فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدٍ الل بن َي ابن سلو َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى الله عليه 
وسلّم: (من يَعْذُْنِي من رَجْلٍ بَلَعَبِي أَذَاهُ في أَهلي, فَوَاللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي َه 
َير وَقَدْ ذگروا رجلا ما عَلِمْتُ عليه إلا خَيْرَ وَمَا كان يَدْحْلْ عَلَى أَهلِي إلا 
مَعِي)). 

- الموطن القاق: قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكات رَسُول الله صلى الله 
عو ا کے حدس عن کے کا ن وياب نا ع 


لسارم نشول الى آي مقعي وتصر ري الله ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا عير 


\n 


. 5 الإمام عن هنا لمسألة مهمّة من 00 علم الجرح والتعديل» وهي 
مشروعية تعديل المرأة للمرأة» وقد استدل على ذلك بحديث مرفوع صحيح صريح يدل 
على جواز ذلك ومشروعيته. 

وقد اقتصر الإمام البخاري على جواز تعديل المرأة للمرأة فقط» ولم يتطرق لتعديل 
امرأة للرحل» فكألّه يرى عدم قبول ذلك» سيما ونه بؤب بابًا عقيب ذلك بعنوان: 
باب إذا حا رحلا گقام» فهذا الباب وإن كان يقصد به أن التعديل يكفي فيه 
قول ناقد واحد ولكن تحديده بالرحل يفيد أنه لا يرى حجية تعديل المرأة للرجل والله 
أعلم. 

وهذه المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري من المسائل التي أختلف الأئمة فيهاء 
أعني حجية تعديل المرأة: 

قال السيوطيٌ في ألفيته: 


يبل التَعْدِيلُ من عَبْدٍ ومن ... أنْتى وف الأنتى جلاف فد رَكِنْ 
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يعني: أن العبد والأنثى إذا ريا شخصًا يقبلان إذا كانا عارفين هذه الصناعة؛ لأنّه 
إخبار ورواية» وروايتهما مقبولة» وحالف بعضهم في المرأة» وإليه أشار بقوله: (وفي) قبوله 
من (الأنثى حلاف) بين العلماء (قد ركن) بالبناء للمفعول أي عُله!"). 

وعكن تفريع أقوالهم على ثلاثة أقوال: 

رل الأول أن عدي ار حا موا وها ماه آي ل واو يوست 
وغيرهم وهو جواز تعديل المرأة سواء للمرأة أو للرحل. 

- القول الثاني: ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وأكثر أهل المدينة إلى أنه لا 
يجوز تعديل النساء و 

- القول الثالث: وهو أن تقبل تركيتهن لبعضهن لا للرحال» وهو ما اقتصر عليه 
البخاري هناء وهو قبول تزكيتهن لبعضهنٌ؛ لأنَّ من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن 
معرفة وجوه التركية لا سيما في حق الرحال. 

ولا شك أنَّ القول الأخير الذي بوب عليه الإمام البخاري هو قول صحيح» ولكن 
هل يُقبل تعديل المرأة حتى للرحل؟ 

المختار أنَّ الجرح والتعديل لا يشترط فيمن يقوم هما أن يكون ذكرّاء فالمرأة إذا 
استوفت الشروط التي تؤهلها إلى ذلك قبل تعديلها وتحريحهاا”. 

قال الطحاوي: (الدليل على أنه يُقبل تعديل النساء أنه يقبل في التركية ما لا يقبل 
في الشهادة؛ لأنَّه يقول في الشهادة: أشهد, ولا يحتاج في التركية إلى لفظ الشهادة» وقي 


سؤال اللي صِلَّى الله عليه وسلّم بريرة وزينب بنت ححش عن عائشة حكة؛ لأبي حنيفة 


.٠٠١/١ ينظر: شرح الأثيوبي لألفية السيوطي‎ )١( 

.٩۷ الكفاية:‎ )۲( 

(۳) قال الإمام ابن بال في شرح البخحاري۳۸/۸: (ومن لم يجز تركية النساء فإنما ذهب إلى ذلك؛ -والله أعلم- 
لنقصان النساء عن معرفة وجوه التركية؛ لأن من شرط مالك والشافعي في التركية أن يقول: أراه عدلاً رضى» 
أو عدلاً على ولي» ولأنَّ هذا لا يعلم إلا بالاختيار لأحوال الرحال» وطول المباشرة فى المعاملة وغيرهاء 


والنّساء لا يمكنهن تعرف أحوال الرحال من هذه الوجوه...). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
51 


في حواز تعديل النساءء ألا ترى قول عائشة عن زينب: (وهي التي كانت تساميني 
فعصمها الله بالورع). وهذا تركية من عائشة أيضًا؛ لزينب» وشهادة لما بالفضل» ومن 
كانت بمذه الصفة جازت تركيتها). 

قال الحافظ الخطيب البغدادئ: (باب ما حاء في كون المعدل امرأة أو عبدًا أو صبيًا: 

الأصل في هذا الباب سؤال الي صلَّى الله عليه وسلَّم بريرة في قصة الإفك عن 
حال عائشة أم المؤمنين وجوابها لهم .٠(‏ 

فإن قيل: أن قصة بريرة هو فيه تعديل المرأة للمرأة» وليس عمومًا؟ 

أجاف الدافظ الخطيت البغدادي- قائلا: فاد تبت أن خر للرأة العدل مقيول» وأنة 
إجماع من السلف» وجب أيضًا قبول تعديلها للرحال؛ حتى يكون تعديلهن الذي هو 
أخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وحوب العمل به» ... ويجب أيضًا قبول 
كلق ا لخر نون ااه أن ن العدال متيو ا ,عرد ودف والدئ و 
القياس وحوب قبول تركية كل عدلٍ ذكر وأنثى حر وعبدٍ لشاهدٍ وخبر؛ حتى تكون تزكيته 
مطابقة للظاهر من حاله» والرجوع إلى قوله» وانتفاء التهمة والظنة عنه» إلا أن يرد توقيف 
أو إجماع» أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين» فيصار 
إلى ذلك ويترك القياس لأحله» ومتى لم يثبت ذلك كان ما ذكرناه موحبًا لتزكية كل عدلٍ 
لكل شاهدٍ ومخبر) . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة١/779:‏ (وقد احتلفوا في تعديل المرأق» فحكى القاضي أبو بكر عن 
أكثر الفقهاءٍ من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية» ولا في الشهادةٍ واحتار 
القاضي أنه يقب تركيةٌ المرأةٍ مطلقًا في الرواية والشهادة؛ إلا تركيها في الحكم الَّذِي لا تُقبل شهادتًا فيه 


وأطلق صاحب المحصولٍ وغيزة قبول تركية المرأةٍ من غير تقييدٍ بما ذكرة القاضي). 


(۲) الكفاية: ۹۸. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲1١‏ 


وقال الحافظ السيوطي: (فرعٌ: في مسائل زادها الميصتفٌ-أي الإمام النووي- على 
ابن الصّلاح: (ِيُقِبلُ تعديل العبدٍ ول مرأة العارفين)؛ 7" لقبول حبرهمًاء وبذلك جزم الخطيبُ 
في الكفاية» والرّازي» والقاضي أَبُو بكي . 

وهنا أقول: ومسألة تعديل المرأة للمرأة أو للرحل تكاد تكون من المسائل النظرية التي 
لا وحود لما من حيث الصناعة الحديثية» فلا تُعرف امرأة ما اشتهرت أو نقل عنها جرح 
أو التعديل فيما أعلم بعد أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها سوى ما روي عن أم عمر 
الثقفية أتما قال: (أبي عجوز صدوق)» وتحريح أسماء للحجاج. 

وهذه النصوص المروية عن بعض أمهات المؤمنين والصحابيات في العهد النبوي إِنما 
هي من قبيل الثناء على دين المرء» وليس على الضبط والاتقان أو بما يُعرف بعلم اجرح 
والتعديل» وأما تعديل أم عمر لأبيها فهو مثال عزيز لا ينقض قولي أنَّ المسألة نظرية» 
وهي نفسها تكلّم فيها ابن معين(. 

وإنغا لم يؤحذ النساء نصيبهن من هذا الفن؛ لأنه يحتاج إلى الرحلة والسفرء وملاقاة 
الناس في الأمصار والغوص قي ذلك» وهذا الباب لا تستطيعه ولا يمكن لما. 

إِذَا المسألة من حيث الصناعة الحديثية هي مسألة أشبه بالنظرية لا أثر لما؛ لعدم 
الأمثلة على ذلك. وتبقى كرتا من حيث الناحية الفقهية في الحياة اليومية؛ لذلك أورد 
الإمام البخاري هذه المسألة في كتاب الشهادات. 


ونما يُستفاد من الحديث: 


. ٠١ التقريب والتيسير؛ للنووي:‎ )١( 


(۲) التدریب ۳۷۹/۱. 





(۳) التدریب ۳۷۹/۱. 


)6( ينظر: صحيح مسلم(٥٤ .)١5‏ 
© قال فيها كما في تأريخ بغداد” :5١//1١‏ (أم عمر بنت أبي الغصن ليست بشيء» قد معت أنا منهاء كانت 
تنزل عند دار مُعاذء يعني: ابن مسلم ببغداد» وحدث عن أم عُمَّر هذه غير واحد من أصحابنا؛ منهم محمّد 


ابن الصباح الحجرحرائي» واهروي). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- صِكّة تعديل العبد للحر» فبريرة أمة» وقد قبل تعديلها الَّمٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
لأم المؤمنين رضي اله عَنْهًا. قال الحافظ العراقي: (وأما تزكيةٌ العبد» فقال القاضي أبو بكر 
نه يحب قبوطًا في الخبر دون الشهادة؛ لأنَّ حبر مقبول» وشهادتةُ مردودةٌ قَالَ والذي 
يوحبّةُ القياسُ وحوث قَبِولٍ تركية كلٌ عدلٍ مَرْضِيٌء ذكرء أو أنثى» حر أو عبدٍ لشاهدٍ 
ومُخبر وهذا ما صرّح به صاحب المحصولٍ وغيرة) .٠‏ 

- وأيضًا: قول الزهري: (وَكلٌ حَدَنني طائِمَة مِنْ حَدِيئِهًا) هو جائز سائغ من غير 
كراهة؛ لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم» والأربعة الذين 
حدثوه به أئمة حُفَّاظ من جلة التابعين» فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كوغا 

E‏ 0 : : 0 ل 7 0 34 ر 
عن هدا أو عن ذاك م يضرء وحاز الاحتجاج كما؟ 20 وهذا الامر يقبل من 
الأئمة الضابطين كالزهري وقتادة وأضراهم وليس من كل أحد. 


.١1/7ثيغملا شرح التبصرة والتذكرة١/70". وينظر: فتح‎ )١( 


(۲) شرح ابن بطال5١/551.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۱۸ 
٠(‏ ه): قال الإمام البخاري: (َبَابٌُ: إِذَا گی رل رجلا كفام. 
3 عل ا( عقيبه قائة: 
قال ابو جيل : وَحَدث متبودا“ هَلَمَا آي عْمَرُ قَالَ: عَسى العْوَيْرُ أوسا“ 
أنه همي قال عريفي: إِنَّهُ رل صالخ قَالَ: كَدَاكَ؟ اذْهَبْء وَعَلَيْنا نَمَف 


2 


م أستل'عقيبه: 


- حديث أبي بكر كَالَ: انى رل على ر حل عند الت صلَّى الله عليه وسلّم» 
فَقَالَ: (ود بلك قلت غ اك قت غاق مناعيلة» ا 2 قا ((مَنْ کان 
منم مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالََ فَلْيَقُنَ أخسب فلاناء وَاللّهُ حَسِيبُك وله أرَكِي عَلَى الله 


د 
ع 


َحَدَا أَحْسِبْهُ كَذَا وَكذَاء إِنْ كَانَ يَعْلَمْ ذَلِكَ منه)". 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري» كُبيل(777١).‏ قال العلامة العيني١/185:‏ (مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: 
(قال عريفي: أنه رحل صالح؛ قال: كذلك اذهب) » فإنه يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه» قبل تزكية 


الواحد» واكتفى به). 
(۲) أسنده مالك في الموطأ(ه 5 ١5؟)»‏ والبيهقي في الكبرى2”01/7 وينظر فتح الباري7175/5. 
(۳) ينظر ما كتبه عنه الحافظ في الفتح 54/5 ۲۷. 


)©( وهو المتروك» من د أي: ترك مي بذلك؛ لأَنَّه ترك قي الطرقات» فهو اسم حي مولود طرحه أهله؛ خحوفًا من 
العيلة» أو فرارًا من تحمة الزيبة؛ أو هو طفل منبوذ بنحو شارع لا يعرف له مدع» وهو اللقيط. ينظر: 
العين 2٠١٠/5‏ وجمهرة اللغة »*05/1١‏ وتحذيب اللغةه / ٠٦ ٠‏ والموسوعة الفقهية الكويتية۸۹/۳۹. 


() قال الحافظ في الفتح :۲۷٠/ ٠‏ (قوله: قال: عسى الغوير أبؤساء كذا للأصيلي ولأبي ذر عن الكشميهني 
وحده» وسقط للباقين» والغوير: بالمعجمة» تصغير غار» وأبؤسًا: جمع بؤس» وهو الشدة» وانتصب على أنه 
حبر عسى عند من يجيزه» أو بإضمار شيء تقديره: عسى أن يكون الغوير أبؤسّاء وحزم به صاحب المغني» 
وهو مثل مشهور» يقال فيما ظاهره السلامة» ويخشى منه العطب» وروى الخلال في علله عن الزهري: أن 
أهل المدينة يتمثلون به في ذلك كثيراء وأصله كما قال الأصمعي: أن ناسًا دخلوا غارًا يبيتون فيه» فاتحار 


عليهم فقتلهم» وقيل: وحدوا فيه عدوًا لهم فقتلهم» فقيل ذلك لكل من دحل في أمر لا يعرف عاقبته...). 


(5) صحيح البخاري(؟5555). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲1۹ 


© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى أنَّ التعديل يثبت بقول عارف ولو كان 
والح وقد ابعدل عل ذلك اث عم ره الل عة وال فيد أن قمر قيل عل 
التعريف وحده» وبنى على ذلك تصديق أبي جميلة في أنَّ ذلك الطفل كان منبوذَاء وأقزّه في 
يده» ولا يقر اللقيط إلا 2 يد عدل» وحكم له بولائه» وأنفق عليه من بيت المال. 

وقد أحاب من لا يرى الاكتفاء بواحد عن هذا بأنه مذهبٌ لعمرء مع أن أبا جميلة 
إما صحابي» وإما من كبار التابعين» فلا يلزم من الاكتفاء في تعديله بواحد أن يُكُتَفى 

وهذا الجواب ضعيفء والظاهر أن هذا مذهب عمرء فإن لم يكن في النصوص ما 
يخالفه» ولا تقل عن الصحابة ما يخالفه صح التمشّكٌ به. 

وكذا احتجّ بحديث أي بكرة ذنه؛ ووحه احتجاجه بحديث أي بكرة أنه ا الله 
عليه وسلّم اعتبر تركية الرحل إذا اقتصد؛ لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والتغالي في 

إلى 
المدح : 

وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم» فالمرحح عند الشافعية والمالكية 
وهو قول محمد بن الحسن اشتراط اثنين كما في الشهادة» واختاره الطحاوي» وأحاز 
الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد؛ لأنه ينزل منزلة الحكم» والحكم لا يشترط فيه 
العو 

والتحقيق ما قاله الحافظ: قبل التركية مِنْ عارفب بأسبايما لا مِنْ غير عارف 


بأسبابما؛ للا بمجرّد ما يظهَرٌ له ابتداءَ من غير ممارسة واختبار“. 


.55/١ ينظر: آثار العلامة المعلمي اليماتيه‎ )١( 
.۲۷ ٤/٥ فتح الباري‎ )۲( 


(۳) فتح الباري ٤/٥‏ ۲۷. 





.۲۷ ٤/٥ فتح الباري‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲۰ 


e 


ا لا 


5 
53 
اط 


ولو كانت التركية صادرةً من مرك واحدٍ على الأصحٌ؛ خلانًا لمن شر 


لذ مِنَ اثنين؛ إلحاًا لما بالشّهادَةٍ في الأصحٌ أيضًا. 


1 


والفرق بينهما أنَّ التركية نر منزلة الحكم» فلا يُشترطٌ فيها العددٌء وتركية الشّهاده 


تق من الشّاهد تقع عند الحاكمء فافترقا. 


ولو قيل: فصل بين ما إذا كانت التركية في الرَاوي مستندة من المركي إلى اجتهاده؛ 
أو إلى التعلٍ عن غيره؛ لكان متّجهًا؛ لا إن كان الأول فلا ُشترط فيه العددٌ أصاة؛ 


ى 
7 1 


يه نه حينئدك د یکول بمنزلة الحاكم. . وان کان الثاني؛ فيُجرى فيه الخلافف» ویتبين 


لَه - 
لا يُشترطٌ العدد أصلاً أيضًا؛ لأنَّ أصل التّقل لا يُشترطٌ فيه العددٌء فكذا ما تفرع عن 
والله أعلم. 

وكذا ي ينبغي أن لا يُقبل الحرح والتعديل إلا من عدلٍ مُتيقّظِه» فلا قبل جرح مَنْ 
ا ل 
الاش فأطلق التركية) . 
)١(‏ قال الحافظ الذهبي قي تذكرة الحفاظ١/١٠:‏ (ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكى نقله الأخبار 


ويجرحهم يدا إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن» وكثرة المذاكرة» والسهر» والتيقظ» والفهم» مع 
التقوى» والدين المتين» والإنصافء, والتردد إلى مجالس العلماء» والتحري والإتقان» وإلا تفعل: 
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وحهك بالمداد 
قال الله تعالى عر وحل: [ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) للحلا '“أ, فإن آنست يا هذا من نفسك 
فهمّاء وصدقًاء وديئاء وورعَاء وإلا فلا تتعنّ» وإن غلب عليك ا هوى» والعصبية لرأي والمذهب» فبالله لا 
تتعب» وإن عرفت إِنَّكْ مخلط خبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك» فبعد قليل ينكشف البهرج» وينكب 
الزغل» ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله, فقد نصحتك» فعلم الحديث صلف» فأين علم الحديث؟ وأين 


أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب» أو تحت تراب). 


(؟) نزهة النظر: .١77/‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
۲١‏ 


وقد اعترض ابن المنيّر على البخاري استدلاله بالحديث على الترجمة فقال: (استدلاله 
على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف؛ فإن غايته أن النّمَ صلّى الله عليه وسلّم اعتبر تزكية 
التحل أحاه إذا اقتصد ولم يتغال» والاعتبار قد يكون لأنّه جزء التصاب» وقد يكون لأَنّه 
کاف» فهذا مسكوتثٌ عنه) (). 

وقد أحاب الحافظ ابن حجر رحمه الله قائلا: (ووجه احتجاحه بحديث أبي بكرة أنه 
صلَّى الله عليه وسلَّم اعتبر تركية الرحل إذا اقتصد؛ لأنَّه لم يعب عليه إلا الإسراف 
والتغالي في المدح» واعترضه بن المنير بأنَّ هذا القدر كاف في قبول تركيته» وأما اعتبار 
النصاب فمسكوت عنه» وجوابه: أن البخحاري جرى على قاعدته بان النصاب لو كان 


شرطًا لذكر؛ إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة)'". 


وقال العلامة العيني: (الحديث يدل على أله صلَّى الله عليه وسلّم» اعتبر تركية الرحل 
إذا اقتصدء ولا يتغالى» ولم يعب صلَّى الله عليه وسلّم عليه إلا الإغراق والغلو في المدح» 
وهذا يرد قول من قال: ليس في الخبر: إِنَّ تزكية الواحد للواحد كافية. حيث يحتاج إلى 
التركية البتة» وكذا فيه رد لقول من قال: استدلال البخاري على الترجمة بحديث أبي بكرة 
ضعيف؛ لأنه ضعف ما هو صحيح؛ لأنّه علل بقوله: فان غايته أنه صلَّى الله عليه وسلّم 
اعتبر تركية الرحل أخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح وجه المطابقة 
بين الحديث والترجمة لما ذكرناه» وكل هذه التعسفات مع الرد على البخاري مما ذكر لأحل 


الرد على أبي حنيفة حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه في التركية بواحد» فافهم) 0 


.۳٠۰۹ المتواري:‎ )١( 
فتح الباري777/5.‎ )۲( 


(۳) عمدة القاري١71//1؟.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
تددن 


حلاصة الأمر: الذي عليه العمل صحة الاكتفاء بتعديل واحد ثبتت له أهلية النقد 
للنقلة» ومن يصحح العمل بخبر الواحد» وهم الجميع في التحقيق» فيجب أن يصح على 
مذهبه قبول تزكية الواحد الكفؤ وكذلك الحجرح» لا يطلب له غير كفاءة الناقد. ولا فرق في 
ومع هذا لا شك أنه كلما كثر ارون كان ذلك أركى للراوي» فقلة المركين للراوي 


يدل ذلك على أنَّ هذا الراوي لم يكن مشهورًا بالحديث على أقل تقدير. 


.۲۹۷/۱ تحرير علوم الحدیث‌‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 

(81): قال الإمام البخاري: رباب فَضَائل أَصْحَاب النَبَِ صلى الله عليه وسلّم. 
وَمَنْ صَحب النَبِىَ صلى الله عليه وسلّم, أ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَهُوَ من أصْحابه):". 

م اسيك عقيبه ثلاثة أحاديث: 

- حديث ڪاپر بْنَ عبد الله رضي CEE‏ سعید الخذرئ» 
قَالَّ: قال 1 شن الله ا الله عليه و (يَأتِي عَلَى التاس رَمَانُ فَيَغْرُو من 


الاس فِيَقُولُونَ: فِيِكُمْ مَنْ صَاحَب رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فَيَقُو 

َعَم فَيُفْتَحُ لَهُم ثُمَّ يأتي عَلَى الئاس رَمَانَ فَيَغْرُو فام مِنَ الئاس فَيْقَالٌ: هَل 
فيكم مَنْ صَاحَب أَصْحَاب رَسُولٍ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم؟ فِيَقُولُونَ: تَعَو, فَيْفْمَمُ 
لَهُم ثم يأتي عَلَى الاس رمان فَيَعْرُو فام مِنَ الاس فَيُقَالُ: هل فيكم من 
صَاحَبَ مَنْ صاحَب أَصْحَاب رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ فَيَقُو فَيَقُو لُونَ: َعم 


فَيْفتَحْ لهُ)". 


- وحديث عَمْرَانَ ن > حْصِيْنٍ رضي الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: ا كول الله سل ال 


عليه د ((خير متي قَرْنِي) هَ ثم الّذِينَ يَلُونَهُم 4 ثم الذِينَ يَلُونَهُم - قال عمْرَانُ قلا 


ت 
ع 


أذري: گر بَعْدَ قَرْنِهِ فَْتَبْنِ او ثَلانَا - نَم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ 
وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَُونَ وَيَنذْرُونَ وَل يَفُونَ وَيَطْهَرُ فِيهم السَمَنْ»”. 

غديف. غ الله ۾ رض الله عن أن التي صلی الله عليه اه قَالَ: ((خَيْرٌ 
اقاس قز م لني ل م اين يُوَهُ تم يَجيء ؤم تنيق شَهادة 


أَحَدِهِمْ يميه وَيَمِينة شَهَادَتَهُ): قال إبراهيم: وَكَانُوا يَضْرِبُوتَنَا عَلَى الشَهَادَةٍ وَالعَهْدٍ 
وحن صِعَارٌ ). 


ما 


)0 صحيح لبخاري» قبیل( .)۳٦ ٤۹‏ 
)۲( صحيح لبخاري(59 5 .)۳٦‏ 


(؟) صحيح البخاري(٠‏ 7565). 





.)75651١(يراخبلا صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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© يشير الإمام البخاري في تبويبه هذا إلى فضل أصحاب ال صلّى الله عليه 
ا وقد أحرج ثلاثة أحاديث دالة على ذلك. قال الحافظ ابن حجر: (أما الإجمال 
فيشمل جيعهم» لكنه اقتصر فيه على شيء ما يوافق شرطه» وأما التفصيل فلمن ورد فيه 
شيء بخصوصه على شرطه) ©. 

وعقيدتنا عقيدة أهل السنة أننا: (نحتُ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا 
فرط ي حت أخل متهم ولا را وق احلا سهب وشبعض من اميخضهم» وبغير ادر 
يذگرهم» ولا نذكيهم إلا بخير» وهم دين وإِعانٌ وإحسانٌ» وبغضهم كف ونفاقٌ 
وَطغيان1 


قلت: ويرى الإمام البخاري أن اسم الصّحبة يستحقه كل من صحب الهم صلّى 
الله عليه وسلَّم أو رآه ولو مرّة واحدة. قال الحافظ ابن حجر: (قوله: ومن صحب النَّيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» يعني: أنَّ اسم صحبة الل 
صلَّى الله عليه وسلّم مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة» وإن كان 
العُرف يخصٌ ذلك ببعض الملازمة» ويطلق أيضًا على من رآه رؤية ولو على بعد» وهذا 


(۱) فتح الباري//-. 


(۲) العقيدة الطحاوية بشرح أبي العز الحنفي 5/5/57. 
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الذي ذكره البخارييٌ هو الًاحح'» وهو قول الإمام علي بن المديي» والإمام أحمد 
و مهور الحدثين. 

وعلى هذا فالراحح في تعريف الصحابي هو: (من لقي التي صلى الله عليه وسلّم 
مؤمئًا به» ومات على الإسلام» ولو للت ردَّةٌ في الأصح). 

ويُعرفُ كونه صحابيا؛ بالتَّواثُره أو الاستفاضة» أو الشهرةء أو بإخبار بعضٍ 
الصّحابة» أو بعض ثقات التّابعين» أو بإحباره عن نفسه بأنّهُ صحابةٌ؛ إذا كان دعواةٌ 
ذلك تدخ تحت الإمكان“. 

وقد حدّك كناب الاصطلاح بحوثًا كثيرة تخص الصحابة وروايتهم» وليس هذا مجال 
ذكرهاء فلتنظر في مواضعها في كتب المصطلح. وبالله التوفيق. 


(۱) فتح الباري4/7. 


(۲) قال الحافظ في الفتح1/ه: (وقد وحدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه علي بن 
المديني» فقرأت في المستخرج لأبي القاسم بن منده بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ المروزي» قال: معت 
أدبن عنيك 'يقول::قال .على بن اللذبي: من صحب التي صلى الله عليه وسل أو راه ولو ساعة من 
تمار» فهو من أصحاب الل صلَّى الله عليه وسلّم). 

(۳) قال إسحاق بن منصور كما في مسائل كوسج(۳۲۸۲): قُلتُ لأحمد: هل للصحبة حدٌ تحدده؟ قال: له 
ومن صحب الي -صلَّى الله عليه وسلّم- ولو ساعة» فهو من أصحابٍ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم 
قال إسحاق: كما قَالَ. وني رواية عبدوس بن مالك العطار: أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث 
فيهم» كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه» فهو من أصحابه؛ له من الصحبة على قدر ما 


صحبه. العدة */ 4۸۷ المسودة١/هلاه‏ - 5لاه. 


(؟) ينظر: نزهة النظر: .١١١‏ 
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(؟ه): قال الإمام البخاري: (كتاب أخبار الآحاد)!"). 
في البدء أقول: غلب النُسخ التجارية -إن صح التعبير- المتداولة لصحيح البخاري 
أثبتت هذا الكتاب هذا المسكى» أمّا الطبعة السُلطانية» وطبعة زهير الناصرء وطبعة 
التأصيل» وطبعة دار الكمال لم تذكر هذا الكتاب» وهذه هي الطبعات المعتمدة» وكذا لم 
يذكر رواة الصحيح وشراح الجامع الصحيح اسم هذا الكتاب» و يعتمدوه في شرحهم 
قال الحافظ ابن حجر: (هكذا عند الجميع بلفظ: (باب)» ! 


2-8 


2 نسححة الصغاي» 
فوقع فيها: ركتاب أخبار الآحاد)» ي قال: (باب ما جاء) إلى آحرهاء فاقتضى أله من 
حملة: (کتاب الأحكام)» وهو واضح» وبه يظهر أن الأولى قُُ (النَميْ) أن يُقال: (باب) لا 
(كتاب)» أو يۇر عن هذا الباب» وقد سقطت البسملة؛ 5 ذر والقابسى والجرجابي 
وثبتت هنا قبل الباب في رواية كرمة والأَصِيلِيئ» ويحتمل أن يكون هذا من جُملة أبواب 
(الاعتصام)؛ َه من جلد سفانتت فلع بعض من بض الكتاب ف عليه» ووقع ق 
بعض اس قبل البسملة: (كتاب خير الواحد) وليس بعمدة)!). 

إِذّا من هنا نعلم أن ذكر (كتاب أخبار الآحاد) لم يرد إلا في نسخة الصغاني» وم 


كه 


يعتد بما جاء فيها الحافظ ابن حجرء وجزم أنَّ الصواب حذف ذكر لفظ: (كتاب أخبار 
الاحاد)» والاقتصار على ما هو موافق للجميع» وهو ذكر: (باب) لا (كتاب). 

ولعلي أستطرد قليلًا قي التعريف بنسخة الصغاني فأقول: 

نسخة الصغاني نسبة للعلامة أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن 
علي بن إسماعيل البغدادي القرشي العمري» الصغاني» الفقيه» الحدث» حامل لواء اللغة 
في زمانه» وهو من المعروفين بالضبط والإتقان» وتعد نسخته من أصح نسخ الجامع 
الصحيح» وهي ما تعرف بالنُسخحة البغدادية؛ وإنما كانت نسخة الصغانن هذه القيمة؛ 
لأنّه ضبطها هناك أي: في بغدادء وتلقاها بالإسناد عن أصحاب أبي الوقت السجزي 


.)77 صحيح البخاري» قُبيل(57‎ )١( 


(۲) الفتح۲۳۳/۱۳. 
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عنه» عن الداودي» عن الحمُوبي» عن الفربري» عن البخاري» وهذا أشهر أسانيد صحيح 
البخاري في بغداد» بل هو أشهر أسانيد البخاري في الأثبات والمعاحم» وهي كذلك من 
أصح النسخ؛ لاله اعتمد في تصحيح نسخته على نسخة كُتبت في زمان الإمام البخاري» 
وعليها خط الفربري» إلا ثلاثة أحزاء كانت قد ضاعت من نسخة الفربري ونسخ بدطاء 
ووحود خط الفربري على هذه النسخة يفيد اطلاعه عليها وعنايته بماء نما يجعل ها قيمة 
0 

وقد وقعت هذه النسخة في يد الحافظ ابن حجرء فاستفاد منها أبما فائدة» ونبّه على 
فضلهاء وأرشد إلى أهميتهاء وقد احتوت هذه النسخة على زيادات مختلفة» حتى جاء فيها 
تخت “يا كملة 1 يأت في غيرهاء قال الحافظ ابن حجر: (تنبيه: وقع في النسخة 
البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغان اللغوي بعد أن معها من أصحاب 
أي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لما علامات عقب قوله: رواه موسى وعلي بن 
عبد الحميد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» عن أنس» وساق الحديث بتمامه. 

وقال الصغاني في الحامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي 
قرئت على الفربري صاحب البخاري» وعليها خطه. 

قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب)7". 

وكذا قد سقط هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر من جميع النسخ 
المطبوعة كلهاء إلا النسخة المندية المأحوذة عن النسخة المصطفائية". 


.٠١١/١ الفتح‎ )١( 


(۲) ينظر: نسخة الإمام الصغاني من صحيح البخاري وقيمتها العلمية؛ للدكتور أحمد بن فارس السلوم» بحث 
منشور على موقع الألوكة. وقد استدرك هذا الحديث الشيخ المحقق د. علي العمران في طبعته لصحيح 
البخاري مع اثنين آخرين» وحعلها في المامش بخط واضح مميز كما أحبرني بذلك بعد أن تواصلت معه على 


حسابه (تويتر). 
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ولا شاك أن هذا الخديث مقبول» فهو معابة زيادة الثقةه.وعلى هذا قلا يستبغد أن 
يكون ما قي نسخة الصغاني من وقوع(كتاب أخبار الآحاد) هو صحيح كذلك. 

0 تنبيهات: 

- الأول: اضطرب الحافظ رحمه الله في وصف نسخة الصغان» فتقدّم قوله أنَّ 
الصغاني اعتمد على نسخة كتبت في زمن البخاري وعليها خط الفربري» وذكر في موطن 
آخر من الفتح١/547:‏ (وكذا ثبت في نسخة الصغان التي ذكر أنه قابلها على نسخة 
الفربري التي بخطه)» ولا شك أنَّ ثمة فرق كبير بين الأمرين. 

والصحيح أنَّ نسخة الصغاني عليها خط الفربري» وليست مكتوبة بخطه كما صرح 
الصغاني بنفسه إِذْ قال: (...نسخه من نسخة كتبت في زمان البخاري رحمه الله» وعليها 
خط الفربري تغمده الله برحمته» إلا ثلاثة أجزاء كانت قد ضاعت من نسخة الفربري 
ونسخ بدلها). إلى آخر وصفه. إِذَّا نسخته عليها خط الفربري» وليست بخطه؛ والفرق 
بينهما كبير» ولا شك أنَّ وحود خط الفربري على النسخة هما يفيد اطلاعه عليهاء وعنايته 
كما . 

- الثاي: أوقفني بعض أهل العلم على عدة فروع لنسخة الصغاني» و پاٹ فيها: 
(كتاب أخبار الآحاد)» كما ذكر الحافظ ابن حجرء ولا ندري هل وقف الحافظ ابن 
حجر على نسخة الصغان الأصلية أم فروعها؟ 

وقد كتبت إلى الشيخ محمد محمود شعبان متسائلًا في ذلك فأجاب مشكورًا: 
بالنسبة لما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله يحتمل أن يكون وقف على نسخة الصغاني 
الأصلية» ويحتمل أن يكون وقف على فرع من فروعهاء لكن بالنظر لما وقفنا عليه من 
فروع كثيرة لما ومنها فروع موثقة» يمكن القول: بأن غالب الظن أن الحافظ لم يقف على 
نسخة الصغاني الأصلية؛ لأن جميع الفروع التي وقفنا عليها اتفقت على خلاف ما ذكره 
الحافظ ابن حجر وهو عدم وحود ترجمة الكتاب في نسخة الصغاني» ولو احتملنا وقوع 
الخطأ من فرع أو فرعين» فلا يمكن أن نحتمل الخطأ من هذا العدد من الفروع مع 
احتلاف ناسخيها وكون غالبها نقل أو قوبل على نسخة الصغاني نفسهاء ولذا فاحتمال 
أن يكون الخلل من النسخة التي نقل عنها الحافظ أقوى, هذا كله إذا استبعدنا احتمل أن 
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يكون الوهم أصلا من الحافظ رحمه الله وبناء على ما سبق فالراحح اعتماد ما وقع في 
الفروع التي وقفنا عليها؛ لأنه أقوى وأرحح من نقل الحافظ. انتهى جوابه. 

هذاء وقد وجدت الحافظ المزي يعزو في التحفة إلى (الخبر الواحد)» وذكر الإمام 
النووي في شرحه للصحيح فصلا قال فيه: (حملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث 
المسكدة سبعة آلاق وماتتان وخستة وسبعوق حديكا بالا اديت :الكررةء ودف المكررة 
نحو أربعة آلاف. 

وقد رأيت أن أذكرٌ مفصله» لتكون كالفهرست؛ لأبواب الكتاب» ويسهل معرفة 
مان أحاديثه على الطلاب. 

روينا بإسنادنا الصحيح عن الحَمَوي رحمه الله تعالى قال: عدد أحاديث صحيح 
البخاري رحمه الله تعالى: بدء الوحي: خمسة أحاديث» الإمان: خمسونء العلم: خمسة 
وسبعون» ... الأحكام: اثنان وثمانون. التمني: اثنان وعشرون» إحازة حبر الواحد: تسعة 
عشرء الاعتصام: سثة وتسعون» ...هذا عد الحموي» وقد رويناه عن الحافظ أي الفضل 
محمد بن الطاهر المقدسي بإسناده عن الحموي أيضًا هكذاء وهذا فصل نفيس يغتبط به 
أهل العناية» والله أعلم). وهذا لا يفهم منه ويفرح به أن (الخبر الواحد) من جملة 
الكتب؛ لأنه عد ما ليس من الكتب اتفاقًاء كبدء الوحي» وفرض الصلاة» وفضل صلاة 
الجماعة» وأكل الثوم» ونحو ذلك» فهو فهرست لموضوعات أحاديث الجامع الصحيح, لا 
عدًا للكتب الواردة فيه» وعلى هذا يحمل عزو المزي» والله أعلم بالصواب. 

وعلى كل» سواء كان هذا الكتاب مستقلاً بهذا المسمّى: (كتاب أخبار الآحاد)» أم 
أنه من جملة: ركتاب الأحكام) الذي يتقدمه» أو من جملة: (كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة) الذي عقيبه» فلا شيء يترتب على ذلك سوى عد كتب الجامع الصحيح؛ 
فالأحاديث ثابتة» وتراحم الإمام البخاري في حجية وحوب العمل بخبر الواحد ثابتة لا 
حلاف فيها. 


. ٠١ شرح صحيح البخاري؛ للنووي:‎ )١( 
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وقد ذكر البخاري في وحوب وحجية خبر الآحاد سواء قلنا بأتما تحت التبويب أو 
تحت الكتاب اثنين وعشرين حديئًا؛ لإثبات حجية خبر الآحاد» واحد وعشرون حدينًا 
مُسندًا» وواحد معلق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي موزعة على ستة أبواب» وكل 
باب مترجم بما يفيد وجوب العمل بخبر الواحد» وهي: 

الأول: باب ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق. 

الثاي: باب بعث الب صلَّى الله عليه وسلّم الزبير طليعة وحده. 

الغالث: باب قول الله تعالى: (يَا أَيهَا الَذِينَ آمو لا تذځلوا بيو ايم إل أَنْ 
يُؤْذَنَ 8د "*ا إن داعا 

الرابع: باب ما كان يبعث النّهمُ صلَّى الله عليه وسلَّم من الأمراء والرسل واحدًا بعد 
والحك: 

الخامس: باب وصاة الل صلَّى الله عليه وسلَّم ود العرب أن يبلغوا مَنْ وراءهم. 

السادس: باب حبر المرأة الواحدة. 

وتعدد هذه الأبواب قد يقوي ما جاء في نسخة الصغاني» وعلى هذا يكون تخصيص 
الإمام البخاري لكتاب من كتب صحيحه؛ لأخبار الآحاد دليل على شدة اهتمامه 
بإقامة البراهين على حجية خبر الواحد. 

وأما على القول بأن هذه الأحاديث من جملة كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة) 

فن ذكره لهذه الأبواب تحت هذا الكتاب؛ إشارة إلى أن من وسائل الاعتصام بالكتاب 

والسنة تثبيت حجية خبر ا . 

وأمّا على القول بأنما من جملة كتاب الأحكام؛ فليدل على أنَّ خبر الواحد حجة في 
ذلك» وأ عليه بناء الأحكام» ومن ردها رد شريعة الله والعياذ بالله. 


وسيأتي معنا بحث هذه المسألة -أعنى حجية حبر الآحاد- في التبويب الآني إن شاء الله. 


.١7 ينظر: حجية خبر الآحاد؛ محمد جميل مبارك:‎ )١( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(8): قال الإمام البخاري: رباب ما جَاءَ في إِجَارَّةٍ حَبَرِ الوَاجدا" الصّدوق“ 
8 الَذَانِ وَالصَّلاَةٍ وَالِصَّوْمِ وَالفرًائض“ والاخگام). 

- ۾ قال عقيبه: (وَقَوْلٍ اله تعال: فلولا تقر مِن كل فرقَة منهُمْ طائقَة لِيتَفََهُوا 
في الدّين وَلُِنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إذا رجَعُوا لبهم لَعَلَّهُمْ يَدَرُونَ) 71* '"', وى ليخ 
طَائِقَهُ وله تعال: [وَإِنْ طائفان من المؤميين افتقلو) ا "| «» فلو افتكل 


.۲٠۳/۱۳حتفلا والمراد بالإحازة هنا حواز العمل به» والقول بأنه حجة. ينظر‎ )١( 


(۲) الصدوق هنا ضد الكذوب» وهو هنا بمعنى الثقة» الذي جمع بين العدالة والضبط وليس الصدوق الذي 


(۳) وقوله: (والفرائض) بعد قوله (ق الأذان والصلاة والصوم) من عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر؛ 


للاهتمام بما. ينظر الفتح١7714/1.‏ 


)٤(‏ وقوله: (والأحكام) بعد قوله: (والفرائض) من عطف العام على عام أحص منه؛ لأنَّ الفرائض فرد من 


الأحكام. الفتح 4/١7‏ 7. 


(5) صحيح البخاري؛ قُبيل(45 ۷۲). 


(5) قال الحافظ في الفتح١/585:‏ (وهذا مصير منه إلى أنَّ لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه» ولا يختص 
بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس وغيره» كالنخعي» ومجاهد, نقله الثعلبي وغيره» وعن عطاء» وعكرمة» 
وابن زيد: أربعة» وعن ابن عباس أيضًا: من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري: ثلاثة» وعن الحسن: عشرة» وعن 
مالك: أقل الطائفة أربعة» كذا أطلق ابن التين» ومالك إنما قاله فيمن يحضر رحم الزائي» وعن ربيعة: خمسة» 
وقال الراغب: لفظ طائفة يراد بها الجمع» والواحد طائف» ويراد بها الواحد» فيصح أن يكون كراوية وعلامة» 
ويصح أن يراد به الجمع» وأطلق على الواحد» وقال عطاء: الطائفة اثنان فصاعدًاء وقواه أبو إسحاق الزحاج 
بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة» وأقلها اثنان» وتُعِفّبٍ بأن الطائفة في اللغة القطعة من الشيء» فلا يتعين فيه 


العدد...). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


يَخْلآَنِ دعل في مَعْىَ الآية1", وَقَوْلُهُ تعال: [إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ با هنوا وَكَيْفَ 
حا يم ِن سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رد إِلّ 
التق 


ا 
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ثم أسند عقيبه أربعة عشر حديًا» وهي كما 0 
- الأول: حديث مَالِكِ بن الحُوَيرث ا ينا الي صلی الله عليه و وك 

سَبَبَةٌ مُتَقَارِيُونَ َأَقَمْنا عِنْدَهُ عشْرِين ليله وَكَادَ 1 الله صلّى الله عليه و رفيمًاء 
فلا غلك آنا قد اتا 
«ازجغوا إلى أَهْلِيكم, فََقِيمُوا نيهم وَعَلمُوهُمْ وَمُرُوهُم - هي 
أا - و كما رَأَبْكُمُونِي أَصَلّيء فَإِذَا حَصَرَتِ الصّلاةُ فَلْبُوَذْ ا َحَدَكُم 
وَليَؤْمَكُمْ أكبركي) ”. 

- الثاني : اي قال: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه 
رسا «لا يَمْتَعَنّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بلآلٍ من سځورو ودف - أو قال اذى = 


ليزجع قَائْمَكُ ويب َائِمَكُمْ وَلَيْس القَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - ومع جى كيه - 


رت 


حَتَى يَقُولَ هَگدا)» وَمَدَّ ى إِصْبَعَيْهِ لابين“ 


ت 
1 


- أو قد اشْتَقْنًا 0 حْبَدْنَاة قَالَ: 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح 4/١‏ 7: (وهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي» وقبله مجاهد» ولا بمنع ذلك 
قوله: [ وَلْيَشْهَد عَذَابهما طائفة مِنَ المؤمنين)؛ لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد؛ لأنا لم نقل 


إن الطائفة لا تكون إلا واحدًا...). 


(۲) صحيح البخاري» قُبيل(7747). خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنی» ...ولو كان خبر 
الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة؛ لتعذر حطاب جميع الناس شفاهاء وكذا تعذر 


إرسال عدد التواتر إليهم ينظر: الفتح١/575.‏ 
(۳) صحيح البخاري( ٤‏ ۷۲). 


.)۷۲٤۷(يراخبلا صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


- الغالث: حديث عبد الله بن عكر رضي الله عَنْهُمَاء امك 
وا ا رون بلالا يْتَادِي ليْلِ فکلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يادي ابن م م کشوم" . 

- الرابع: حديث عَبْدٍ الله رضي الله عن قَالَ: صَلَّى تا الل صلّى الله عليه وسلّم 
الور خمساء فَقِيل: أزية ٤‏ الصّلآة؟ قَالَ: (زوَمَا ذَاكَ؟), قَالُوا: E TN‏ 
ن يدن ها فلو" 


- الخامس: حديث 1 هريره 00 الل عَنَةُ: ا ل ل الله شك الله عليه 57 


انْصَّرَفَ من ايء فال ل دو اليَدَيْنِ: أقصر ت الصَّلاَهُ يَا ول الل أمْ ديت تسن ؟ م 
(أْصَدَقَ ذو اليَدَيْنَ؟))» فَقَالَ التاس: تَعَمْ فَمَامَ الله د الله عليه 0 فَصَلى 


ع ع 7 


هه 5 ره 2 7 س .هم ر را ماه 3 
زعتب خی غم سل © كبر غم سَجَد مل سْجودو أو اطول م ری © كبر َسَحَدَ 
مل سودي ثم رقع" . 


e 


- السادس: حديث عَبْدٍ الله بن عَم كَالَ: بنا َيْنَا الا ع بِقبَاءٍ في صّلاةٍ الصبّح» إِذ 
حَاءَهُمْ أت فقال: رن الول الله صلَّى الله و ق قذ أَْر اه اللَّْلَهَ قران 
وَقَدْ أُمرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوها). وَكَانَثْ ل ل الَأ كَاسْتَدَارُوا إل 
الكعبة“. 

- السابع: حديث البراءِ رضي الله عنه» قَالَ: (ِلَمّا قَدِمَ زول الله صلى ال عله 
سام الإبينةا و O E‏ 
إِلّ الكَعْبَة الله 0 قد تَرَى تقلب وَجْهِكَ في السَمَاءٍ فَلَنُوََيَتَكَ قله 
تَرْضَاها] ^ موجه تخو الكَعْبَةء وَصَلَّى مَعَة رل اضر ثم حرج فر على قوم 


.)۷۲ ٤۸(يراخبلا صحيح‎ )١( 
.)۷۲٤۹(يراخبلا صحيح‎ )۲( 


(؟) صحيح البخاري(۰١۷۲).‏ 





.)72751١(يراخبلا صحيح‎ )٤( 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
YY‏ 


مِنَ الأَنْصَارِء كَمَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنّهُ صَلَّى مَعَ الل صلَّى الله عليه وسلّم» واه قَدْ وة إِلّ 
الكَعبَة» اروا وَهُمْ روع في صَّادةٍ العضر. 

- الثامن: حديث اتس بن مَالِكِ رضي الله عن قَالَ: (كنث أَسْقِي أبا طلْحَةَ 
نصارِي) وا عُبَيْدةَ بن ابرا وأ بن گغْڀ َرَابًا مِنْ فُضيخ -وَهْوَ تر فَجَاءَهُمْ 
آتِ فَقَالَ: إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُيّمَتْء مَمَالَ ابو طلَحَة: يا اس فم لی هَذِهِ الرارٍ فَاكْسِرْهَاء 
نَمَ: فقث إل مھراس لتا مَصَرَئِتُهَا َِسْفَلِهِ حى الكسَرث)”". 


EEN افو عا‎ E E Ea التاسع:‎ - 


که 
Ca‏ 
Gn‏ 
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رَانَ: «لأَبْعَدَنٌ إِلَبَكُمْ رجلا أمِيئًا حَقَّ آمين»» اتشرف ها اث لني صلَّى الله 
عليه وسلية يفت آنا ا 
- العاشر: حديث ا الله عَنْهُء قَالَ لبخ صلی الله عليه وسلّم: لكل أَمَةٍ 


و 
£ 


مين وَأَمِينْ هذه الأمّة ت بُو یدق ا 
- الحادي عشر: حديث عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ 7 (وَكَانَ رل 


من الْأنْصَارِ إا عاب عَنْ ر شول الله صلى الله عليه وسلم و شهدا ته أنه ارين 

شول الله صلى الله عليه وس » ذا غ عن تقول الله صلى الل عليه وسلم وشيةة 
م يه 

> القاق عقر ديت عل رضي الله عه أن الي صلى الله عليه وسلّم بحت 
ا و عا ا ثاوا وال لر اروا أن اغا وقال عدون 


0. 


إا قرزا منْهَاء 55 نی صلّى الله عليه وسلّم» قال لنَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدُخْلُوهَا: رَو 


له عو 


(۱) صحيح البخاري(7757). 
(۲) صحيح البخاري(775). 
(۳) صحيح البخاري(٤‏ 075). 


)٤(‏ صحيح البخاري(ه75). 





() صحيح البخاري(7757). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
o‏ 


دَخَلُوهًا لْمْ يَرَا يوم القيّامّة))» وَكَالَ للحَرِينَ: لا طاعَةَ في مَعَصِيّةٍ) إِنّمَا 
الطّاعَةٌ في الم 2 1 


- الثالث عشر: وحديث عُبَيْدٍ الله ِن عَبْدٍ اللِّ: (أَنَّ ا هير وريد بْنَ حَالِدٍ أَحْبَراة 


ع 


ا ن اختصّمًا إلى الت صلَّى الله عليه وسلّم)". 

ل حديث ابي هُرَيَْةَ رضي اله عنه قَالَ: متا دعة 1 لالص 
الله عليه شا إذ قَامَ رل من الأعراب ES‏ الله اقضٍ لي يكنات الل 
فا هة تقال هدق يا رشول الله اقْضٍ لَه بِكِتَابِ اله وَأَدَنْ لي فَمَالَ لَه التي 
ان الله عليه «قل» فَمَالَ: إن ابي كان ا عاك كذ سد والقويةة اجا 
- فر بامرأِه فَأَحْبَرُونٍ اد عَلَى ابي الم فَافْتَدَيْتُ مه يا من العم وَوَلِيدَق ثم 


شالك أَهْلَ العلْب» فا وني أن غل امرأته البََحْمَ عا عَلَى بني جَلَدُ مِانَةٍ َه وَنَعْريبُ عام» 


o2 
ماع‎ 


قَقَالَ: (روَالّذي نَفسِي بيده لَأَفْضِيّنَ بَبْنَكُمَا بكتاب اللّه أَمَا الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمُ فَرُدُوهَا 


وما ابْنْكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ ماق وَتَعْرِيبُ عام وام نت يا أَنَيْسْ - لحل م : مِنْ أَسْلَمَ - 


فاد عَلَى امْرأَة لا قن ن اغْتَرَفْتْ فَارْجُْمُْهَا)) فَعَدَا عَلَيْهَا نبت فاعترقت» رها 0 


© أراد الإمام البخاري هنا تقرير هذه الخزئية المهمة» وهي وحوب العمل بأخبار 
الآحاد الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والديانة السالمة روايتهم من الخطاً والوهم» أما 
أخبار أهل الكذب فهي مردودة اتفاقًا. 

ويقصد بالخبر الواحد هنا الغريب في مصطلح المتأحرين» وليس ما لم يتواتر فقط 
وعلى هذا فالعمل بالعزيز والمشهور من باب أولى. 

وفك نهدل الاماء ابخان على قري مله وهر ثعب آمل ال والخديف- 


بغلاثة آيات» وبعدّة أحاديث. 


)١(‏ صحيح البخاري(175517). 
(۲) ينظر: فتح الباري١775/1.‏ 


(۳) صحيح البخاري(75759). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
5" 


قال الحافظ ابن حجر: (وقصد الترجمة؛ الرد به على من يقول إِنَّ الخبر لا يحنج به إلا 
إذا وواه أكثر من 'شخحضن :واعين خی يضير كالشهادة016: 
ولعلي ألخص الكلام عن هذا الموضوع مستعيئًا بالله على ما يأني: 
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- تسب إلى الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك أله ادّعى أن شرط الشيخين هو 
أن يروي الحديث اثنان عن اثنين» والصحيح أنَّ الحاكم لم يقصد ذلك» ومن ادعى أنَّ 
هذا من شرط حد الحديث الصحيح» أو شرط لصاحبي الصحيحين فدعواه منقوضة بأول 
حديث في صحيح البخاري» وبآخر حديث فيه» ولا شك أنَّ ادعاء ذلك باطل جدًا. 

- اتفقت كلمة العلماء على أن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري لا النظري» لذا 
لا يصح إنكاره» ولا البحث عن استدلاله؛ لأنه ثابت قطعًاا». قال الحافظ ابن حجر: 
المتواتر» وهو المفيد للعلم اليقيي... واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق» وهذا هو 
المعتمد: أن الخبر المتواتر يفيذٌ العلم الضروري» وهو الذي يضطر الإنسان إليه» بحيث لا 
يمكنه دفعه» وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريًا؛ وليس بشيء؛ لأن العلم المتواتر حاصل لمن 
ليس له أهلية النظر كالعامي» إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل يا إلى 
علوم أو ظنون» وليس في العامي أهلية ذلك فلو كان نظريًا لما حصل لممء ولاح بمذا 
التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري» إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال» 
والنظري يفيده ولكن مع الاستدلال على الإفادة» وأن الضروري يحصل لكل سامع» 
والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر...) 7" إلى آخر كلامه. 

وبكذا يتبيّن أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني عند عامة المسلمين» خلافًا لبعض 
المعتزلة وبعض الفرق الضَالةء وهذه الإفادة اتفق عليها علماء الحديث والفقه والأصول 


والعقيدة وغيرهم. 

(۱) فتح الباري۲۳۳/۱۳. 

(۲) ينظر: المستصفى ٠۳۲/١‏ إرشاد الفحول: ٤٦‏ . 
(۳) نزهة النظر: .٠٥‏ 


. ٦ ينظر: حجية خبر الآحاد؛ للدكتور عامر حسن صبري:‎ )٤( 
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- ذهب العلماء قي محال الأحذ بالحديث الآحاد إلى خمسة مذاهب» وهذا 
ملخصها: 

المذهب الأول: أن حبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقيني مطلمًاء وهذا مذهب داود 
الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» ونقل عن الإمام أحمد 
في رواية» وهو محكي عن الإمام مالك» وحزم به الإمام الشافعي في كتاب اخحتلاف 
مالك» واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رجه الله. 

المذهب الثاني: أنه يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن» وهذا مذهب عامة أهل 
الحديث» وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وغيرهم. 

المذهب الثالث: أن حبر الواحد الثقة يفيد الظن ولا يُفيد العلم» ولا فرق بين 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك ولكنّه حجة من حُجج الشرع» يلزم العمل 
به سواء أكان في العقائد أم غيرها. وممن قال بهذا المذهب الإمام ابن عبد البر"» والإمام 
النووي"» والعز ابن عبد السلام» وأبو السعدات ابن الأثيراة). 

المذهب الرابع: أذ حبر الآحاد يفيد الظن» ولذلك لا يصح الاعتماد عليه في 
العقيدة وقي الغيبيات» أمّا ما سوى ذلك في الأحكام العملية وغيرها فَإنَّه يحب العمل به 
ومن قال بحذا المذهب: بعض علماء الكلام» وقال به جمع من المتأخرين والمعاصرين» 
منهم الشيخ عبد الوهاب النجار”»» والشيخ محمود شلتوت. 
)١(‏ نزهة النظر: .٠١‏ 
(۲) التمهيد١/؟.‏ وقد أفرد ابن عبد البر لحذه المسألة كتابًا مستقلاً ماه: الشواهد في إثبات خبر الواحد» ذكره في 

مقدمة التمهيد. 
(۳) التقريب: 5. 
)٤(‏ ينظر: جامع الأصول١5/1؟١.‏ 
(5) ينظر: قصص الأنبياء» قاعدة رقم .)٤(‏ 


(5) ينظر: الفتاوى: 54. وقد اأعى الإجماع على ذلك» ولا شك أنَّ دعواه منقوضة. 
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المذهب الخامس: وهو مذهب الخوارج والمعتزلة» وهؤلاء لا يحتجون بأحاديث الآحاد 
لا في العقائد ولا في الأحكام» ولا شك أن هذا من أبطل الأقوال؛ إِذْ أن مفاده إبطال 

والصحيح والمختار أن حديث الآحاد إذا صح فهو حجة في العقيدة والفقه وقي كل 
شيء» سواء أفاد العلم أو الظنء وأمّا ما أحدثه أهل الكلام من رد خبر الواحد في 
العقائد فباطلٌ ميزان الشرع والعقل السليم» وهم أنفسهم يضطربون في ذلك؛ فتراهم تارة 
يقبلون» ويردون تارة أخرى7". 

- احتج من رد حبر الواحد بتوقفه صلَّى الله عليه وسلّم في قبول حير ذي اليدين؛ 
ولا حجة فيه؛ لاله عارض علمه» وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يُقبل» وكذا استدلوا 
بتوقف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حديثي المغيرة في الجدة وني ميراث اجنين حتى 
شهد بمما محمد بن مسلمة» وبتوقف عمر رضي الله عنه في خبر أبي موسى في الاستئذان 
حتى شهد له أبو سعيد رضي الله عنهما جميعًاء وبتوقف أم المؤمنين عائشة في خبر ابن 
عمر رضي الله عنهما في تعذيب الميت ببكاء الحي. 

وأعمته أن كلك نا وقع منهم إِمّا عند الارتياب كما في قصة أبي موسى؛ فإنه أورد 
ا لبر عبد إنكار عمر عليه رتحوعه بعد الدلالك. وتوغدة:فأراذ عمر الاستعيات؟ عنشية أن 
يكون دفع بذلك عن نفسه» وإما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة؛ 
حيث استدلت بقوله تعالى: ولا تَزِرُ وَازِرَة وَزْرَ أَخْرَى 2 وهذا كله إنما يصح أن 
يتمسّك به من يقول لا بُدَّ من اثنين» عن اثنين» وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك» 
فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه؛ لأَتُم قبلوا الخبر من اثنين فقط» ولا يصل ذلك 


)١(‏ وقد أفرد بعض المعاصرين كتيًا خاصة في بيان حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام» منها: وحوب الأحذ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام؛ للشيخ الألباني» وحجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ للشيخ 
ربيع المدحلي» وحجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام للدكتور عامر بن حسن صبري» وحجية خبر الآحاد 
في العقائد والأحكام؛ لفرحانة بنت علي شويتة» وحجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ للدكتور محمد بن 
جميل مبارك» وغير ذلك من الدراسات التي قررت وحوب العمل بالحديث في العقائد والأحكام إن كان 
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إلى التواتر» والأصل عدم وجود القرينة» إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني» وقد 
قبل أبو بكر خييرعائشة رضي الله عنهما :في أن اللي صلى الله عليه وسلّم مات يوم 
الاثنين» وقبل عمر حبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء» وقبل خبر الضحاك بن 
سفيان ني توريث المرأة من دية زوجهاء وقبل حبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون» 
وقي أذ الحزية من امحوس» وقبل خبر سعد ابن أبي وقاص في المسح على الخفين» وقبل 
عثمان خبر الفريعة بنت سنان أحت أبي سعيد في إقامة المعتمدة عن الوفاة في بيتهاء إلى 
ر 

ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر 
الواحد ممكن» فيجب العمل به» وأنَّ إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع الخطأ فيه 
نادر» فلا تترك المصلحة الغالبة؛ حشية المفسدة النادرة» وأن مبنى الأحكام على العمل 
بالشهادة»› وهي لا تفيد القطع بمجردهاء وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه 
زائدًا على القرآن» وتُعقّبٍ بأنهم قبلوه في وحوب غسل المرفق في الوضوء» وهو زائدء 
وحصول عمومه بخبر الواحد كنصاب السرقة» ورده بعضهم بما تعم به البلوى» وفسروا 
ذلك با کر وتعقب بأهم عملوا به في مثل ذلك» كإيجاب الوضوء بالقهقهة في 
الصلاة» وبالقيء والرعاف» وكل هذا مبسوط في أصول الفقه“. 


(۱) ينظر: فتح الباري١/770.‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


3 
:)٤(‏ قال 0 البخاري: (باب خبر المرأة الواحدة)1"). 
خاد 0 قَالّ: قا لي الع ألأنت غويت القن عن الي ضلى 
الله عايه وسا "©؟! وَقَاعَدُْتُ ابن مر قري ِن ستكين أؤ َة وط فلع انث دت 


عَنِ الت صلَّى الله عليه وسلّم غَيْرَ هَذَاء قالّ: كان ان يرن مشاب ال صلی الله عله 
وسلّم فِيهِمْ سَعْدٌ مَدَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ کې E‏ لغ انر من بخص أثواج الي صلى 
ال عليه وسلمة إن كع طت فأتسكواء كَقَالَ وَشول الله صل الله عليه وسل : كلو 


أو اطْعَمُواء فَإِنّهُ حلآل - أو َالَ: ««لا باس به» - شك فيه“ -؛ وَلَكِنّهُ لَيْسَ مِنْ 
طَعَامى) ©2. 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» قُبيل(077737). 


قال العامة العيهعٌ في عمدة القاريءه؟/١7:‏ (مطابقته للترجمة تُؤحذ من قوله: فأمسكوا حيث سمعوا من كلام 
تلك اذاه جكرا الأكل» فدل ذلك على أن عير الرآة الواحدة العدلة يعمل ود 


(۲) قال الحافظ في الفتح 44/١‏ ؟: (قوله: أرأيت حديث الحسن» أي: البصري» والرؤيا هنا بصرية» والاستفهام؛ 
للإنكارء كان الشعبي يُنكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم-؛ إشارة إلى أن 
الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه» وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولًا. وقال الكرماني: 
مراد الشعبي أنَّ الحسن مع كونه تابعيًا كان يكثر الحديث عن اللي -صلى الله عليه وسلّم- وابن عمر مع 
كونه صحابيًا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. قلت: وكأنَّ ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك؛ فإِنَّه كان 
يحض على قلة اديت عن الع صل الله عليه وسلم- لوحهينء أحدهاء خهية الاشتغال عن عل 
القرآن» وتفهم معانيه. والثاني: حشية أن يحدث عنه بما ل يقله؛ لأتحم لم يكونوا يكتبون» فإذا طال العهد لم 
يؤمن النُسيان...). 


69 هي أم المؤمنين ميمونة زوجة الي صلی الله عليه وسل 


)٤(‏ قال الحافظ في الفتح 4/١‏ 4 ؟: (شك فيه هو قول شعبة والذي شك في أي اللفظين قال هو توبة الراوي عن 


بن عمر بين ذلك محمد بن حعفر في روايته عن شعبة أخرحه أحمد في مسنده عنه). 


(5) ينظر: صحيح البخاري(75771). 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
كل 


© يشي الإمام البخارئ في تبويبه هذا إلى حُجيّة حبر المرأة الواحدة» وأنَّ خبرها 
يُعمل به. 

وقوله: (باب حبر المرأة الواحدة)» أي هل يُعمل به أم لاء أو أراد أن هذا بيان قبوله. 

ودلالة الحديث ظاهرة في العمل بخبر المرأة) قال العلامة العيؤئٌ: (مطابقته للترجمة 
تؤخذ من قوله: فأمسكوا حيث سمعوا من كلام تلك المرأة تركوا الأكل» فدل ذلك على 
أنَّ حبر المرأة الواحدة العدلة يُعمل به وقوله: ((كلوا)) غير متوحه إلى نفي كلامهاء بل 
هو إعلام بأنما تؤكل؛ وإنما منعتهم المرأة لكوتما علمت أنَّ الل -صلَّى الله عليه وسلّم-» 
ما كان يأكل» فبنت على هذا ومنعتهم» وما علمت أن ترك أكل النَهعْ -صلَّى الله عليه 
ب من ذلك؛ لكونه يعافه بل لكونه حرامًا) ©. 

قال الحافظ ابن عبد البر: (إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ذكرًا كان أو أنثى» وعلى 
ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة» ومن خالف ذلك فهو عند الجميع 
مبتدع)1"). 

وقال أيضًا: (إيجاب العمل بخبر الواحد وقبوله تمن جاء به إذا كان عدلاً» والححة في 
إثبات خبر الواحد والعمل به قائمة من الكتاب والسنة» ودلائل الإجماع). 

وقد يقول قائل: الحديث فيه دلالة على قبول حبر زوحات اللي -صلى الله عليه 
وسلّم- خاصة» وليس عموم النساءء وقد قال الله عز وحل: [وَاذْكْرْنَ ما يُعُلَى في 
بون من آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة] فهذا أمر لحن أن يذكرن ما يتلى في بیت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم من القرآن والسنة» ولا يتعداه الى غيرهيٌ؟ 

نقول: لا دليل على التخصيصء بل الأمر على عمومه» وما زال الناس يعملون خبر 
المرأة» ولا يردونه» ولم يخالف في ذلك إلا مبتدع كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. 


.7١/؟هيراقلا عمدة‎ )١( 
.١١5/هديهمتلا‎ )۲( 


.١١ه/>ديهمتلا‎ )۳( 
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0 تنبيهات ثلاثة: 

- الأول: قد يتعلق بمن يرد خبر المرأة بما حاء في صحيح مسله”): عن أبي إسحاق» 
قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي 
ديت فاظفة بت فيس أن ورل الله صل" الل عليه وسل ل يجعل ها سكن ولا 
نفقة» ثم أحذ الأسود كفا من حصى» فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذاء قال 
مرد لا ترك كاب الله وس فا ضلى الله عليه وسل لقؤل: امراب لا ند لها 
حفظت» أو نسيت» هما السكنى والنفقة» قال الله عز وحل: إلا تُخْرِجُوهْنَ من بُيوتهنّ 
ولا يَحْرْجْنَ إلا أن يأتينَ بقاجشة مُبَيَة)”” ']. فهذا ليس فيه ديل على عدم قبول 
حبر المرأة؛ بل فيه حجية قبول خبر للمرأة؛ فقول عمر: (لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت)» معناه: أنه لو علم أنما حفظت لتمسك بقوهاء ولكنه شك في هذه المسألة 
ا لخاصة» وظنّ أن الأمر كما في كتاب الله على عمومه» فلم يقبل هذا الحديث خاصة. 
إلا فالصحابة ومن تبعهم لا يختلفون في أن السنن تؤحذ عن المرأة كما تؤحذ عن الرحل؛ 
هذا وكم من سنّة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
نساء الصحابة بأيدي الناس» لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت با امرأة منهنّ إلا رأيتهاء 
وقد كان الصحابة رَضِي الله عَنْهُم يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين 
عن النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم شياء فيأحذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له. 

وعمر رَضِي الله عَنْهُ أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان 
حتى شهد له أبو سعيد» وره خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمّد 


امو اسل اونا EE ROE‏ كن انارو Ee‏ 


. )١580( صحيح مسلم‎ )١( 
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الرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وإلا فقد قبل خبر الضخاك بن سفيان 
الكلاي وحده» وهو أعرايّ» وقبل لعائشة رَضِي الله عَنْهُا عدّة أخبار تفرّدت بما(". 

- الثاي: الصحيح الثابت عن أمير المؤمنين عمر د أنه قال: (لا نترك كتاب الله 
لقول امرأة)» أما لفظة: (وسنة نبينا) فشاذة كما نصّ على ذلك الحافظ الدارقطني. 

EEA علي خط أ( قت لكو ريطن امول‎ EES 
بلفظ: (صدقت» أم كذبت)» فتمسك به بعض الملاحدة على أن الصحابة كان يكب‎ 
بعضهم بعضًا في رواية الحديث» فلا ثقَةَ في رواياتحم أصلاء ولكن ذلك جهل منهم‎ 
بالألخاديث» قات قولهة ’سدق ام كدبع ا د كو :يعدن الأصوليين هق غير اة‎ 
كتب الحديث» فإنَّه لا يوحد في شيء من الروايات إلا قول عمر رضي الله عَنْهُ:‎ 
(حفظت» أو نسيت)» قال العلامة ابن القيّم: وما يرويه بعض الأصوليين: (لا ندع كتاب‎ 
ربناء وسنة نينا لقول امرأة لا ندري» أصدقت أم كذبت) غلطّء ليس في الحديث» وإنما‎ 


الذي في الحديث: (حفظت» أم 00 


)١(‏ ينظر: البحر امحيط النجاج770/77. 
(۲) سنن الدارقطني 75/4. 


(۳) حاشيته ابن القيم على سنن أبي داود"/١58.‏ 
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الخاتمة 

الحمد لله القائم على كلٌّ نفس بما كسبت» الرقيب على كلٌ جارحة بما احترحت» 
المطّلع على ضمائر القلوب إذا هجستء الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت» 
ال ل ت عن غه قال ذرّةِ في السموات والأرض تحركت أو سكنت» المحاسب 
على 9 والقطمير» والقليل والكثير من الأعمال وإن خحفيت» والصّلاة والسّلام على 
نشا كد سيد الأننياى وعلى آله الأصفياء» وعلى أصحابة الأتقياء: 

اما بعذ: فقد م مَنّ الله علي بالانتهاء مِنْ كتابي: رعلوم الحديث في تراجم صحيح 
الإمام البخاري» الذي جمعت فيه التراحم التي تُعنى بعلوم الحديث وآدابه. 

وقد بان لنا في ضوء دراستنا أ الإمام البخاريّ من الأوائل الذين كتبوا في علم 
مصطلح الحديث» وان صحيحه د مصدرًا من المصادر الأصلية التي احتوت على جملة 
غير يسيرة من مصطلح الحديث وعلومه» وقد بلغ عدد التراحم التي تُعنى بعلوم الحديث 
٤(‏ 5) ترجمة» منها ما يخصٌ العلم وطلبه» والحث عليه ونشره ورفعه» ومنها ما بخص آداب 
المحدّث ولمْحدّثء ومنها ما يخصٌ التّحمل والأداءء ومنها ما يتعلق بالجرح والتعديل» 
ومنها ما حاء ني دوين العلم والحديث» ومنها ما يتعلق بحجية خبر الآحاد» إلى غير ذلك 
من المباحث» وقد رأيت أن أتتخب هنا بعض آراء الإمام البخاري في ضوء تراجمه السابقة 
على الأحاديث» فأقول وبالله التوفيق 

.١‏ يرى الإمام البُحاري مشروعيّة الإعراض عن سؤال السّائل حى يتفرّغ المسؤول 
مِنْ إكمال حدينه الذي ابتداً به أولاً ما لم تترتب على ذلك مفسدة. 

؟. يرى جواز رفع الصوت بالعلم إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

الو 


رئ أن القراءة والعرطن على الخدت شواء. 


بين صيغ السّماع الصريحة (حدَّتْنا وأخبرنا وأنبأنا)» وأنها سواء في 


اخ 
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ه. أنَّ المناولة بالمقرونة بالإحازة حجّة تتنزل منزلة السّماع. 

.٦‏ لا يُشترط في الرّاوي أن يكون فقهيًا حتى يُتحمّل عنه» فالفقه ليس شرطًا في 
الرواة» إنما يشترط الضبط. 

۷. مشروعية تخصيص أيام معلومة للعلم أو للوعظء وأنَّ ذلك لا يدحل من قبيل 
الابتداع. 

۸. أنَّ الاغتباط في العلم والحكمة ليس من قبيل الحسد المذموم. 

9. مشروعية الرحلة في طلب العلم والازدياد منه برا وعرًا. 

ا عم در مسي يمل نه لبا حل بابلل لقي وكين 
شك أنَّ الأداء لا يقبل حتى البلوغ والتمييز. 

١‏ أن من علم علمًا يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه. 

؟. مشروعية التناوب في طلب العلم» وأنه ينبغي على طالب العلم أن لا يغفل 
عن النظر في أمر معاشه وما يحتاحه من أمور دنياه. 

١‏ . يُشرع للمعلم أن يغضب في التّعليم؛ لمخالفة الموعوظ لا علّمه» أو لتقصير في 
مه كران نهد" الامتعال انس و العاف ا 

.٤‏ يرى أنه ينبغي على طالب العلم أنْ يوقّر الشيخ أو المحدّث لما يحمله من 
حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم والعلم» وأن يكون الطالب أو المستفتي مع الشيخ 
ي غاية الأدب والإجلال. 

.٠١‏ مشروعية جعل أيّام خصوصة؛ لتعليم التساء من قبل أهل العلم» وأنَّ ذلك 
مشروع وليس بمحظور» ومسنون ولیس بمبتدع. 
.١‏ أنَّ الكذب على النّهمَ صلَّى الله عليه وسلّم من كبائر الذنوب. 
۷. يرى الإمام البخاري أن تدوين العلم والحديث كان في وقت مبكر منذ نشوء 


الرواية عند سماعه من النَّمَ صلَّى الله عليه وسلّم وأن أحادية النهى معلولة لا تصح. 


ع 
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۸. مشروعية السمر في العلم والموعظة» ولا يدحل ذلك في جملة النهي أو 
الكراهة. 

8. مشروعية أن يترك العالم شيئًا من الأمر بالمعروف غير الواحب أو العلوم 
المختارة الشريفة؛ إذا حشى منه أن يكون سببًا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه 
واستبشاعه. 

٠‏ لا بُدَّ من مراعاة الفوارق الفردية بين الناس في عقوم عند الحديث معهم. ونه 
ينبغي على المتحدث أن يراعي في حديثه عقول الناس وقوة إدراكهم؛ حتى لا يُسبب لهم 

.١‏ جواز إقامة دروس العلم أو التذاكر فيه والفتيا في المسجدء وأنَّ ذلك مشروعٌ؛ 
وإِنْ أدّت المباحثة إلى رفع الصّوت أثناء ذلك؛ لأنَّ العلم والفتيا من أمور الآخرة» فلا يمنع 
و ل 

؟. مشروعية إحابة السائل بأكثر ما سأل؛ إن كانت هناك مصلحة أو فائدة 
مرحوٌة» وان ذلك ليس من فضول الكلام» ولا من قلة الورع» بل هو من المحسنات. 

۳. يرى الإمام البخاري أنه لا يُشترط العدد في التركية» فتؤحذ التركية ممن هو 
أهلها ولو كان واحدًا. 

.٤‏ يرى الإمام البخاري مشروعية تعديل وتحريح النساء لبعضهن بعضًا خاصة» 
وكأنه لا یری قبول ذلك منهم في حق الرحال. 

.٠١‏ يرى الإمام البخاري أن شرف الصحبة يشمل كل من لقى الس صلى الله عليه 
وسلّم مؤمئًا به ومات على ذلك ولو لقاه مرة واحدة. 

5 قبول خبر الآحاد وأنَّه حجّة في كل شيء متى ما صم عن النَّهمْ صلى الله عليه 


3 
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۷. أنَّ حبر المرأة الواحدة حُجّة» وأا كالرحل في ذلكء ولا يُشترط أن تتابع على 
روايتها. 

وقد ذكر البخاري جملة من الأمور التي تُعنى بالعلم وفضله» وفضل أهله» وأنَّ العلم 
قبل القول والعمل» ورعّب في الرحلة في طلبه» وأكد على ضرورة الفهم في العلم» وحث 
المعلم على اختبار طلابه؛ ليظهر ما عندهم من علم» وكذا ذكر كيفية رفعه في آخر الزمان 
ول ذلك من أشراط الساعة» وكذا ترحم بحملة من التبويبات التي تُعنى بآداب الْحدّث 
والمحدّث» وما ينبغي هما أن يتحليا به من آداب» ما بباح هما وما يحظر عليهماء فلتنظر 
هذه النكات الطيبات في مواضعهاء فقد احتوت على نفائس وفوائد من قبل هذا الإمام 
الفحل رحمه الله ورضي عنه» وجزاه عتا حير الجزاء» وجمعنا به تحت لواء ال صلَّى الله 


عليه وسلّم يوم القيامة» وأدحلنا معه الحنة» الهم آمين لنا ولأحبابنا والمسلمين جميعًا. 


وقي الختام وقبل أن أضع القلم» أكرر حمدي لربي جل وعلا على أن يسر لي كتابة 
هذا الموضوع القيّم» وأشكره على نعمه المتواترة عليَ» مستذكرًا قول القائل: «رأيت أنه لا 
يكتب انسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو عير هذا لكان أحسن, ولو زِيْد كذا 
لكان يستحسن» ولو قُدَّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا مِنْ أعظم 
العبّرء وهو دليل على استيلاء التقص على جملة البَشَ. 


هذاء وما كان صوايًا فمن الله وحده» وما كان فيه من حطأ أو ھا نسیان» 


و 


فمني ومن الشيطان, والله ورسوله وأهل العلم منه براء» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلَّى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ثبت المصادر والمراجع 

بعد القرآن الكريم: 

1. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي المعروف 
بابن دقيق العيد» المتوى: ۲٠۷ه.‏ المحقق: مصطفى شيخ مصطفى» ومدثر 
سندس» الرسالة» ط. الأولى 575 ١ه.‏ 

۴. اختصار علوم الحديث؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي ٤۷۷ه.‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار ابن الجوزي القاهرة. 

لا. الأدب المفرد؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 855ه»ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت . 

5. الأربعون التَبِويّة في السّنّة التبويّة -السُنّةُ في السَة-» وهي عبارة عن أربعين حدينًا 
مرفوعًا لث صلى الله عليه وسلم منتخبة؛ تبين فضل السنة وأهلها وحجيتها 
ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لركريا شعبان الكبيسي» منشور على الألوكة. 

۵. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
7 ؤه»ء تحقيق: محمد الخالدي» دار الكتب العلمية» ط. الأولى ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 

١؟.‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوق: ١٠٠١٠ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - 
كفر بطناء دار الكتاب العربي» ط. الأولى 5١9‏ ١هء‏ 1999م. 

لا. أصول الحديث ومصطلحه؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكر. 

4. الإعلال الإشاري في تبويبات الإمام البخاري» -نماذج منتخبة-؛ لزكريًا شَعبان حَتّش 
لكي منشور على النت. 

.٩‏ أعلام السنن في شرح صحيح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» (المتوفي 


"هع تحقيق: محمد على مك» دار الكتب العلمية ط. ٤١۲۸ »١‏ ١ه.‏ 
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ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» ييروت» ط. الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 

الاقتراح ف بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعلولة من 
الصحاح؛ لتقي الدين محمد بن علي الشهير بابن دقيق العيدهالمتوى ۲٠۷ه»‏ 
تحقيق: د. قحطان عبد الرحمن دوري» دار العلوم» عمان» ط. الأولى "١٠7٠م‏ . 
الإلزامات والتتبع؛ لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوق: ١۳۸ه)»‏ تحقيق: الشيخ مقبل بن 
هادي الوداعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ لعياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصي السبتي» أبي الفضل (المتوق: ٤٤‏ ٠ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء 
دار التراث» القاهرة, ط. ١‏ 1/9 اه. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامحازفة؛ 
لعبد الرحمن بن يح المعلمي اليماني» (المتوق: 85/١ه).‏ المطبعة السلفية» عالم 
الكتب» بيروت» 5٠51‏ ١اه.‏ 

البحر الحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج؛ محمد بن علي بن 
آدم بن موسى الإتيوبي الولوي» دار ابن الجوزي» ط. الأولى» 2١575‏ 575 ١ه.‏ 
البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري(المتوف: 
/الاه), الحقق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط. الأولى ٠١۸‏ ١ه.‏ 
تاريخ أصبهان» وهو أخبار أصبهان؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران 
الأصبهاني» (المتوق: ١47ه)»‏ تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط. الأولى» 5٠٠‏ هھ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


1 


. 4 


.* 


.؟١‎ 


. 


.۳ 


."5 


.0 


. 


وه" 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عثمان الذهي» (المتوى: ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 
التاريخ الأوسط؛ محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله المتوى: 
5 8ه تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» فكنية دار الثراث»- حلب» 
القاهرة» ط. الأولى» ۹۷١١ه.‏ 
التاريخ الكبير؛ محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله «المتوق: 
57 ۲ه)» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
تأريخ بغداد؛ لد أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
۳ه تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» 
۲ ھ. 
تحرير علوم الحديث؛ للعبد بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت لبنان» ط. 
الثالثة۸ ٤۲‏ ١ه.‏ 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي أبي الحجاج 
جمال الدين يوسف المزي(المتوفي ٤۲‏ ۷ه)» تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» تونس» /١٠7م.‏ 
تحقيق اسم الصحيحين وجامع الترمذي؛ للشيخ عبد الفتاح أبي غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» 5١85‏ ١اه.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١١4ه)»‏ تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 
تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قَاثماز الذهبي, 


(المتوق: ٤۸‏ /اه).» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط. 5١9 2١‏ اه. 
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تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» «المتوى: 


.ه١‎ 57١ ھ)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» ط.۲»‎ ۷٤ 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث؛ لأبي ركريا حى بن 
شرف النووي» (المتوق: 7177ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري؛ ليحبى بن شرف بن مري بن حسن 
الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو ركرياء محبي الدين» تحقيق: نظر محمد 


الفاريابى أي قتيبة» ط. الأولى. 


(المتوق: ٦۳‏ 5ه)» إحياء السنة النبوية» بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم القرطبي (المتوق: 77 5ه)» نحقيق: مصطفى العلوي» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

تمذيب الأسماء واللغات؛ لأبي رکریا حيبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 
57 ه)» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال؛ ليوسف بن عبد الرحمن, أبي الحجاج» جمال الدين 
ابن الركي المزي» المتوق: 47 ۷ه تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط. الأولى» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» (المتوق ٤‏ ٠۸ه)»‏ تقديم د. أحمد معبد 


عبد لكريم دار الفلاح» قطر» ط. الأولى 579 ١ه.‏ 
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تيسير مصطلح الحديث؛ لأبي حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي»›‎ 
.م٠٠٠١ع-ه١‎ ٤٠١ مكتبة المعارف» ط. العاشرة‎ 
الثقات؛ محمد بن حبان» ا حاتم الدارمي» البستي» (المتوق: 4 ه“ه)» طبع‎ 
بإعانة: وزارة المعارف المندية» تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد خانء دائرة‎ 
.ها١‎ 957 المعارف العثمانية» ط. الأولى»‎ 
حامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد‎ 
الشيباني الحزري ابن الأثير» (المتوقى : “0٠5ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء‎ 
مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط. الأولى.‎ 
جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن كثير» أبي جعفر الطبريء (المتوق:‎ 
الام كقفو أخل عمد شاك موسشسة الال ط. الأول + 27 اه‎ 
حامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي‎ 
بق :كين الله الدمشقي العلائي المتوق: ١5/اه). المحقق: حمدي عبد ابحيد‎ 


السلفي» عام الكتب» بييروت» ط.۲» ل/ا.ةاه. 


. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج عبد 


الرمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رحب(لمتوى95/اه)» تحقيق: د. ماهر 
ياسين الفحل» دار ابن كثير» دمشق» ط. الأولى» 579 ١ه.‏ 

الجامع الكبير؛ محمد بن عيسى بن سَورة» الترمذي» ابي عيسىء المتوى: ۲۷۹ه» 
تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» /95١م.ا‏ 

جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي» المتوق: ٦۳‏ ٤ه‏ 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» السعودية» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 


البغدادي» المتوى: 77 4هء تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 
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5 الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» الرازي ابن أبي حاتم» 
(المتوق: 717 ه)ء طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط. الأولى» ١11١ه.‏ 

۵. جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (لمتوق: 7١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ط. الأولى» ۹۸۷٠م‏ 

1. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط.؟, 5١٠5‏ ١اه.‏ 

. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط.؟, ه٠١5‏ ١اه.‏ 

4. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ للدكتور عامر بن حسن صبري» بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

8. حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام؛ محمد بن جيل مبارك؛ مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

©. ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايتماز الذهبي (المتوى: ٤۸‏ ۷ه)» المحقق: محمد شكور بن محمود» مكتبة 
المنار» الزرقاءء ط. الأولى» 4١5‏ ١اهء‏ 9/85 ١م.‏ 

41. الرحلة في طلب الحديث؛ لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبي بكرء دار الكتب 
الخ نيزواع تلب الأول دمو اس فى تون الد غار 

75 الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؛ للإمام الحافظ ابن رحب الحنبلي. 

۴. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي 


محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
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الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١٠٠ه)» مؤسسة الريّانء‎ 
.ه١‎ 47 ط. الثانية‎ 
زاد المعاد في هدي خير العباد؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين‎ 
ابن قيم الحوزية (المتوق: ١ه/اه)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. السابعة‎ 
.م١9914‎ ءها١‎ 5١5 والعشرون»‎ 
الزهد والرقائق؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» المتوق:‎ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت.‎ ه١‎ 
الزهد؛ لأبي السّري هناد بن السّريء المتوق: 48 ۲ه الحقق: عبد الرحمن الفريوائي»‎ 
.ه١‎ 505 دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط. الأولى»‎ 
السنة؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخال البغدادي الحنبلي‎ 
(المتوق: ١١8ه) المحقق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط. الأولى»‎ 
اه‎ 
سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (المتوق: ۲۷۳ه» تحقيق:‎ 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق : فيصل عيسى.‎ 
سنن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجشسْتاني» المتوق:‎ 
تحقيق: محمد محبي الدين » المكتبة العصرية» بيروت.‎ ه٥‎ 
سنن الدارقطني؛ لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني» للتوفى: 5./*ه),‎ 
.ه١‎ 474 تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة» بيروت» ط. الأولى»‎ 
ء)ه١‎ ٠5ه سنن الدارمي؛ لأ .عمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» (لمتوى:‎ 
.ه١‎ 4١7 تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» السعودية» ط. الأولل»‎ 
السنن الصغرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» النسائي» المتوق: . لاهء‎ 


تحقيق: أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية» 405 ١ه.‏ 
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السنن الكبرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» (لمنوق . «ه)»‎ 
تحقيق: جاد الله بن حسنء الرشد»ء السعودية» ط. ١ء٠۲۷٤ اه.‎ 
السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن علي» أبي بكر البيهقي» (المتوق: /55ه).,‎ 
كفو هد عة القادر غظاء دار الكت العلمية ب مروت لات علي اة‎ 
EAE 
سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء «المتوق:‎ 
ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الرسالة»‎ ۸ 
.ها١‎ 5٠١ه ط. الثالثة»‎ 
سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ للسيد سليمان الندوي الحسيني‎ 
(المتوى: 137١ه)ء تحقيق: محمد رحمة الله حافظ الندوي» دار القلم» ط. الأولى‎ 
ه- 8..لام.‎ 14 
شرح التبصرة والتذكرة؛ لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي‎ 
تحقيق: د. عبد اللطيف المميم ود. ماهر ياسين الفحل» دار الكتب‎ ه٠‎ 
العلمية» بيروت لبنان» ط. الأولى 47 اه.‎ 
شرح السنة؛ محيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي‎ 
الشافعي (المتوق: 7١ده)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش»‎ 
.ه١‎ 501 2١ المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» ط.‎ 
شرح ألفية السيوطي؛ للشيخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي‎ 
.م١991‎ › ه١‎ 5١5 الولوي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط. الأولى»‎ 
شرح صحيح البخاري؛ لأبي الحسن بن بطال علي بن خلف بن عبدالملك‎ 
هه تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» الرشد» السعودية» الرياض» ط. الثانية»‎ 5 


۲۳ ھ. 
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شرح صحيح البخاري؛ محمد بن صالح العثيمين١‏ 47 ١ه‏ تحقيق: قسم التحقيق 
بالمكتبة الإسلامية» القاهرة» ط. الأولى 578 ١ه.‏ 
شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن رحب بن الحسن الحنبلي» المتوق: 
٥ه‏ تحقيق: د. همام عبد الرحيم» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط. الأولى» 
۷ اھ. 
شرح مشكل الآثار؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي المعروف بالطحاوي» 
الوق ممع :فق عيب الارتاقوظ > مؤسششة الرسالة. بطي “الأول» 
١ة:١اه.‏ 
الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْيِيُ البغدادي «المتوق: 
لماه قق اد یك الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن» 
السعودية» ط. الثانية» ٠٠١‏ ١ه‏ . 
شعب الإعان؛ لأحمد بن الحسين بن علي» أبي بكر البيهقي» المتوق: /15هء 
تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» صاحب الدار السلفية ببومباي» الهند» مكتبة 
الرشيدة طب الأول لام ابم 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لأبي نصر إسماعيل الجوهري الفارابي» المتوقى: 
٣ه‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» ط. الرابعة 
۷ ھ. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ محمد بن حبان بن أحمد, أبي حاتم» الدارمي» 
البُستيء المتوق: ١٤١٠ه.‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 


.ه١‎ 5١ 5 الثانية»‎ 


. صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم؛ للشيخ عبد العزيز الطريفي» دار المنهاج» 


ط. الأولى» 559 ١ه.‏ 
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صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط؛ لعثمان 
ابن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوق: ٤١‏ ٦ه)»‏ المحقق: موفق 
عبدالله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الثانية» 504 ١ه.‏ 
صيد الخاطر؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «المتوى: 
۷ه)» بعناية: حسن المساحي سويدان» دار القلم» دمشق» ط. 
الأولى ه57 ١ه.‏ 
الضعفاء الكبير؛ لأبي حعفر محمد بن عمرو العقيلي» المتوى: 777ه»ء تحقيق: عبد 
المعطي أمين» دار المكتبة العلمية بيروت» ط. الأولى» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 
طبقات الحنابلة؛ لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (لمتوق: “٠هه)»‏ 
ا محقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي «المتوى: 
١ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجرء 
ط.۲» 7١ةاه.‏ 
الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم؛ لذي عبد الله ينزد 
ابن سعد بن منيع, المعروف بابن سعد المتوق: ٠١٠هء‏ تحقيق: زياد محمد 
منصور» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط. الثانية» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 
طرق حديث من كذب علي متعمدا؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللحمي الشامي» أبي القاسم الطبراني (المتوق: ٠57ه)»‏ تحقيق: علي حسن علي 
عبد الحميد» هشام إسماعيل السقاء المكتب الإسلامي» دار عمار» الأردن» ط. 
الأولل» ٠٠۰‏ ١ه.‏ 
المعطي أمين» جامعة الدراسات الإسلامية» دار قتيبة» دمشق» ط. الأولى› 


۲ ھ. 
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1. علل الترمذي الكبير؛ محمد بن عيسى بن سَورة» الترمذي» أبي عيسى» المتوق: 
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۹ه رتبه على كتب الجامع: أي طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي» 
وآخرون» عا لم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط. الأولى» 5095 ١ه.‏ 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ لان الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني» 
المتوق: ١۳۸هھ.‏ 

العلل لابن أبي حاتتم؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمدء الرازي ابن أبي حاتم المتوى: 
۷ھ تحقيق: د. سعد الحميد» ود. حالد ا لمجريسي» مطابع الحميضي» ط. 
الأولى» 5707 اه. 

العلم والعلماء؛ لأبي بكر الجزائري» دار الكتب السلفية» القاهرة. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني» 
المتوق: ٥ه‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة؛ لأبي القاسم حلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرحي الأنصاري الأندلسي «المتوق: 
همهم تحقيق: د. عز الدين علي السيد» محمد كمال الدين عز الدين» عام 
الكتب» بيروت» ط. الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي» 
دار المعرفة» بيروت» ط. الاولى» 548 اهمه تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقى. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» 
الحنبلى» المتوق: ١۷۹ه»‏ تحقيق: مجموعة من الباحثين» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبوية» ط. الأولى» 4١17‏ ١ه.‏ 
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5. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء المتوى: ٠۲‏ ۹ه تحقيق: علي حسين» مكتبة السنة» مصرء 
ط. الأولى» 575 ١ه.‏ 

۵. الفجر الساطع على الصحيح الجامع؛ محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي» 
تحقيق ذ. فؤاد ريشة. 

1. فيض الباري على صحيح البخاري؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
المندي ثم الديوبندي (المتوق: 57 ١ه)ء‏ تحقيق: محمد بدر عالم الميرتمي» دار 
الكتب العلمية» لبنان» ط. الأولى» 575 ١ه.‏ 

۷. فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن المناوي 
القاهري» المتوف: ١7١١هء‏ المكتبة التجارية» مصرء ط. الأولى» 5ه ١ه.‏ 

64 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» 
المتوق 175 ١هء‏ نحقيق محمد بمجة البيطار» ومحمد رشيد رضاء دار النفائس» 
بيروت لبنان» ط. الرابعة» ٤۲۷‏ ١اه.‏ 

89. الكاشف عن حقائق السنن(شرح المشكاة)؛ لشرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيي» ٤١‏ ۷ه المحقق: د. عبد الحميد» مكتبة الباز» مكة المكرمة» ط. الأولى) 
/ااة١اه.‏ 

٠١‏ . الكامل في ضعفاء الرحال؛ لأبي أحمد بن عدي الجرجانى» المتوق: 856هء 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وآحرون» الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 
الأولى» ١۱۸‏ ١ه.‏ 

۹ الكبائر؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ٤‏ ۷ه 


تحقيق: سيد إبراهيم» دار ابن اليثم » القاهرة » ط. الأولى ٠٠٠۲م‏ . 
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١!‏ . كتاب العين؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوى: ١١١ه)»‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال. 

۴. كشف المشكل على صحيح البخاري؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي ۹۷ ده تحقيق: د. مصطفى الذهي» دار الحديثء القاهرة» ط. الأولى 
48 ھ. 

5 الكفاية في علم الرواية؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوق: 
۳ه تحقيق: أبي عبدالله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية؛ 
المدينة المنورة. 

0 الكنى والأسماء؛ لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي الرازي» المتوق: ١٠١اهء‏ 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

1 الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري؛ لشمس الدين محمد بن يوسف بن 
علي الكرماني 85/اهء تحقيق: أحمد عزوء إحياء التراث» ط. الأولى» 570 ١ه.‏ 

7 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري؛ لأحمد بن إسماعيل بن عثمان 
الکوراني 8917هء تحقيق: أحمد عزو عناية» إحياء التراث» ط. الأولى 479 ١ه.‏ 

4. كوثر المعاني الذراري في كشف خبايا صحيح البخاري؛ محمد الحضِر بن سيد 
عبد الله الشنقيطي (المتوفى: 54 7١ه)»‏ الرسالة» بیروت» ط. الأولل» ٠٤٠١‏ ه . 

89 اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح؛ لشمس الدين البزماوي» أبي عبد الله 
محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوق: /7١‏ 


ه)» إشراف نور الدين طالب» دار النوادر» سورياء ط. الأولى» 57 ١ه.‏ 
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5 لحامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وسننه وأيامه؛ محمد بن إسماعيل أي عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصرء 
دار طوق النجاة» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط. الأولى» 577 ١ه.‏ 

.١‏ محاسن الاصطلاح؛ لعمر بن رسلان بن نصير بن صا الكناني» العسقلاني 
الأصل» ثم البلقيني المصري الشافعئ» أبي حفص» سراج الدين (المتوف: 8 ١٠8ه)ء‏ 
المحقق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىئ)» جامعة القرووين» دار المعارف. 

.١11‏ احدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن نخلاد 
الرامهرمزي الفارسي (المتوق: ٠85ه),‏ المحقق: د. محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر » بيروت» ط. الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

١115‏ المحصول؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 5٠5ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط. الثالثة» ١51١4‏ ه . 

5 المدخل إلى السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقيء المتوق: 
ه»ء تحقيق: د. محمد ضياء الررمن الأعظمي» دار الخلفاء» الكويت. 

0 المراسيل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمدء ابن أبي حات» المتوق: هع 
تحقيق: شكر الله نعمة الله الرسالة ييروت» ط .الأول 7و اهم 

. مساوئ الأخلاق ومذمومها؛ لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي السامري (لمتوق: ۳۲۷ه)» تحقيق: مصطفى بن أبو النصر 
الشلبي» مكتبة السوادي» حدة» ط. الأولى» ٠٤١۳‏ ه . 

۷. المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم» المتوق: 4.5هء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر» الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 51١١‏ ١ه.‏ 
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۸ . المستصفى؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لمتوق: ٠١‏ هه)» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
8. مسند ابن الجعد؛ لعلي بن الحعد بن عبيد الَؤْمَري البغدادي «المتوى: ٠‏ *٠ه),‏ 
عقيق عام جد دن مؤسسة تادر ووت ل ا الهم 

.٠١‏ مسند أبي داود الطيالسي؛ لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي» المتوق: 
كي تحقيق و غيل اغد اح دار مجر صر ل الأول 4 6۷۹ ۹ه 

1" مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى أحمد بن عليء الموصليء المتوق: ١7‏ “هء تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط. الأولى» 4٠04‏ ١ه.‏ 

۲. مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المتوق: 
8ه محقيق: شعيب الأرناؤوط» ورون الرسالة الأول 15471 ه. 

"الا 3. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو المعروف 
بالبزار» المتوق: *554هء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط. الأولى» ۹١٠٠۲م.‏ 
5" مسند الحميدي؛ لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكيء المتوق: 9١١هء‏ 
تحقيق: حسن سليم أسدٌّء دار السقاء دمشق» سورياء ط. الأولى» 995١م.‏ 
۵. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؛ لمسلم بن الحجاج القشيري» المتوق: ١5١ه»ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

351 مصابيح الجامع؛ لمحمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي 
القرشي الدماميني (المتوق: ۸۲۷ ه)» تحقيق: نور الدين طالب» دار النوادر» 


سورياء ط. الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ . 
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۷. المصنف في الأحاديث والآثار؛ لأبي بكر بن أبي شيبة» المتوق: 5 7٠هء‏ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 

4-. المصنف؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني» المتوق: ١١5هء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثانية» 
1.7 اه. 

8. معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود؛ لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: ۳۸۸ه)» المطبعة العلمية» حلب» 
ط. الأولى ١ه١اه.‏ 

* "3 . المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب» أبي القاسم الطبراي» المتوق: 
١ه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة. 

1" معجم البلدان؛ لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوق: ۲٣‏ ه)» دار صادر» بيروت» ط .۰۲ ٥۱۹۹م.‏ 

۳. معجم الصحابة؛ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء البغدادي (المتوى: ١ه7ه,‏ المحقق: صلاح بن سالم» مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة المنورة» ط. 5١/8 2١‏ ١ه.‏ 

!"1 . المعجم الصغير؛ لسليمان بن أحمد, أي القاسم الطبراني» المتوق: ٠**هء‏ تحقيق: 
محمد شكور محمود» المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» ط. الأولى؛ 
ه.ةاه. 

6. المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد, أبي القاسم الطبراني» المتوى: ٠“7هء‏ تحقيق: 
همدي بن عبد امحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. الثانية. 


0. معرفة السنن والآثار؛ لأحمد بن الحسين البيهقيء المتوق: ./45ه. 
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.٦‏ معرفة أنواع علوم الحديث؛ لعثمان بن عبد الرمن» أبي عمروء المعروف بابن 
الصلاح» المتوق: 5547هء تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر» سورياء دار الفكر 
المعاصر» بيروت» ط. الأولى» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

7". معرفة علوم الحديث؛ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري 
المعروف بابن البيع» المتوى: ٠5‏ 4هء تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الثانية» /81 ١اه.‏ 

4. الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
/؛ ههه مؤسسة الحلبيء دمشق ٤۲۸‏ ١اه.‏ 

8. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؛ لحمزة محمد قاسم» تحقيق: بشير 
د عون مكنية "وان الات می کک هھ 

15٠‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر 
الكشي ويقال له: الكشّي بالفتح والإعجام, المتوق: 19 8هء المحقق: صبحي 
السامرائي» محمود محمد خليل» مكتبة السنة» القاهرة» ط. الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹1 . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
أبي الفرج» دار صادر» بيروت» ط. ۱۳١۸ 21١‏ . 

۲ . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ أبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف 
النووي» المتوى: 7/١"ه»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الثانية» ۹۲١۳١هھ.‏ 

۳ .. الموسوعة الفقهية الكويتية؛ صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الكويت. 

5. الموضوعات؛ لحمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي» المتوى: 91 ههء تحقيق: 
عبد الخين عمد تمان المكيزة اليلفية باحدهة المورة» طى الأول تاراهم 
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0. موطأ الإمام مالك؛ للإمام مالك بن أنس بن مالك المدن» المتوق: ۷۹١ه‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط. 
الأولى» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

. ميزان الاعتدال في نقد الرحال؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قايماز 
الذهي» المتوق: /5/اهء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
ط. الأولى» ۸۲١١هھ.‏ 

۷. ناسخ الحديث ومنسوخه؛ لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي 
المعروف ب ابن شاهين» المتوق: 5/*ه»ء تحقيق: ”مير بن أمين الزهيري» مكتبة 
المنار» الزرقاء» ط. الأولى» ٠۰۸‏ ١ه.‏ 

4. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر؛ لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلايء المتوق: ١١٠۸ه»‏ تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة 
الصباح» دمشق» ط. الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 

8 . نصب الراية لأحاديث المداية؛ لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي» المتوق: ۲٦۷ه»‏ محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» دار 
القبلة» حدة» السعودية» ط. الأولى» ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

1١‏ . النكت الوفية بما في شرح الألفية؛ للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
6ه تحقيق: د. ماهر ياسين» الرشد» الرياض» ط. الثانية 579 ١ه.‏ 

4 النكت على صحيح البخاري؛ لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي 
الوليد هشام بن علي السعيدي» أبو يم نادر مصطفى محمود» المكتبة الإسلامية» 


القاهرة - مصرء ط. الأولى» ١575‏ ه. 
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۲ . النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» المتوق: 857هء تحقيق: ربيع بن هادي المدحلي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط. الأولى» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

0 النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشيء المتوق: ٤‏ ۷۹ه» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد» أضواء السلف» 
الریاض» ط. الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

6۴ . النهاية في غريب الحديث والأثر؛ بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد الحرري ابن الأثير» المتوق: ٠٦‏ ٦ه‏ المكتبة العلمية» بيروت» 


8ه تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحى. 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


۷ 
القدمة a‏ ا SD CG O‏ 
هيك تدوين علم مصطلح الحديث ا ا ال ل ا CSAS‏ 
الفصل الأول: التعريف بالإمام البخاري وصحيحه I O‏ 
لمبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام البخاري 01111 N‏ 
اسه ولسبه وكنيته الات و امع امب SASS ASA‏ جا تاها ل اال اما ا ا 
مولده Vossen e RASA SR a Sê‏ 
والده ELAS A PES A.‏ ب NE RSI‏ 
امه SS E SEALE SLES SSO‏ 
ذهاب بصره RESA RSS RAO SAKA RSS‏ 


قوة حفظه وذکائه 5[ ز[ | | اا 
رحلاته العلمية SESE SSE SSE SE aS‏ 
شيوخه E O EEE‏ ا الل 
تلامذته Vege SSS:‏ 
تبجيله للحديث SRR SER ADRES SRS‏ 
حرصه ومطالعته EEE SESSA AS SR‏ 
عبادته ASSIGNEES SIA MALS SES SERSAL‏ 
ورعه eae assailant sa‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


۸ 

مذهبه الفقهي EES EDs ba ASSET ENES EDs SE‏ 0 
محنته ووفاته الس ع م الاج د سونط و سما كب ال ود مس ES AS‏ 
مصنفاته SEE‏ اا ااا 1[ 000 
ثناء العلماء عليه ا 000 0 
الملبحث الثاني: مقدّمة عن صحيح الإمام البخاري كس مساق اموه ا ا ا 
ل التي قضاها الإمام البخاري في تصنيف صحيحه 09 2ط 
عدد أحاديث صحيح البخاري ا 
صحيح البخاري للبخاري ل جا جا ور د ا ان ا ماش ال ا دا VAS‏ 
عدد مَنْ ”مع الصحيح من البخاري و اا ا ا ا 
سبب تأليف الإمام البخاريٌ لصحيحه الجامع E‏ 
روايات الصحيح E‏ ا ا 
شروح الصحيح sS‏ ل TESS ESS SDSS‏ 


لمببحث الثالث: دلالة اسم صحيح الإمام البخاري على مضمونه N‏ 
قوله: (الجامع) PES eae SES‏ 
وقوله: (المسند الصحيح) ووه سم Foes Sess hese‏ 
وقوله: (المختصر) ESEREN iain‏ 

وها "رقنا أمون .رول الله لى ,الله عليه وسل وة ابا 0 
الفصل الثاني : تراحم صحيح الإمام البخاري الاصطلاحية -الدراسة- TA‏ 
)١(‏ قال الإمام البخارئً: (باب فضل العلم) O‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(5): قال الإمام البخاري: (تاب مَنْ سيل عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حديئه أي الخِيت م 


ا 


جاب السائل) UO E NS SO‏ 
(*): قال الإمام البخارئ: (اب مَنْ رفع صَْتَهُ بالْعِلم) EVES‏ 
(4): قال الإمام البخاري: (باب قول اليحدّث: حدّثناء أو: أخبرناء وأنْبأن) ea‏ 


(5): قال الإمام البخاري: (باب طح لإِمَام المسشالة عل أَصْحَابه لیختبر ما عِندَهُمْ 


(5): قال الإمام البخاري: (ټاب ما جَاءَ في العم وقؤله تَعَالَ: اوقل رب رذن 
غ ول عل ادت E O ad‏ 


(۷): قال الإمام البخاري: (باب مَا يُذْكْرُ في الْمُتَاوَلَِ وتاب أَمْلٍ العلم بالعلم إلى 


31١ 


- 
- 


3 قال الإمام البخاري: (بَابْ مَنْ فعد حَيْثُ ينهي به المجخلسن وَمَنْ رای فُدْحَة‎ :)A) 


الحلقَة مَجَلَسَ فيها) EN EE‏ ا ا 0 


(): قال الإمام البخارئ: رباب قول الي صلى الله عليه وسلّم: ك ملغ أؤعى من 


:)1١(‏ قال الإمام البخحاري: (بَابُ ما كَانَ النّمُ صلى الله عليه وسلم يَتَحَوَّكُمْ بِالْمَوْعِظَةٍ 


وَالْعلْم؛ كين لا يَنَفِرُوا) ل ا ا ا 


:)١١(‏ قال الإمام البخاري: (تاب مَنْ جَعَلَ للأهل الْعِلْم 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


۷۰ 
:)١(‏ قال الإمام البخارئ: (باب: مَنْ يرد الله به حير يفقّهه في الدّين) 000000 
:)١5(‏ قال الإمام البخاري: (بَابُ القَهُْم في العلم) 6 00 O‏ 
:)٠١(‏ قال الإمام البخاري: (تاب الاعتبَاط في الْعِلْم واليكمَة RSS‏ 


(15): قال الإمام البخاري: (َبَابُ ما ذكر في دحاب مُوسَى صلی الله عليه وسلم في 


البخر إلى الحضر) REE‏ ا ل ا 


RES E قال الإمام البحاري: (بَابٌ: مى يَصِح سمَاعٌ الصغير)‎ :)١۷( 
ERR قال الإمام البخاري: رباب اروج في طَلّب العلم)‎ :)١( 
00 قال الإمام البخاري: (باب فضل مَنْ عَلِمَ وعلّم)‎ :)١9( 


:)٠٠(‏ قال الإمام البخاري: (باب رفع العلم وظهور الجهل) ام قر لا 


ET قال الإمام البخاري: (باب المُنَيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَابّة وَغَيْرِهَا)‎ :)۲١( 
قال الإمام البخاري: (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والكأس) م اا‎ :)۲۲( 


88 قال الإماء ابخان رباب :تحريض ال صلى الله عليه وسل وقد يد القيين 


على أن يحفظوا الإبمان والعلم» ويخبروا من وراءهم) ب 00 0100 0 0010 


(5 ؟): قال الإمام البخاري: (باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله) ا 
:)٠١(‏ قال الإمام البخاري: (بَابُ التََاؤب في العِلْم) O OTE‏ 


(55): قال الإمام البخاريٌ: (باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره)..١١٤١٠.‏ 


(۲۷): قال الإمام E O EN‏ عِنْدَ الإمَام أو لیخد ):۲۳ : 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


:)3( 


:)55( 


:)۰( 


:)۳١( 


:)55( 


:)۲( 


:)١5( 


:)5 5( 


:)55( 


:)5590( 


:(TA) 


(1غ): 


قال الإمام البخاري: (ِبَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيت ثَلاَنَّ؛ لِيُفْهَمَ عن ا 
قال الإمام البخاري: (بَابُ احرص عَلَى الخديث) VENA‏ 
قال الإمام البخاري: (باب: كيف يُقْبَضٌ العلم) OEE SSS‏ 
قال الإمام البحاري: (بَابٌ: هَل يُجْعَلُ لِلنْسَاءٍ يوم عَلَى حِدَةٍ في العلم؟).../4١.‏ 


قال الإمام البخاري: اب من سمع شيا فلم يَفْهَمْهُ فَرَاحَعَ فيه ئى 


قال الإمام البخاري: (باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب) ا 


قال الإمام البخاري: رباب إم مَنْ كدب على التيع صلى الله عليه 


قال الإمام البخاري: (باب كتابة العِلْم) E TER‏ 


قال الإمام البخارئ: (باب العلم والعظة بالليل) Ee‏ 
قال الإمام البخارئ: (بابُ السَمر في العِلّم) DERSE‏ 
قال الإمام البخاري: (باب حفظ العلم) جو ا اما Oe‏ 
: قال الإمام البخارئ: (بَابُ الإِنْصَاتِ؛ لِلَعْلَمَا) FRE‏ 
: قال الإمام البخارئ: (َبَابُ ما سحب لِلْعَال إا سيل: أي الاس أَعْلَم؟ يكل 


العم إِلَ الل ا ل و ا ا 


قال الإمام البخاري: (بَاب مَنْ سَأَلَ وَهُوْ قَائِةٌ عَالِمَا جَالِسًا) Aaaa‏ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


(؟4): قال الإمام البخاري: رياب مَنْ ترك بَعْض الاحْتَارِ؛ اة أن فصر قَهُمُ بَمْضٍ 


النَّاسِ عله فيَمَعُوا في أَسَدَّ من 1 1 1 0 


(45): قال الإمام البخارئ: رياب مَنْ حص بالعِلّم قَوْمَا دُونَ قَوْم؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ لآ 


ara aA يَفْهَمُوا)‎ 

(5 5): قال الإمام البخارئ: (يَابُ اليا في العلم) SES ee‏ 
(55): قال الإمام البخاري: (بَابُ مَنِ استيا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُوَال) ل ا 
(57): قال الإمام البخاري: (تاب ذِكْر العلم وَالقُنيَا في المشجدٍ) ان وتات ا ا 
(/4): قال الإمام البخاري: (باث مَنْ حاب السكائل بأ تر ما سأ ل o‏ 
(5): قال الإمام البخاري: (بَاب تَعْدِيلٍكُمْ يَحُور) MSS‏ 
:)٤٩(‏ قال الإمام البخاري: (بابُ تعديل النْساءٍ بَعْضِهنّ بعضًا) E E OO‏ 
(50): قال الإمام البخاري: (بَابٌ: دا رى رل رحلا كَمَاهُ) 0 


(51): قال الإمام البخاري: (بَابُ فضائل أَصْحَابٍ التي صلى الله عليه وسلّم وَمَنْ 
صّحب الت صلی الله عليه وسلّم أَؤْ رَآهُ مِنَ المِسْلِمِينَ» فَهُوَ مِنْ أصْحايه)؟57؟. 
(؟5): قال الإمام البخاري: (كتاب أخبار الآحاد) TSE‏ 


:)٥۳(‏ قال الإمام البخاري: (باب ما جَاءَ في 


ر 


وَالصّلاةٍ وَالصَّوْم وَالمَرَائْضٍ والأخكام) وو لاب ا ا ا ا 


جَارّة حبر الواحد الصدُوق ف الأدّان 


1 


ESR قال الإمام البخاري: (باب بر المرأة الواحدة)‎ :) ٤( 


SY EASES SSA الخاتمة ا م‎ 


علوم الحديث ني تراجم صحيح الإمام البخاري 


